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مقدمة

الخمر والمخدرات مواد تسبب مشـاكـل عـديـدة
في معظم بلاد العالم وتكلف الدول خسائر بشرية
واقـتـصـاديـة كـبـيـرة لأنـهـا تـدمـر الإنـسـان نـفـســيــا
واجتماعيا وجسميا وبصورة متزايدةR Sا جعل من
الإدمان مشكلة أولتها الهيئات الدولية والإقليـمـيـة
أهمية كبيرة ورصدت الأموال وخصصـت الـعـقـول
لـدراسـتـهـا لمحـاولـة الـوصـول إلـى حـلـول تحـد مــن

تفشيها وتزايدها ا'ضطرد.
والظاهرة الحديثة وا'ؤسفة انتشار الإدمان على
جميع ا'واد ب_ الشباب وا'راهق_S فقد كتبت مجلة
تا` الأمريكية في عددها الصادر في أبريل سـنـة

 أن عددا كبيرا من الأحداث يبدأ بشرب الخمر١٩٧٩
في سن العاشرة وأن عددا آخر يصل إلى مـرحـلـة
الإدمـان فـي سـن ا'ـراهـقـة و يـتـعــاطــى المخــدرات
بالإضافة إلـى الخـمـر. وقـد أدى ذلـك إلـى نـشـاط
أجهزة الإعلام المختلفة في أوروبا وأمريكا لتوعية
الشباب بأخطار هذه ا'واد وسن القوان_ وصياغة
الاتفاقيات الدولية التي nنع انتشارها. وقد رأيت
أن يكون هذا الكتاب عرضا لهذه ا'شكلة الخطيرة
بأسلوب مبسط يضاف إلى رصيدنا مـن الـتـوعـيـة
حول هذا ا'وضوعS خاصة أن تسرب المخدرات إلى
الـشـبـاب الـعـربـي ظـاهـرة جـديـدة صـدرتـهـا إلـيـنــا
الحضارة الغربية ذات الإيجابيات التي تدركها قلة
عاقلة والسلبيات التي تعتنقها أغلبية مندفعة ومقلدة
دون تبصرS حتـى لـيـخـشـى ا'ـرء مـن أن نـكـون فـي

مقدمة
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غمرة انبهارنا vنجزات الغرب قد نسينا هويتنا العربية الأصيلة أو تركناها
تذبل في شعاع شمس التقنية الحارقة والبراقة. إن اعـتـزازنـا بـحـضـارتـنـا
وnسكنا بتقاليدنا الأصيلة من الوسائل التي تساعدنا على الاستفادة مـن
الغرب دوzا تحضر زائف كاذب أو مجاراة عمياء لا تجلب لنا سوى الشقاء

والضياع.
والله ولي التوفيق

د. عادل دمرداش
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تعريف عام بالخمر والمخدرات

- الخمر:١
تعرف الخمر بأنها عصير العنب إذا اختمرS أو
S«كل مسكر مخامر للعقل» والخمار «صداع الخمر»
والخمرة ألم الخمر أو صداعهاS أو يقال عن عكر
النبيذS ومنها كلمة خمير«ا'كثر من شرب الخمـر»

). والخمـر مـن١٩٥ ص. ١٥(قاموس ا'ورد الـطـبـعـة
أقدم العقاقير التي تؤثـر عـلـى ا'ـخ والـتـي عـرفـهـا
الإنسان. و يقال أن إنسان العصر الحجري عـرف

 سنة قبل ا'يلاد. ويقال٦٤٠٠الخمر بتخمير التوت 
 سنة ق.٨٠٠٠أيضا أن نبيذ العسل كان معروفا من 

م. وكانت تستخدم في الطقوس الوثنية الـقـد�ـة.
 ق.م في الحضارة البابلية١٧٥٠كما جاء ذكرها سنة 

في مواضع مختلفة أشهرها «ملحـمـة جـلـجـامـش»
كـمـا وردت فـي الحـضـارة ا'ـصـريـة الـقـد�ـة وفـي
الخمارة الإغريقية التي جعلت للخـمـر إلـه أسـمـوه
S«ثم أطلق عليه الرومان اسم «باكوس Sديونيسوس
وكانت الخمر منتشرة في شبه الجزيرة العربية أيام
الجاهليةS ومدحها شعراء تلـك الأيـام إلـى أن جـاء

الإسلام وحرمها.
كانت الخمر في الحضارات القد�ة تستخـدم
كعلاج أحيانا وفي ا'مارسات الدينية الشائعة آنذاك

1
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في أحيان أخرى.
-:Eشروبات الكحولية إلى نوع�وتنقسم ا
مشروبات غير مقطرة مثل: البيرة-النبيذ

مشروبات مقطرة (ا'شروبات الروحية) مثل: الويسكي-الج_ والفودكا
والعرق.

ويحضر النوع الأول بتخمير مادة نشوية 'دد متفاوتةS أما النوع الثاني
فيمر بعد التخمير بعمليات تخزين وتقطير ترفع نسبة الكحول فيه.

نسبة الكحولا�ادة التي تستحضر منهانوع الخمر
 %٨ - ٤بذور الشعير ا'نبت في ا'اءالبيرة
 %١٨ - ١٠العنبالنبيذ

 %٥٥ - ٤٥الشعيرالويسكي
 %٥٥ - ٤٥العنب أو التمرالعرق

أيد) وا'اء وبقايا نشوية٥ يد ٢تحتوي الخمور على الكحول الأثيلي (ك 
لم يتم تخميرهاS ومواد كحولية أخرى وشوائب تترسـب مـن الأوعـيـة الـتـي

تخزن فيها.
 (السبيرتو):METHYL ALCOHOLالكحول ا�ثيلي 

ويحضر من تقطير الخشب. ويستخدم الكحول ا'ثيلي فـي الـصـنـاعـة:
في مقاومات التجمدS والطلاءS وا'ذيـبـات والـعـطـور وا'ـراهـمS أو كـوقـود.
ويلجأ ا'دمنون إلى تعاطيه عند عجزهم عن الحصول على الخمر. والكحول

ا'ثيلي سام جدا و يسبب الخلط والهذيان والعمى.
المخدرات والعقاقير

للمخدرات تعريفان. تعريف علمي وتعريف قانوني.
 المخدر مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غيابأ- التعريف العلمي:

 ا'شتقةNarcoticالوعي ا'صحوب بتسك_ الألمS وكلمة مخدر ترجمة لكلمة 
 التي تعني يخدر أو يجعل مخدرا.Narkosisمن الإغريقية 

لذلك لا تعتبر ا'نشطات ولا عقاقير الـهـلـوسـة مـخـدرة وفـق الـتـعـريـف
العلميS بينما �كننا اعتبار الخمر من المخدرات.
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: المخدرات مجموعة من ا'واد تـسـبـب الإدمـانب- التعريف الـقـانـونـي
وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض

يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك.
وتشمل: الأفيون ومشتقاته والحشيش وعقاقـيـر الـهـلـوسـة والـكـوكـايـ_
وا'نشطاتS ولكن لا تصنف الخمر وا'هدئات وا'نـومـات ضـمـن المخـدرات

على الرغم من أضرارها وقابليتها لأحداث الإدمان.

- الأفيون ومشتقاته٢
Papaver Somniferumيستخرج الأفيون الخام من ثمرة نبات الخشخاش 

الذي ينمو في جنوب شرق آسيا وإيران وتركيا وبعض بلدان الشرق الأوسط.
وثمرة الخشخاش بيضية الشكلS ينساب منها عـنـد شـقـهـا سـائـل حـلـيـبـي
اللون يتجمد عند تعرضه للهواء. ويتحول إلى مادة صلبة رماديـة الـلـون أو
سوداءS و يباع الأفيون الخام على شكل أسطوانات و يقوم ا'تعاطي بتدخينه
في أرجيلة أو شربه في القهوة أو بلعـه أو اسـتـحـلابـه تحـت الـلـسـان. وهـو

شديد ا'رارة ولذلك تضاف إليه ا'واد السكرية لتخفيف مرارته.
يحتوي الأفيون الخام كل ا�واد التالية:

% ويستخدم طبيا على شكل حقن كمسكن للألم.١٠أ- ا'ورف_ 
%.٦ب- النوسكاي_ 
% و يستعمل طبيا في توسيع الأوعية الدموية.١جـ- البابافرين 

د- الكوداي_ الذي يستخدم في تسك_ السعال وتقلص الأمعاء.
هـ- الثيباي_ والنارسي_. والأفيون مخدر معروف ومستعمل منذ أربعة
آلاف سنةS وكان يستخـدم لـتـسـكـ_ الألـم وعـلاج الأرق والـهـيـاج الـعـصـبـي

واستعمالات أخرى.
وتنقسم مشتقات الأفيون إلى:

أ- مشتقات خام: مثل ا'ورف_ والكوداي_ والبابافرين.
ب- مشتقات نصف مصنعة: مثل الهيروين (ثاني أستيل ا'وفـ_) الـذي
يحضر من ا'ورف_ ويوجد على شكل مسحوق رمادي أو أبيض ناعم ا'لمس
له رائحة تشبه رائحة الخـلS أو قـد يـخـلـط مـع مـواد أخـرى مـثـل الـكـيـنـ_
وشوائب أخرىS ويسمى حينئذ بالهيروين الصيني. و يسـتـخـدم الـهـيـرويـن
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بالاستنشاق على صورة سعوطS أو بحرقه على ورق فضي واستنشاق أبخرته
أو إذابته في ا'اء وحقنه في الوريدS ويستخدم الهيروين طبيا في تـسـكـ_

آلام ا'رضى ا'صاب_ بالأورام الخبيثة السرطانية ا'ستعصية.
جـ- مركبات مصنعة: وهي التي تستحضر في المختبرات بدون استخدام

الأفيون الخامS ومنها البيثيدين وا'يثادون ومشتقات ا'ورفينان.
د- مركبات مصنعة شبيهة vشتقات الأفيون: من أشهرها البنتازوس_

Pentazocine.ا'عروف بالـسـوسـيـجـون ا'ـوجـود عـلـى شـكـل أقـراص وحـقـن 
 ا'عروف تجـاريـا بـاسـمDextro Propoxypheneوالديكـسـتـروبـرو بـوكـسـيـفـ_ 

دولوكس_ الذي يباع على شكل كبسولاتS وكلاهما يستخدم طبيا لتسك_
الألم.

- المنومات والمهدئات٣
مجموعة مواد كيميائية مصنعة تسبب الهدوء والسكينة أو النعاسS من
أشهرها الباربيتورات التي تستخدم في التخدير العام وفـي عـلاج الـصـرع
والأرقS وا'نومات الأخرى من غير الباربيتورات لها نفس ا'ـفـعـول ومـنـهـا:
ا'اندراكس أو الديفونالS الدوريدينS والكلورال والبارالدهايدS وتوجد على
شكل أقراص أو سائل أو حقن و يؤدي استعمالها ا'نـتـظـم وبـدون اشـراف

طبي الى الادمان بسرعة.
أما ا'هدئات فتأثيرها اكثر نوعية من ا'نوماتS إذ أنها لا تؤثر على ا'خ
ككل بل يقتصر تأثرها في الجرعات العلاجية على أجزاء معيـنـة مـن ا'ـخ

تختص بالانفعالات ووظائف الأحشاء كالقلب والتنفس والغدد الصماء.
وهي تسبب التهدئة وتخفف القلق في الجرعات العلاجيةS أما اذا تجاوز
ا'تعاطي هذه الجرعات فيشعر بالنعاس والاسترخاء والنومS وهي أقل قابلية
لاحداث الادمان من ا'نومات. ومن أشهرها الفاليوم والليبريوم وا'يلتاون.

- المنشطات٤
وهي عقاقير تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة وعدم الشعور بالتعب
والجوعS وتسبب الأرقS ومن أشهرها البنزدرين والديكسيدرين والريـتـالـ_

وا'يثيدرينS وهي موجودة على شكل اقراص أو حقن.



13

تعريف عام بالخمر والمخدرات

- الكوكايين٥
Erythroxylon cocaهو ا'ادة الفعالة التي تحتوي عليها أوراق نبات الكوكا 

الذي ينمو في امريكا الجنوبية. و يقوم الهنود الحمر vضغ أوراق الكـوكـا
لإزالة الشعور بالتعب والجوع. ويوجد الكوكاي_ النقي على شكل مسحـوق
أبيض ناعم يستنشقه ا'تعاطي مثل السعوط ونادرا ما يذيبه في ا'اء ويحقن
نفسه به في الوريد. ويسبب الكوكاي_ الـشـعـور بـالخـفـة والـنـشـاط وزيـادة

الحركة والسلوك العدواني.

- القنب٦
 والتي تنمو في أواسطCannabis lndica, Sativaتحتوي أنثى نبات القنب 

آسيا والشرق الأوسط على مادة الحشيش. وهي مادة صمغية تستخرج من
ثمرة أو ساق النباتS وا'اريهوانا التي تتكون من سيقان وزهور النبات المجففة.
وفعالية الحشيش تساوي ثمانية أمثال فعالية ا'اريهوانا التي ينتشر استعمالها

في أوروبا وأمريكا بينما ينتشر الحشيش في الشرق الأوسط.
Aويحتوي الحشيش على مواد فعالة كثيرة أشهرها تتراهيد روكانابيتول

Tetrahydro Cannarinulويستخدم الحشيش عن طريق تدخينه في سيجارة .
أو أرجيلة أو يؤكل بعد تغطيته بقطع من السكر أو قد يشرب بعد نقعه في

ا'اء المحلى بالسكر وتسخينه على النارS وليس للحشيش فوائد طبية.
و يسبب الحشيش الشعور بالدوخة وعدم ادراك الزمن واختلاط الحواس
وتقلب الانفعالات وانخفاض القدرة على القيام بالحركات العـضـلـيـة الـتـي

تحتاج الى مهارة.

- عقاقير الهلوسة٧
هي مجموعة من ا'واد التي تسبب الهلوسات والخدع البصرية والسمعية
واختلال الحواس والانفعالات. وكثيرا ما تخطىء وسائل الاعلام في استخدام
هذا الاصطلاحS باطلاقه على ا'نومات وا'هدئات. وهذا الاستخدام خاطىء
علمياS لأن ا'ركبات السابقة وإن كانت تسبب الادمـان فـإن اسـتـعـمـالـهـا لا
يؤدي إلى الهلوساتS كما أن تركيبها وخواصها مختلفة عن عقاقير الهلوسة

nاما.
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وأشهر عقاقير الهلوسة ا�واد التالية:
Lysergic Acidوهو اختصار لحامض الليسيرجيك : L.S.Dأ- أل. أس. دي 

S وكان يعتقد في١٩٤٣الذي استخلصه الكيميائي السويسري هوفمان سنة 
البداية أن له فوائد في العلاج النفسيS ولكن ثبت فيمـا بـعـد بـطـلان هـذا

الاعتقاد.
 وقد شاع سوء استعماله فيErgotويستخرج الحامض من فطر الجودر 

الستينات ب_ الهيبي_ وبعض الفنان_ والكتاب في أوروبا و يستعمل ا'تعاطي
ا'ادة بالحقن في الوريد أو بشرب السائل.

 Eيسكال�: وهو مادة يحتوي عليها نبات الصبار ا'كسيكيMescalineب- ا
وتقطع قمة النبات على شكل أقراص يدخنها الهنود الحمر أثناء الطقوس

الدينية.
و يستخدم ا'يسكال_ عن طريق الفم أو بواسطة التدخ_.

 Eجـ- الزايلوسـايـبـPsilocybinوهو ا'ادة الفعالة ا'وجودة فـي الـفـطـر :
S ويحتوي الزايلوسايب_ على١٩٥٨ا'يكسيكي وقد � فصله في المختبر سنة 

 الذي يشبه تركيـبـه ا'ـوادDimethyl Tryptamineمركب دا�ثايل تريـبـتـامـ_ 
S_الكيميائية ا'وصلة ا'وجودة في مخ الإنسان. و يسبب اتـسـاع بـؤبـؤ الـعـ
وانتصاب شعر الجسم وسرعة النبضS وسرعة التـنـفـس وارتـفـاع الحـرارة
Sوضغط الدم وازدياد معدل السكر في الدم كما يسبب الهلوسات البصرية
Sوتـقـلـب الانـفـعـال Sوتذكر الأحداث ا'اضية ا'ـؤ'ـة Sوحالات تشبه الأحلام

ويستخدم عن طريق الفم.
� اكتشاف السيرنيل. أثناء بحث الكيميائي_ عن: sernylد- السيرنيل 

مخدر عام تكون قدرته على إحداث الهلوسات أضعف من قدرة ا'ـركـبـات
السابقة.

وتحتوي على مواد شبيهـة: Morning Gloryهـ- بذور نبات مجد الصبـاح 
Hawaii Woodroseبحامض الليسرجيك والنبات الآخر زهرة غابات هاواي 

 والأيزورج_ اللت_ تسببان الهلوسات.Ergineالتي تحتوي على مادة الايرج_ 
Argyria ا'وجودة في نبات أرجيريا نيروفـوزا Ibogaineومادة الايبوج_ 

Nervosa.الذي ينمو في أفريقيا وتسبب الهلوسات أيضا 
ومن مواد الهلوسة الأخرى التي � تحضيرها وتحتوي عليها نباتاتو- 
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Dimethyl Tryptamine وداي ميثل تربتامـ_ Harmineمختلفة مادة الهارمـ_ 

.D.O.Mومادة دا�ثوكس ميثيل أمفينام_ التي تختصر إلى 
وتستخدم هذه ا'واد بصورتها الـنـقـيـة أو تـغـلـى الأعـشـاب فـي ا'ـاء ثـم

.L.S.Dيشربها ا'تعاطيS ومفعولها يشبه أل. أس. دي. 

- القات:٨
 في اليمـنCatha Edulis Forsskتنمو نبتة القات كاثا أيديوليس فورسـك 

والحبشة والصومال. و�ضغ ا'تعاطي أوراق النبات و يستحلبها بوضـعـهـا
ب_ الخد والفك_ (التخزين). وقد أدرج القات مؤخرا ضمن قائمة المخدرات

S ولذلك لا تزال معلوماتنا عن هذه١٩٧٣بواسطة هيئة الصحة العا'ية سنة 
ا'ادة قليلة.

- يحتوي القات على مادة فعالة تسبب النشاط ا'صحوب بالخمول مع
-Kat Norحالة تشبه حالة الحالمS وتسمى ا'ادة قات نور بسيودو أيفيدرين 

Pseudo-Ephedrine _أو قات Cathineبالإضافة إلى مواد أخرى لم يتم عزلها 
حتى الآن.. ويحتوي القات على مادة التان_ التي توجد في الـشـاي أيـضـا

وتسبب الإمساكS وهي مادة غير مخدرة.

- التبغ:٩
 الذي ينـمـو فـيNicotiana Tobacumيصنع التبـغ مـن أوراق نـبـات الـتـبـغ 

أمريكا الشمالية وبعض بلدان أوروبا وتركياS وتجفف أوراقه ثم تقطع إلـى
أجزاء صغيرة وتعبأ على شكل سجاير أو د خان الغليون والأرجيلة. وأحيانا
تضاف إلى التبغ مواد أخرى ليصبح سعوطا يستنشقه ا'تعاطي. واستعماله
بهذه الصورة أصبح نادرا في هذه الأيامS و يقـول كـريـسـتـوفـر كـولـومـبـوس

 أكتوبـر١٢مكتشف أمريكا إن أهالي سان سلفادور أهدوه أوراق التـبـغ فـي 
. وأول أوروبي استعمل التبغ رود ريجودي خريث الأسبـانـي. و'ـا١٤٩٢سنة 

رأى أصدقاؤه الدخان يتصاعد من فمه وأنفه اعتقدوا أن شيطانا تقمصه
Tobaccoوأخذوه للقسيس الذي أقر رأيهمS ودخل رودريجو السجن. أما كلمة 

Sفقد تعود إلى اسم أنبوب مزدوج كان يستخدمه الأهالي لاستنشاق السعوط
أو تكون نسبة 'قاطعة توباكوس في ا'كسيك حيث كان التدخ_ منـتـشـرا.
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 استخدم التبغ في علاج الزكام والصداع والخراجات والقروح١٥٢٩وفي سنة 
في أوروباS أما كلمة نيكوت_ (مادة التبغ الـفـعـالـة) فـهـي مـأخـوذة مـن اسـم
سفير فرنسا في البرتغال جان نـيـكـو الـذي أوفـده الـبـلاط الـفـرنـسـي إلـى
ليشبونه لترتيب زواج أمير فرنسي من أميرة برتغاليةS فجرب التبغ وأقنـع
الناس بفوائده الطبية. وعلى الرغم من ذلك كان التدخ_ Rنوعا و يعاقب
ا'دخن بالضربS وحذر ا'لك جيمس الأول ملك إنجلترا من أضراره علـى

S إلا أن انتشار العادة والضرائب التي فرضت عـلـى الـتـبـغ١٦٠٤الرئة سنـة 
جعلت من هذه ا'ادة مصدرا من مصادر الدخل القومي فانتشر استعماله.
ومادة التبغ الفعالة هي النيكـوتـ_ الـذي عـزل فـي المخـتـبـر لأول مـرة سـنـة

. وهو ينبه ا'خ بجرعات صغيرة ثم يهبطه مع زيادة الجرعة.١٨٢٨
ويحتوي التبغ أيضا على أول أكسيد الكربون الذي يقلل من قدرة كرات
الدم الحمراء على نقل الأكسيج_ للأنسجةS والقطران الذي يسبب سرطان
الرئة. وقد لجأت شركات الدخان مؤخرا إلى تخفيـض تـركـيـز الـنـيـكـوتـ_
Sوالقطران في السجائـر بـاسـتـعـمـال ا'ـرشـحـات (الـفـلـتـر) ووسـائـل أخـرى

 مجـم٢٫٨فانخفض معدل تركيز النيكـوتـ_ والـقـطـران فـي الـسـجـائـر مـن 
 S_٠٫٧٣ إلى ١٩١٥ مجم قطران في السيجارة سنة ٣١٫٤نيكوتS_مجم نيكوت 

S وتحتوي السجائر على أعلـى١٩٧٥ مجم قطران في السيجارة سـنـة ١٣٫٥
تركيز من النيكوت_ والقطران ثم يليها السيجار ثم دخان الغليون والنارجيلة.
أي أن أضرار تدخ_ السجائر أكثر من أضرار تدخ_ الغليون أو السيجار

أوالأرجيلة .

- المستنشقات والمواد المتطايرة:١٠
وتشمل هذه ا'واد: البنزينS الصمغS طلاء الأظافرS مخـفـفـات الـطـلاء

 (وهو يختلف nاما عن بنزين الوقود)BenzeneالأستونS الترلوينS البينزين 
والسائل الذي يستخدم في تعبـئـة الـولاعـات. تحـتـوي كـل هـذه ا'ـواد عـلـى

 تؤثر على ا'خ والكبد والـرئـتـ_ و يـسـتـنـشـقـهـاHydrocarbonsفحوم مـائـيـة 
ا'تعاطي فيشعر بالاسترخاء والدوخة والهلوسات أحيانا. وهي عادة منتشرة
ب_ الأحداث وا'راهق_. و يقوم ا'تعاطي بتفريغ أنبوب أو أكثر من صمـغ
الباتكس في علبة بيبسي كولا فارغة للتمويهS ثم يقـوم بـاسـتـنـشـاق أبـخـرة
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Sالصمغ. أما البنزين فيستنشق بغمس خرقة في البنزين ثم تستنشق الأبخرة
ومن النادر أن يشرب ا'عتاطي هذه ا'واد.

-  مواد أخرى متفرقة:١١
 Eأ- مركبات الزانثXanthines :وتوجد هذه ا'ركبات في الشاي والقهوة

والكاكاو وا'شروبات الغازية التي تحتوي على الكولا ا'شتقة من جوزة الكولا:
الشاي. يحتوي على الكافي_ والثيوفيلل_

القهوة: كافي_ فقط
الكاكاو: كافي_ وثيوبروم_

مشروبات الكولا: كافي_
وا'ادة الفعالة في هذه ا'واد هي الكافي_ وهو منبه يسبب الأرق والتوتر
عند تناول جرعات كبيرة. و يؤدي الكافي_ إلى الإدمان الخفيفS بلغ استهلاك

.١٩٧٢ رطلا في سنة ١٣٬٨الفرد من القوة في الولايات ا'تحدة 
الأسبرين- والباراسيتامول والفيناست_.ب- مسكنات الألم غير المخدرة: 

الأسبرين مسكن شائع يحتوي على حامض الساليسيليكS وهو ا'ادة الفعالة.
ويحتوي لحاء شجرة الصفصاف على هذه ا'ادة. وكان الإغريق يستخدمون
اللحاء في علاج الألم والنقرس وأمراض أخرى. وكلمة ساليسيلات مشتقة

١٨٩٩من كلمة «ساليكس» اللاتينية التي تعني شجرة الصفصاف. وفي سنة 
صنعت شركة باير الأ'انية الأسبرين. أما الفيناسين_ فمشتـق مـن صـبـغـة
الأنيل_ وقد ثبت أنه يؤدي إلى تلـف الـكـلـى والـصـداعS أمـا الـبـاراسـتـامـول

(بنادول) فمشابه للفيناسيت_ إلا أنه لا يسبب الأضرار الجسمية.
وسوء استعمال ا'سكنات منتشر في سويسرا بخاصة ب_ صناع الساعات
حيث يتعاطى ا'ستعمل لهذه ا'واد أقراصا تحتوي على الأسبرين والكوداي_

وجرعات صغيرة من الفيناست_ أو الكافي_ بدون وصفة طبية.
.١٩٥٥ جرعة يوميا للفرد سـنـة ٣٠وبلغ استهلاك ا'تعاطي السويـسـري 

وسوء استعمال ا'سكنات منتشر أيضا في السويد واستراليا واليابان. وينتشر
سوء استعمال ا'سكنات ب_ النساء وب_ مدمني الخمر والشخصيات ا'عتلة.
ويبلغ عدد الأشخاص الذين يتناولون ا'سكنات بدون إرشـاد الـطـبـيـب فـي

 نسمة. وتسبب هذه ا'ركبات الاعتماد النفسي.٢٥٠٠٠٠بريطانيا حوالي 
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تؤدي هذه ا'ركبات إلى الهلوسات وا'ـعـتـقـداتجـ- عقاقير مخـتـلـفـة: 
الوهمية الباطلة والخدع والهذيان ومن أهمها الداتـورا الـتـي تحـتـوي عـلـى

 والبـلادونـا الـتـي تحـتـوي عـلـى الأتـروبـ_Stramoniumمادة الـسـتـرامـونـيـام 
.Nutmegوالهيوسيام_ وجوزة الطيب 

وأدويـة الـسـعـال الـتـي تحـتـوي عـلـى مـضـادات الحـســاســيــةS وأقــراص
الحساسية تسبب التهدئة العصبية وتؤدي إلى الاعتماد النفسي.
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تعريف الإدمان ومصطلحات
أخرى

- العقار١
كل مادة تغير وظيفة أو اكثر من وظائف الكائن

الحي عند تعاطيها.

- سوء الاستعمال، الإسراف، الاستعمال غير٢
الطبي

هو الإفراط في الاستعمال بصورة مـتـصـلـة أو
دوريـة vـحـض اخـتـيــار ا'ــتــعــاطــيS دون ارتــبــاط
بالاستعمال الطبي ا'ـطـلـوب وا'ـوصـوف بـواسـطـة
الـطـبـيـب بـهـدف الـشـعـور بـالـراحـة أو vـا يــخــيــل
للمتعاطي بأنه شعور بالراحة أو بدافع الفضول أو
لاستشعار خبرة معينة. وسوء الاستعمـال لا يـصـل
إلى درجة الإدمانS وإن كان التفريق بينهما أحيانـا
صعبا للغاية. وذلك لأن سوء الاستعمال يتخذ طابعا

من اثن_.
أ- الاستعمال ا'تواصل الذي يقارب الإدمان مثل

سوء استعمال الأفيون أو الخمر أو ا'نومات.
ب- سوء الاستعمال العـرضـي أو غـيـر ا'ـتـصـل
لاسـتـشـعـار خـبـرة مـعـيـنـة مــثــل تــعــاطــي حــامــض

2



20

الادمان مظاهره وعلاجه

الليسيرجيك أو الحشيش أو ا'ستنشقات. و يعتبر استعمال ا'سكنات والأدوية
الأخرى بدون وصفة طبية وبصورة متصلة أو عرضية نوعا من أنواع سوء

الاستعمال.

- الاعتماد (الإدمان)٣
) الاعتماد بأنه حالة نفـسـيـة١٩٧٣ عرفت هيئة الصحة العا'ـيـة (سـنـة 

وأحيانا عضوية تنتج عن تفاعل الكائن الحي مع العقار. ومن خصائـصـهـا
استجابات وأzاط سلوك مختلفة تشمل دائما الرغبة ا'ـلـحـة فـي تـعـاطـي
العقار بصورة متصلة أو دورية للشعـور بـأثـاره الـنـفـسـيـة أو لـتـجـنـب الآثـار
ا'زعجة التي تنتج من عدم توفره. وقد يدمن ا'تعاطي على أكثر من مـادة

واحدة. وأضيف للتعريف السابق الخصائص التالية للإدمان:
أ- الرغبة ا'لحة في الاستمرار على تعاطي العقار والحصول عليه بأي

وسيلة.
ب- زيادة الجرعة بصورة متزايدة لتعود الجسم علـى الـعـقـارS وإن كـان

بعض ا'دمن_ يظل على جرعة ثابتة.
جـ- الاعتماد النفسي والعضوي على العقار.

د- ظهور أعراض نفسية وجسمية Rيزة لكل عقار عند الامـتـنـاع عـنـه
فجأة.

هـ- الآثار الضارة على الفرد ا'دمن والمجتمع.

:Habituation- التعود ٤

من خصائصه.
أ- الرغبة في الاستمرار في تناول العقار 'ا يسببه من شعور بالراحة.

ب- عدم زيادة الجرعة.
جـ- تكون قدر مع_ من الاعتماد النفسي وعدم حدوث الاعتماد العضوي.

د- أضرار العقار تنعكس على ا'تعاطي فقط ولا nتد إلى المجتمع.

- الاعتماد النفسي:٥
حالة تنتج من تعاطي ا'ادة وتسبب الشعور بـالارتـيـاح والإشـبـاع وتـولـد
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الدافع النفسي لتناول العقار بصـورة مـتـصـلـة أو دوريـة لـتـحـقـيـق الـلـذة أو
لتجنب الشعور بالقلق.

- الاعتماد العضوي:٦
حالة تـكـيـف وتـعـود الجـسـم عـلـى ا'ـادة بـحـيـث تـظـهـر عـلـى ا'ـتـعـاطـي
اضطرابات نفسية وعضوية شديدة عند امتناعه عن تناول العقـار فـجـأة.
وهذه الاضطرابات أو حالة الامتناع تظهر على صورة أzاط من الظواهر

والأعراض النفسية والجسمية ا'ميزة لكل فئة من العقاقير.
وتسبب بعض العقاقير الاعتماد النفسي فقط مثل:

Sالـقـهـوة Sالتـبـغ Sالقات Sعقاقير الهلوسة Sالقنب S_الكوكاي Sا'نشطات
ا'سكناتS وا'ستنشقات.

أما العقاقير التي تسبب الاعتماد النفسي والعضوي فهي:
الخمرS ا'نوماتS ا'هدئاتS الأفيون ومشتقاتـه. وجـديـر بـالـذكـر أنـه لا
توجد عقاقير تسبب الاعتماد العضـوي فـقـط بـدون أن يـسـبـقـه الاعـتـمـاد

النفسي.

 تعريف هيئة الصحة العالميةAlcoholism- الكحولية (إدمان الخمر) ٧
.١٩٥٢سنة 

الخمير هو متعاط مسرف بلـغ اعـتـمـاده عـلـى الخـمـر إلـى الحـد الـذي
يسبب الاضطراب العقلي ا'لحوظ أو يخل بصحته الجسمية والنـفـسـيـة و
بعلاقته بالآخرين وأدائه لـوظـائـفـه الاجـتـمـاعـيـةS و يـسـبـب تـدهـور حـالـتـه
الاقتصاديةS أو هو شخص عـلـيـه مـؤثـرات تـدل عـلـى احـتـمـال ظـهـور هـذه

ا'ضاعفات.
لذلك يحتاج السكير إلى العلاج. وقد تعرض هذا التعريف لنقد شديد
من علماء كثيرين لغموضه من جهة ولإغفاله جوانب مهمة عن إدمان الخمر

من جهة أخرى.
 العالم الامريكي تعريفا آخر لإدمان الخـمـرJellinekوقد صاغ جيلنيـك 

ينص على ظهور أعراض معينة مثل: أعراض التـعـاطـي الادمـانـي (فـقـدان
التحكم في الكمية التي يتعاطاها وعدم القدرة على الامتناع عن التعـاطـي
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 علىGammaلفترة طويلة). وقد أطلق جيلنيك على النمط الأول «نوع جاما» 
. وأضاف إلى ذلك الرغبة ا'لحة فـي شـربDeltaالنمط الثاني «نوع دلتـا» 

 أي أن ا'تعاطيToIeranceالخمرS زيادة تحمل جسم ا'تعاطي 'فعول الخمر 
يضطر إلى زيادة الكمية بشكل مطرد للحصول على نفس ا'فعـول. ظـهـور

أعراض الامتناع عند الانقطاع الفجائي عن تناول الخمر.

:Psychotropic Drugs- الأدوية النفسية ٨

مجموعة من ا'ركبات الكيميـائـيـة ا'ـصـنـعـة الـتـي تـسـتـخـدم فـي عـلاج
الأمراض النفسية والعقلية واضطراب السلوكS كالفصام والاكتئاب الذهاني
والقلق ا'رضي.. الخ. وتسبب هذه الأدويـة الـهـدوء وعـدم الاكـتـراث وبـطء

الحركة والتفكير.
وتنقسم الأدوية النفسية إلى الفئات التالية:

 مثل اللارجاكتيل والسيرنيسMajor Tranquillisersأ- ا'هدئات العظمى 
وا'يلليريل. وتستخدم في علاج الأمراض العقلية ولا تسبب الإدمان.

 وتسبب الهدوء وتزيل القلقMinor Tranquillisersب- ا'هدئات الصغرى 
ا'رضي والتوتر العضلي مثل الليبريوم والفـالـيـوم وقـد تـسـبـب الإدمـان إذا

استعملت بدون إشراف طبي.
 وتـسـتـخـدم فـي عـلاج مــرض:Antidepressantsجــ- مـضـادات الاكـتـئـاب 

الاكتئاب الذهانيS مثل التوافرنيل والتريبتيزول. وهي لا تسبب الإدمان.
 واستخداماتها محدودة جدا لأنها:Psychostimulantsد- ا'نبهات النفسية 

تسبب الإدمان ومنها: الريتال_ وا'يثيدرين الذي يستخدم بحقنه في الوريد
أثناء جلسات التفريغ النفسي.

- المنوم٩
دواء يسبب النعاس والنوم مثل: ا'وجادون والروهيبنول والهمينيفريـن.

وهي مركبات تسبب الإدمان.

- المسكن١٠
دواء يسكن الألم مثل الأسبيرين والبنادول.
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-  المخدر العام١١
مركبات تسبب غياب الوعي وتستخدم لإجراء العمليات الجراحية.

-  مضادات التشنج١٢
أدوية تستخدم في علاج مرض الصرع ولا تسبب الإدمان مثل: اللومينال

والايبانيوت_.

-  العقاقير التي تسبب الإدمان وتصنيفها١٣
) العقار ا'سبب للإدمان هو عقار١٩٧٣-١٩٦٩(هيئة الصحة العا'ية سنة 

ذو قابلية للتفاعل مع الكائن الحيS بحيث يؤدي ذلك التفاعل إلى الاعتماد
النفسي أو العضوي أو لكليهما. وقد تستعمل مثل هذه العقاقيـر لأغـراض
طبية أو غير طبية دون أن تؤدي إلى حدوث هذا التفاعل بالضرورة. وخواص
حالة الاعتماد على العقار عند حدوثها تختلف حسب الـعـقـار ا'ـسـتـعـمـل.
فبعض العقاقيرS مثل التي يحتوي عليها عليها الشاي والقهوة قد تؤدي إلى
الاعتماد بشكل عام ومثل هذه الحالة ليست ضارة بالتبعية في حد ذاتها.
ولكن هناك من العقاقير ما يسبب التنبه الشديد للجهاز العصبي أو الهبوط
أو اختلال الإدراكS والانفعال والتفكير والسلوك والوظائف الحركية بحيث
تؤدي تحت ظروف معينة من التعاطي إلى ا'شاكل التي تضر بحالة الفـرد
والمجتمع الصحية. وهذه المجموعة هي التي يعنيها التعريف في ا'قام الأول.

وتصنف هذه العقاقير على النحو التالي:
- النمط الكحولي-الباربيتوريكيS و يشمل: الخمرS الباربيتورات وعقاقير١

أخرى مهدئة مثل: الكلورال والباربيتورات وا'اندراكس والليبريوم والفاليوم
وا'يبروبامات.

٢S_ميثامفيـتـامـ S_ديكسا مفيتام S_النمط الأمفيتاميني: الأمفيتام -
ريتال_S تيمنيترازين.

- النمط القنابي: الخشيش وا'اريهوانا.٣
- النمط الكوكاييني: الكوكاي_ وأوراق نبات الكوكا.٤
- النمط الهلوسي: أل. أس. ديS ميسكال_S زايلوسايب_.٥
- النمط القاتي: نبات القات.٦
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٧S_الكودايـ Sالهيروين Sالبيثيدين S_ا'ورف Sالنمط الأفيوني: الأفيون -
ا'يثادون.

- zط ا'ذيبات ا'تطايرة: التولوينS الأسيتونS رابع كلوريد الكربون.٨

-  الإدمان على أكثر من مادة واحدة:١٤
تنتشر هذه الظاهرة خاصة ب_ الشبابS فالشاب قد يتعاطى أكثر من
Sمادة واحدة إما ليزيد مفعول مادة تعود عليها ولم يعد مفعولها قويا كالسابق
أو لعدم توفرهاS أو بدافع التجريب والفضول ومجاراة الرفاقS أو لتخفيف
تأثير مادة بتناول مادة ذات تأثير مضاد مثل مدمن ا'نومات الذي يستخدم
ا'نومات ليلا ثم ا'نشطات في الصباح ليزيل الشعـور بـالـكـسـل والـنـعـاس.
ومن أzاط مزج العقاقير التي لاحظها ا'ؤلف ب_ ا'ترددين على مستشفى

الطب النفسيS الأzاط التالية:
أ- الخمر مع ا'نومات وا'هدئات.

ب- ا'نومات والهيروين والحشيش.
جـ- الخمر والهيروين والحشيش.

د- استنشاق الصموغ والحشيش وأدوية السعال والدولوكس_.
هـ- الدولوكس_ والسومادريل وهو دواء يحتوي على مادة تسبب ارتخاء

العضلات.
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أسباب الإدمان وسوء
الاستعمال

الإدمـان ظـاهـرة مـعـقـدة ومـتــعــددة الأســبــاب.
ولتبسيط ا'وضوع وتقريبـه لـذهـن الـقـار S نـشـبـه
الإدمان vرض معد كمرض السل. فمـرض الـسـل
يعتمد على ثلاثة عوامل تتفاعل مع بعضها لتـؤدي
في النهايـة إلـى أعـراض جـسـمـيـة مـعـيـنـة تـصـيـب
الرئت_ أساسا ثم أعضاء أخرى. وتعتمد أعـراض
السل على نوع الجرثومة وتأثيرها على الجسم وعلى
Sحالة ا'ريض الصحية قبل الإصابة وعند الإصابة
كـمـا تـعـتـمـد أيـضـا عـلـى بـيـئــة ا'ــريــض وظــروفــه
الاجتماعية. والإدمان أيـضـا يـعـتـمـد عـلـى خـواص

العقارS وطبيعة ا'دمن وخواص بيئته.

أ- العقار
- خواصه وتركيبه الكيميائي:١

لكل مادة كيميائية تركيبها الخاص وبسبب هذا
التركيـب nـر فـي خـطـوات مـخـتـلـفـة ومـعـقـدة فـي
الجسم تتغير أثناءها صورة ا'ادة الأصلية ثم تصل
إلى الجهاز العصبي بنسب مختلفة. فكل عقار يصل
الجهاز العصبي يلتصق بجزء من الخلية العصبيـة

3
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 وهذا الجزء من الخلية يشبه أقفالDrug Receptorيسمى مستقبل. العقار 
Sفاتيح لها شكل مع_ تتفق مع شكل القفلv الأبواب التي لا تفتح إلا

ويتم التفاعل ب_ العقار وا'ستقبل فيؤثر العقار على ا'خ والجسم.
- أن العقار مكون من ذرة أيدروجـ_ مـتـصـلـة بـذرة٢لاحظ في الـرسـم-

كاربونS وتتفرع منها ثلاث ذرات لكل منها شكل خاص يتفق مع مستـقـبـل.
ففي العقار الفعال يتطابق شكل كل جزء في ا'ستقبل. فمثلا: أ يطابق أ و
ب يطابق ب وهكذا. أما في العقار غير الفعال فـيـسـبـب اخـتـلاف مـوضـع
اللأجزاء ا'تصلة بذرة الكربون عدم تطابق أجزاء مـن الـعـقـار وا'ـسـتـقـبـل
لاختلاف الشكلS فيصبح العقار غير فعال. ومفعول العقار يعتمد إذن على

.٢تركيبه الكيميائي. كما رأينا في الرسم 
وبعض ا'ستقبلات خمائر تغير صفة العقـار وتـتـفـاعـل مـعـهS والـبـعـض
الآخر لا ينتمي للخمائر و يغير تكوين جزئيات العقار. نخلص من ذلك إلى
افتراض وجود نوع_ متخصص_ من جزيئات العقـار. الجـزء الأول يـؤدي
إلى ارتباط جزيئات من العقار بجزيئات من ا'ـسـتـقـبـل وهـو ا'ـسـؤول عـن

ب- الفرد ا'دمنأ- العقار

جـ- البيئة

- الأسرة والتربية١
- التقاليد والعادات٢
- الدين والحضارة٣
- الظروف الاقتصادية٤
- الكوارث (الحروب)٥

- تركيبه وخواصه الكيميائية١
- طريقة استعماله٢
- مدى توفره وسهولة الحصول عليه٣

والصورة التي يحصل عليها الشخص.
- نظرة المجتمع للمادة٤

- عوامل وراثية١
- الشخصية٢
- الأمراض النفسية٣
- الأمراض الجسمية٤

 -١رسم - 
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انجذاب جزيئات العقار للمستقبلS والجزء الآخر من الجزيئات يـغـيـر مـن
شكل جزيئات ا'ستقبل بحيث يتفاعل معها ويؤدي إلى ظهور مفعول العقار.

والعقاقير تنقسم إلى ثلاث فئات:
 ينبه ا'ستقبلات ويؤدي إلى الظواهر الإيجابية:Agonist- نوع مشارك ١

الفعالة.
 لا ينبه ا'ستقبل و�نع تأثير النوع:Antagonist- نوع مضاد أو معاكس ٢

الأول أو ا'واد التي تنبه ا'ستقبلات وا'وجودة في الجسم.
 وهي عقاقير تنبه ا'ستقبل ولكنها:Partial Agonist- نوع مشارك جزئي ٣

nنع تأثير العقاقير ا'شاركة في نفس الوقت. وبعض العقاقير تتدخل مـع
الخمائر التي تؤثر على ا'ستقبلات في الحـالـة الـطـبـيـعـيـةS والـنـوع الآخـر
يشبه ا'ستقبلات الطبيعية ا'وجودة في ا'خ فيخدع ا'ستقبل ويـرتـبـط بـه
بدلا من ا'وصل الطبيعي وذلك لتشابه تركيبها الـكـيـمـيـائـي. وا'ـثـال عـلـى

هيدروج_

كربون كربون

هيدروج_

جـبأ أ
ب جـ

عقار فعال
لِمستقب

عقار غير فعال

أ

جـ

ب
أ

ب

جـ
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ذلك: أن مشتقات الأفيون ترتبط بغشاء الخلايا العصبية المختصة بإدراك
الألم فتسبب التسك_.

وأثبتت البحوث العلمية الحديثة أن الجسم يصنع مسكنات ألم طبيعية
S وهذه ا'وادEnkephalins والانكفالينـات Endorphinsسميت بالأندورفيـنـات 

تشبه في تركيبها مشتقات الأفيونS لذلك وعند تعـاطـي مـركـبـات الأفـيـون
تخدع هذه ا'ركبات ا'ستقبل وترتبط به وتطـرد ا'ـسـكـن الـطـبـيـعـي خـارج
الخلية إلى الدم فيرتفع تركيزها فيه وبالتالي يقل صنعها بواسطة الجسم
لوجود الأفيون على ا'ستقبل. وعند الامتناع عن تعاطي الأفيون فجأة يعاني
الجسم من نقص حاد في هذه ا'واد الطبيعية فـيـشـعـر مـتـعـاطـي الأفـيـون
بأعراض الامتناع الشديدة وا'زعجة. نخلص من ذلك كلـه إلـى أن تـفـاعـل
الخلايا العصبية والعقار مرتبط بعوامل مختلفةS من ضمنها تركيبه الكيميائي
وتفاعله مع ا'ستقبل. لذلك نجد أن خصائص الخمر الكيميائية تؤدي إلى

 سنوات من الاستعمال ا'فرط وا'ستـمـر بـيـنـمـا يـسـبـب١٠- ٥الإدمان بعـد 
استعمال ا'نومات بصورة منتظمة يوميا الإدمان في خلال شهر. أما الهيروين

فيؤدي استعماله ا'نتظم إلى الإدمان في خلال أسبوع أو عشرة أيام.

- طريقة الاستعمال:٢
تزداد فعالية العقار وسرعة وصوله إلى ا'خ حسب طريقة الاستعمال.
فالحقن في الوريد أسرع الوسائل و يؤدي إلى الإدمان بسرعةS والاستعمال
عن طريق الفم أقل تأثيراS والتدخ_ أبطأ وسائل التعاطي تأثيرا وإحداثا
للإدمان. أما الاستنشاق فتأثيره يأتي ب_ التدخ_ والـتـعـاطـي عـن طـريـق

الفم.

- سهولة الحصول عل المادة وصورة المادة التي يحصل عليها٣
المتعاطي:

كلما توفرت ا'ادة ارتفعت نسبة التعاطي والإدمان. لذلك نجد أن إدمان
الخمر منتشر ب_ العامل_ في الحانات وا'طـاعـم الـتـي تـقـدم ا'ـشـروبـات
الكحولية وب_ عمال مصانع تقطير الخمر وموظفي الجمارك البـحـارة. و
ينتشر تعاطي ا'ورف_ والبيثيدين والحبوب ا'نومة ب_ الأطباء والصيادلـة
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وأفراد الهيئة التمريضية وعمال شـركـات الأدويـة. وكـلـمـا كـانـت ا'ـادة فـي
صورتها الأولية (الخام) كان مفعولها أضعـف وقـابـلـيـتـهـا لأحـداث الإدمـان
أقل. فالأفيون الخام أقل إحداثا للإدمان من الهيروين مثلا. والعامل الآخر
الطريقة التي تسوق بها شركات الأدوية ا'هدئـات وا'ـنـومـات وا'ـسـكـنـات.
فنلاحظ أن هذه الأقـراص تـقـدم فـي عـبـوات أنـيـقـة وعـلـى شـكـل أقـراص
وكبسولات ملونـة وجـذابـة لـهـا تـأثـيـرهـا عـلـى الأشـخـاص ذوي الاسـتـعـداد
لتعاطيها. كما أن الترويج غير الحذر لهذه ا'واد وعدم تأكيد قابليتها لإحداث

الإدمان قد يؤدي إلى ا'ضاعفات.

- نظرة المجتمع للعقار:٤
تختلف نظرة المجتمعات للمواد التي يتعاطاها الناس. فالخمر والتدخ_
مقبولان اجتماعيا في بعض المجتـمـعـاتS والحـشـيـش وعـقـاقـيـر الـهـلـوسـة
مرفوضان في نفس الوقت. والسبب في هذا التناقض يعود لثلاثة عوامل:
أ- تأصل ا'ادة: كلما كان استعمال ا'ادة متأصلا في المجتمع ازداد تقبله

لها.
ب- تأخر ظهور الأضرار والوفاة بسبب الاستعمال: فـالخـمـر لا تـظـهـر

 سنوات تقريبا وكذلك التدخ_. وقد تصيب الأضرار١٠أضرارها إلا بعد 
فئة قليلة من ا'تعاط_. لذلك يغض المجتمع النظر عن التعاطي.

جـ- ظروف اقتصادية: مثل توفر ا'ادة ورخص ثمنها ولا سيما إذا كـان
التعاطي لا يتعارض مع قيم المجـتـمـع. فـالـتـدخـ_ وشـرب الـقـهـوة لـرخـص
أسعارهما وتوفرهما مقبولان أكثر من الخمر والخمر بدورها مقبولة أكثر

من الأفيون وهكذا.. .
ومع ذلك فإننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نـصـنـف مـثـل هـذه
ا'واد (الدخان والقهوة) مع الخمر أو المخدرات أو أن نقول إن لها مضاعفات

أو آثارا شبيهة بها.

ب- الفرد المدمن:
- العوامل الوراثية:١

تشير الدراسات الحديثـة الـتـي نـشـر مـلـخـص لـهـا فـي المجـلـة الـطـبـيـة
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 إلى أن إدمان الكحول ومضاعفتـه يـزيـدان فـي أسـر١٩٨٠البريطانية سـنـة 
% من آبـاء مـدمـنـي٥٠-٢٥ا'دمن_ بصـورة خـاصـة. فـقـد اتـضـح أن مـا بـ_ 

% من أمهاتهم يدمنون الخمر. وهي نسب أعلى من نسبة الإدمان٢٠الخمر و
 مرات. ويعتقد معارضو نـظـريـة١٠- ٥في المجموع الكلي للسكـان بـحـوالـي 

الوراثة أن هذه البيانات لا تدل على تأثير موروث بل تعود إلى تقليد البالغ
ا'دمن للأب ا'دمن أو للأم ا'دمنة منذ الصغر.

وبصورة عامة اتبع دارسو علاقة الوراثة بالإدمان مـنـهـجـا أو أكـثـر مـن
ا'ناهج التالية.

أ- الدراسات التي. أجريت على الحيوانات في المختبر.
ب- نسبة حدوث الإدمان في أسر ا'دمن_.

جـ- دراسة التوائم.

د- دراسات التبني.
هـ- ارتباط إدمان الخمر أو العقاقير بأمراض أو صفات ثبت أنها موروثة.

أ- دراسة الحيوانات في المختبر:
nكن العلماء من تدريب الفئران في المختبر على شرب الخمر أو محلول
يحتوي على الأفيون وإدمان أحدهما. ثم تب_ أن جزءا من سلالة الفئـران
ا'دمنة تدمن هذه ا'واد بدون أن تتدرب على تعاطيها. وعلى الرغم من أن
الفئران بتكوينها الوراثي لا nيل إلى تعاطي الخمر والمخدراتS فإن دراسات
المختبر أثبتت وجود سلالة معينة nيـل إلـى اسـتـهـلاك كـمـيـات كـبـيـرة مـن
الكحول بالإضافة إلى أن سلوكها أكثر عدوانية وأكثر نشاطا وفـضـولا مـن
سلالة الفئران التي لا nيل إلى شرب الكحول. وقد يكـون ذلـك جـزءا مـن
zط مسلكي عام تتميز به هذه السلالة. ولكن الفرق ب_ المجمـوعـة الـتـي
تفضل شرب الكحول العقار بفترة طويلة مثل: رؤية الرفاق الذين كان يتعاطى
معهم العقار وا'كان الذي كان يتعاطاه فيه ورائحة الخمر أو المخدر... الخ.

ب- نسبة حدوث الإدمان في أسر المدمنين:
لقد ثبت أن نسبة حدوث إدمان الخمر في أسرة ا'ـدمـن أعـلـى مـن أن
يفسر بأنه مجرد صدفة. ونسبة الإدمان على الخمر في مجموع الـسـكـان
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%. أما في أسر ا'دمن_ فيلاحظ أن النسب مرتفعة وخاصة١الكلي حوالي 
بالنسبة لأعضاء الأسرة من الذكورS كما يتضح من الجدول التالي:-

نسبة إدمان الخمر في أقارب مدمن الخمر
 %٥٣-١٧الأباء

 %١٢-٢الأمهات
 %٣٠-٢١الأشقاء

 %٤-١الشقيقات
و ينتشر أيضا تعاطي العقاقير في الأسر. فمن العوامل الرئيسية ا'رتبطة
بتعاطي العقاقير ب_ الطلبة سوء استعمال العـقـاقـيـر بـواسـطـة الـوالـديـن.
فعندما تسرف الأم في تعاطي ا'هدئـات يـزداد احـتـمـال تـعـاطـي طـفـلـهـمـا
للمريهوانا ومشتقات الأفيون. وثبت وجود ارتباط مشابه ب_ إسراف الأب
في تعاطي ا'هدئات وتعاطي الأبنـاء الـعـقـاقـيـر المخـدرة. فـإذا كـان الأبـوان
يتعاطيان ا'هدئات يوميا ازداد احتمال تعاطي مشتقات الأفيون وا'نومـات
ب_ أبنائهم بنسبة تتراوح ب_ ثلاث وسبعة عشر أمثال نسبـة حـدوث ذلـك
ب_ أبناء الوالدين اللذين لا يتعـاطـى أحـدهـمـا ا'ـهـدئـات. و يـبـدو أن هـذه
الظاهرة ليست موروثة با'عنى ا'فهوم. والأرجح أن الأطفال يقلدون سلوك
«تعاطي العقاقير» الذي يشاهدونه في الأبوين. وفي بحث آخر تب_ وجود
أنواع مختـلـفـة مـن إدمـان الخـمـر. نـوع الإدمـان الأولـى أو الأسـاسـيS ونـوع
الإدمان الناتج عن الإصابة با'رض الانفعالي وخاصة الاكتئابS ونوع الإدمان
الناتج عن اعتلال الشخصية. ومن دراسة حالة أقارب الدرجة الأولى (أولاد

% مصابون با'رض النفسي وكـان٦٣-  ٢٦العم والخال.. . الخ) تب_ أن من 
العدد اكبر ب_ أقارب ا'دمنات. وكانت نسبة إدمان الأقارب على الخمر من

%S أما نسبة الإصابة vرض الاكتئاب٣٣الذكور في أسرة ا'دمن_ وا'دمنات 
% فقطS وكانت نسبة إدمان الخمر ب_ الإناث من الأقارب ما٦فوصلت إلى 
% فـي٣٠- ٢٠% أما الإصابة vرض الاكتـئـاب فـوصـلـت إلـى ١٦ب_ صـفـر و 

% ب_ بنات ا'دمنات.٧٤الأقارب و 

جـ- دراسات التوائم:
من وسائل معرفة دور العامل الوراثي دراسة التوائم ومقارنة توائم وحيدي
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 اللذين ينموان من بويضة واحدة ملقحة تنقسم لتكونMonozygoticاللاقحة 
جنين_ متشابه_ ومتطابق_ من الناحية الـوراثـيـة nـامـا مـن نـفـس الـنـوع

 اللذين ينموان مـن بـويـضـتـ_ �DizygoticأيضاS وتوائم ثنـائـيـي الـلاقـحـة 
تلقيحهما بواسطة حيوان_ منوين أو بويضة واحدة لقحها حيوانان منويان
ثم انقسمت بعد ذلك. ويختلف النوع الثاني من التوائم من ناحية التكـويـن

الوراثي عن النوع الأول وإن كانا معرض_ لنفس البيئة.
والتوائم تصلح بصورة خاصة لدراسة دور الـوراثـة فـي الأمـراض. فـلـو
فرضنا أن توائم وحيدي اللاقحة أصيبوا vرض ماS وظهر نفس ا'رض في

 لهذا ا'رضConcordance Rateكل التوائم السليمة نقول إن معدل التطابـق 
%S أما إذا أصيب نصف التوائم الأصحاء با'رض أصبح معدل التطابق١٠٠
%S وإذا لم يظهر ا'رض على التوائم السليمة كان معدل التطابق صفرا%.٥٠

أما عند مقارنة حدوث مرض ب_ توائم وحيـدي الـلاقـحـة وتـوائـم ثـنـائـيـي
اللاقحة أو ب_ أشقاء عادي_ أو غير توائم وكان معدل الـتـطـابـق مـرتـفـعـا
فنخلص إلى أن سبب ا'رض في البيئة وليس وراثيا. ومن الدراسات التـي
أجريت في السويد ثبت أن معدل التطابق في التوائم الـوحـيـدي الـلاقـحـة

%. وخلص الباحث٣٥%S وكان معدل التطابق في التوائم ثنائيي اللاقحة ٥٤
من ذلك إلى أهمية عامل الوراثة في إدمان الخمر.

وفي دراسة أخرىS تناول الباحثون ثلاثة متغـيـرات: الـكـمـيـة والـكـثـافـة
وتكرار شرب الخمر.

الكمية: كمية الخمر ا'ستهلكة في مناسبة واحدة وعلاقتها vدة التعاطي
ودرجة السكر التي وصل إليها ا'تعاطي.

فقدان السيطرة: الاعتماد على الخمر ومدى القدرة على السيطرة على
الكمية التي يستهلكها.

وnت دراسة كل من هذه ا'تغيرات ب_ التوائم وحيدي اللقاح وثنائـيـي
اللقاح وكانت النتائج كما يلي:

  القابلية للوراثةا�تغير
٠٬٣٩الكثافة
٠٬٣٦الكمية

٠٬١٤فقدان السيطرة
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واستنتج الباحثون أن أzاط السلوك الثلاثةS أي تعاطي الخمر العادي
والإسراف في التعاطي وعدم شرب الخمر تختلف عن بعضها بصورة تجعل

افتراض وجود عامل وراثي في الإدمان محتملا.
أما لو عرفنا إدمان الخمر على أساس مضاعفاته الاجتماعية فلن نجد
أي دليل يشير إلى أهمية دورة الوراثة. فا'سألة إذن تعتمد اعتمادا كبـيـرا

على التعريف ا'ستخدم.

د- دراسات التبني:
لقد ثبت vا لا يرقى إليه الشك أن إدمان الكحول والعقاقير ينتشر في

 الإنسانGeneأسر ا'دمن_. وقد يعود ذلك لأسباب وراثية أو بيئية. وورثة 
تحدد من الحمل ولا �كن تغييرها. أما ا'سببات البيئية فيمـكـن الـتـحـكـم
فيها وتعديلها. وقد قام الباحثون vتابعة أطفال لأبوين أحدهما أو كلاهما

 سنواتS وقارنوهم٦مدمن على الخمر وتبنتهم أسر لا تشرب الخمر منذ سن 
بأطفال من أسر لا تشرب الخمر ولكنها تعاني من اضطراب نفسي. وكان
الفرق ب_ المجموعت_ ارتفاع نسبة الطلاق ودخول مستشفيات الطب النفسي
والعلاج بسبب إدمان الخمر في المجموعة التي كان الأب في الأسرة الأصلية

. وهذه١- ٥يدمن الخمر. وكانت نسبة حدوث ا'ضاعفات في المجموعت_ 
الدراسات بشكل عام لا تؤكد دور الوراثة بصورة واضحة.

هـ ارتباط الإدمان بصفات أو أمراض معروف عنها أنها موروثة:
استخدمت في هذه البحوث صفات لا تؤثر عليها البيئة ومعروف أنهـا

-Phenylموروثة مثل فصيلة الدم والقدرة على تذوق مادة فينيل ثيوكاربامايد 

Thiocarbamide وإفراز مادة أب ه ABH.في اللعاب 
ولم يثبت انتماء مدمني الخمر إلى فصيلة دم معيـنـة. ولـكـن اتـضـح أن

% بينما كانت٣٦نسبة Rني الكحول الذين لا يفرزون ا'ادة أب ه في اللعاب 
% فقط. أما القدرة على٢٣نسبة الذين يفرزونها ب_ سكان ا'ملكة ا'تحدة 

تذوق مرارة مادة فينيل ثيوكارباميد ا'وروثة فلم تختلف ب_ ا'دمن والشخص
العادي.

ووجد بعض العلماء في شيلي ارتباطا ب_ عمى الألوان ا'وروث وتشمع
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الكبد وإدمان الخمر. وانتهوا إلى أن إدمان الخمر قد يكون موروثا أيضـا.
ولم يثبت ذلك بصورة قاطعة. نخلص من كل ذلك إلى أن إدمان الخمر أكثر
انتشارا ب_ أقارب مدمني الخمر سواء نشأوا في نفس البيئة أو في بيـئـة
مختلفة وعلى الرغم من ذلك فلن نستطيع القول حتى الآن بأن الوراثة تلعب

دورا حاسما أو محددا في الإدمان.

- شخصية المدمن وجوانبها النفسية والبيولوجية:٢
أ- الشخصية الإدمانية: حاول أصحاب هـذا الـرأي إثـبـات وجـود أنـواع
Sمعينة من الشخصيات أو سمات خاصة في الأفراد الذين يصابون بالإدمان
وأن هذا النوع من الشخصية نادر ب_ النـاس بـصـورة عـامـة. ولـم يـتـوصـل

الباحثون حتى الآن إلى إثبات وجود مثل هذا النوع من الشخصية.
أما فيما يتعلق ببعض السمات التي تظهر على شخصية الأفراد الذين
يدمنون فقد استطاع الباحثـون الـتـوصـل إلـى جـزء مـن هـذه الـسـمـات عـن
طريق أسلوب التحليل النفسي ووصف الشخصية وفق ا'نهج ا'تعلق بالطب
النفسي والاختبارات النفسية ودراسة شخصيات مجموعات مـن الأطـفـال
على مدار السن_S ثم مقارنة من يدمن منهـم عـنـد الـبـلـوغ بـغـيـر ا'ـدمـنـ_

منهم.

ويتلخص رأي التحليل النفسي حول الموضوع في الآتي:
أن إدمان الخمر أو العقاقير وسيلة علاج ذاتـي يـلـجـأ إلـيـهـا الـشـخـص
لإشباع حاجات طفلية لا شعورية. كمـا أن zـو ا'ـدمـن الـنـفـسـي الجـنـسـي
مضطرب لتثبيت الطاقة الغريزية في منطقة الفم. وعندمـا يـنـمـو الـطـفـل

ويكبر تظهر على شخصيته صفات التثبيت ومنها:
السلبيةS الاتـكـالـيـةS عـدم الـقـدرة عـلـى تحـمـل الـتـوتـر الـنـفـسـي والألـم
والإحباطS أي عدم نضوج الشخصية بصورة عامة. ويرى آخرون من هـذه
ا'درسة أن لدى ا'دمن الاستعداد لحل مشاكله باستخدام ا'واد التي تؤثر
على الانفعالS وأن هذا الاستعمال هو في واقع الأمر بديل للخبرات الجنسية

 التثبيت الفمـي إلـىKNIGHTالطبيعية في الشخص العاديS ويـعـزو نـايـت 
تدليل الأم لطفلها ومحاولتها حمايته من أب قاس متناقض مع نفـسـه فـي
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تصرفاته.
وتصنيفات الطب النفسي للشخصية الإدمانية كثيرة أهـمـهـا تـصـنـيـف

 اللذين قسماها إلى-:KESSEL AND WALTONكيسيل وولتون 
 الذي لا يستطيع الاعتماد على نفسه والاستقلال بنفسهأ- غير الناضج:

عن الأبوين ويعجز عن تكوين علاقات ثابتة وهادفة مع الأشخاص الآخرين.
 الذي يصر على تحقيق ما يريده فورا وإشـبـاعب- منغمس في الـذات:

رغباته في الحال ولا يستطيع الصبر أو التأجيل لينـال مـا يـريـد فـي وقـت
لاحق. و يؤدي الإفراط في رعاية الطفل إلى استمرار هذه السمات الطفلية

في شخصيته بعد كبره.
 يعاني هذا النوع من ضعف الدافع الجنسي أو الخجلجـ- ا�عتل جنسيا:

الشديد من الجنس أو الشذوذ ال جنسي وخاصة الجنـسـيـة ا'ـثـلـيـة. وقـد
أشار أنصار مدرسة التحليل النفسي إلى الطابع الجنـسـي ا'ـثـلـى لـلـحـانـة
حيث مجتمع الذكور مع بعضهم لشرب الخمرS وفـسـروا عـدم Rـارسـتـهـم
للشذوذ الجنسي بأن ميولهم نحو هذا الاتجاه كامنة فقط. و يرفض الإنسان
عادة أفكاره الجنسية الشاذة فيخدرها بالخمر أو العقاقيرS أو يزيل ا'وانع
وضوابط هذه الأفكار الاجتماعية والأخلاقية بتعاطي هذه ا'واد ليـمـارس

الجنس الشاذ فعلا.
 تتكون هذه الشخصية نتيجة لأسلوب في التربية يعاقبد- عقابي الذات:

الطفل عند إظهاره الاستياء أو الغضب ا'شروعS وعندما يكبر الطفل يشعر
بالقلق الشديد عند إحساسه بالرغبة في التعبير عن الغضـب فـي مـوقـف
يتطلب ذلك فيلجأ إلى الخمر أو المخدرات لتخفيف القلق حتى يـعـبـر عـن

غضبه بطريقة عنيفة في بعض الأحيان.
 وهي شخصية قلقة ومتوترة تلجـأ:STRESSEDهـ- الشخصية ا�كروبة 

للمسكرات والعقاقير لتسك_ القلقS الأمر الذي يؤدي تكراره إلى الإدمان.
وتتلخص السمات ا'وجودة في الشخصيات التي تتجـه إلـى الإدمـان فـيـمـا
يلي: التركيز على اللذة عن طريق الفمS عدم النضوج الجنـسـيS ا'ـيـل إلـى
تدمير الذاتS العداء والاكتئاب. وRا يؤيد ذلك انتشار استخدام مشتقات
الأفيون ب_ ا'راهق_ الذكور لأن الأفيون مادة فعالة في تسكـ_ ا'ـشـاعـر

الجنسية والعدوانية التي يعاني منها كثير من هؤلاء ا'راهق_.



36

الادمان مظاهره وعلاجه

والإنسان أن الجرذ يشرب الكحول عنـد حـرمـانـه مـن الـطـعـام فـقـط و
يستخدمه كغذاء ومصدر للطاقةS الأمر الذي لا يحدث لدى الإنسان. وفي
تجارب لاحقة nكن الباحثون من تصميم أجهزة يستطيع بواسطتها الحيوان
التحكم في كمية مشتقات الأفيون التي يتعاطاها. وتب_ أن الحيوان يدمن

الأفيون و ينتكس عند تعرضه 'شتقات الأفيون بعد الامتناع.
 استطاع العلماء الحصولSelective Breedingوبواسطة الاستيلاء الانتقائي 

على سلالة سهلة الانتكاس وأخرى صعبة الانتكاس. وبتعريض الـسـلالات
المختلفة ا'دربة على تعاطي محلول ا'ورف_ للمحالـيـل الـتـي تحـتـوي عـلـى
الكحول وتشبه الخمر تب_ أن السلالات ذات القابلية للإدمان تشرب كميات
من الكحول تساوي ضعف الكميات التي تشربها السلالات ا'قاومة للإدمان.
وخلص العلماء من هذه التجارب إلى أن الاستعداد لإدمان عقاقير مختلفة
له أساس وراثي يتوقف على تعرض الحيوان للعقار في البداية. ويـبـدو أن
التعرض للعقاقير والخمر في الإنسان قبل الإدمان تحدده إشارات ومنبهات

اجتماعية مثل:
الإعلانات ومنظر الحانات والأفلام وتصرفات الكبار والرفاق الخ وفي

 وزملاؤه بوضع الفـئـران الـتـي تـعـانـي مـنWiklerتجارب أخرى قـام ويـكـلـر 
أعراض الامتناع عن مشتقات الأفيون في أقفاص خاصة كلما شعروا بهذه

الأعراض.
وبعد انقطاعها عن العقار بفترة كافيةS لاحظـوا ظـهـور هـذه الأعـراض
عليها vجرد وضعها في نفس الأقفاص على الرغم من عدم وجود أسباب
عضوية تؤدي إلى ظهور الأعراض. وقد يفسر لـنـا ذلـك انـتـكـاس الإنـسـان
ا'دمن عند تعرضه 'نبهات اجتماعية بعد امتناعه عن ولم تأت الاختبارات
النفسية بجديد يذكر فيما يتعلق بالشخصية الإدمـانـيـة بـاسـتـثـنـاء سـمـات
الاكتئاب والسيكوباثية (نوع من اعتلال الشخصية) والاتجاه نحو الـفـصـام

 من مدمني المخدرات٣٣٦التي قد تظهر أحيانا في ا'دمن_. ومـن دراسـة 
%٣٠ وزملائه من تطبـيـق الاخـتـبـار أن SHEPPARDالذكور اتضح لشـيـبـارد 

% سمات ا'رض النفسي وعلى١٦ظهرت عليهم سمات ا'رض العقلي وعلى 
% استجابات طبيعية. وأضاف الباحثون٦% اضطرابات ا'خ العضوية وعلى ٢

أن الاستعداد للإدمان في الشخصية والتعرض للخمور والمخدرات بطريق
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الصدفة وضغط الرفـاق أو الأصـدقـاء والـبـحـث وراء الإثـارة هـي الـعـوامـل
السببية ا'همة في حدوث الإدمان. وتشير الاختبارات النفسية أيضا إلى أن
الأشخاص الذين يتعاطون اكثر من مادة تبرز فيهم سمة الفصام في الاختبار.
تدل إذن هذه الاختبارات على ظهور سمات القلق والانحراف السيكوباثي

والاتكالية والاكتئاب في شخصيات معظم ا'دمن_.
وقد كشفت الدراسات التي أجريت علـى الـطـلـبـة أن درجـة الـقـلـق بـ_
الطلبة الذين يتعاطون العقاقير اكبر منها ب_ غير ا'تعاط_. واتضح أيضا
وجود ارتباط ب_ التعاطي والتردد على الأطباء الـنـفـسـيـ_ لـلـعـلاج. وكـان
عدد متعاطي ا'ارهوانا والباربيتورات (منومات)وا'هدئات الذين ترددوا على

 أمثال تردد غير ا'تعاط_ عـلـى هـؤلاء الأطـبـاء. وكـان٤الأطباء النفسـيـ_ 
القلق مرتفعا جدا ب_ الذين يستنشقون الصمغ وا'ذيباتS ويليهم في هذا
متعاطو ا'نشطات والباربيتورات وا'هدئاتS ثـم ا'ـدخـنـون وشـاربـو الخـمـر

والحشيش وكانت درجة قلق مستعملي الأفيون والكوكاي_ متوسطة.
% فقط من غير ا'تعاط_ ترددوا علـى٦لقد تب_ في أحد البحـوث أن 

% من ا'تعاط_ عليهم وبخاصة من يستعملون٢٠الأطباء النفسي_S بينما تردد 
الأفيون وا'نشطات وا'هدئات وأل.أس.دي. ويعاني متعاطو ا'نشطـات مـن

ا'ضاعفات النفسية بصورة أوسع وأشد من الآخرين.
ننتهي من العرض السابق إلى عدم وجود نوع واحـد مـن الـشـخـصـيـات
لديه الاستعداد للإدمان. فبعض مدمني الخمر والعقاقير لا تظهر عليـهـم
أي علامات اضطراب الشخصيةS ويحدث ذلك عادة إذا كانت ا'ادة متوفرة
والحصول عليها سهلا. وتعاطيها مقبولا اجتـمـاعـيـا كـالخـمـر فـي الـغـرب.
ويتصف البعض الآخر بصورة عامة بالتوتر والاكتئاب الاتكالية والسيكوباثية

أو عدم وضوح رغباتهم واتجاهاتهم الجنسية.

نظرية التعلم والإدمان عل الخمر والعقاقير:
تفترض هذه النظرية أن تعاطي الخمر والعقاقير وإدمانها سلوك يتعلمه
الإنسان فالشخص الذي يشعر بالقلق أو التوتر و يتعاطى خمرا أو مخدرا
يحس بالهدوء والسكينة و يعتبر الإحساس الأخيـر جـزاء أو دعـمـا لـتـنـاول
هذه ا'واد في ا'رات التالية ومع استمرار التعاطي يتعلم الـشـخـص تـنـاول
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ا'ادة لتخفيف أثار الامتناع ا'زعجة. وقد نتساءل كيف يتعلم الإنسان تعاطي
مادة ضارة و يستمر في ذلك? والجواب أن النتائج السلبية لتعاطي العقاقير
لا تحدث في الحال ولكنها تظهر بعد فترات تتراوح في الطول. ومن ا'عروف
في نظرية التعلم أنه كلما كان الفاصل الزمني ب_ سلوك مـعـ_ ونـتـيـجـتـه
السلبية صغيرا ضعف دعم السلوك. فلو أن ا'ـتـعـاطـي شـعـر بـالـغـثـيـان أو
الهذيان فور تناوله أول جرعة من الخمر أو المخدر لشعر بالنفور في الحال
و'ا استمر في التعاطيS ولكنه في الواقع لا يشعر بالنتائج السلبية والضارة
إلا بعد مدة طويلة. و يرتبط الشعور بالراحة أو النشوة بعد تـعـاطـي ا'ـادة
بأشياء وأشخاص موجودين في البيئة بحيث تصبح منبهات تحث الإنسان
على التعاطي. فالإعلاناتS ورائحة الخمـر ورؤيـة رفـاق الـتـعـاطـي ومـكـانـه
مؤثرات تدفع ا'دمن ا'متنع إلى الشعور بالرغبة ا'لحة والانتكاس. وتلعب
صياغة ا'سلك والمحاكاة دورا مهما في التعاطي الذي قد يؤدي إلى الإدمان.
فالطفل الذي يرى أباه يشرب الخمر أو يتعاطى مخدرا وتبدو عليه النشوة
�يل إلى تقليده بطبيعة الحالS لأن الأب أو الأم zوذج وقدوة تصوغ سلوك

الطفل أو الطفلة.

الألعاب الاجتماعية والإدمان:
TRANSACTIONALيستع_ بعض النظرين vفاهيم التحليل التعاملـي 

ANALYSISلتفسير الإدمان الذي يعتبرونه لعبة اجتماعية. واللعبة سلسلة 
معقدة من الخطوات التي يهدف Rـارسـهـا إلـى الـتـفـوق أو الـسـيـطـرة فـي
علاقته مع شخص أو أشخاص آخرين. فمدمن الخـمـر �ـارس عـددا مـن
الألعاب. وإدمان الخمر حسب هذه النظرية خطوات متتالية من التحركات
الخاصة بالعلاقات ب_ الأشخاص غايتها الوصول إلى «مكسب»في نهـايـة
الأمر. أي أن أصحاب هذه النظرية لا يعتبرون الكحولية إدمانا أو مرضا أو
علة نفسية بل لعبة اجتماعية. ويصف هؤلاء الباحثون ثلاث ألعاب �ارسها

مدمن الخمر:
: اللعبة العدوانية ومن خلالها يضع مدمن الخمر نفسه في ا'وقفالأولى

الذي يسمح للآخرين بلومه ويجعلهم يشعرون بالفضيلة والرضى عن أنفسهم
والرسالة التي يبلغها من خلال هذه اللعبـة «أنـتـم أشـخـاص فـاضـلـون وأنـا
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شخص سيئ حاولوا منعي من التمادي في الخطـأ». ويـهـدف الـلاعـب مـن
ذلك إلى إثارة الأبوين-أو من �ثلهما-ودفعهما إلى الغضب الشديد بحـيـث
يبدو على سلوكهما الحماقة والعجز لعدم نجاحهما في منعه من الاستمرار
في تعاطي الخمر. أي أنه نوع من الانتقام والعدوان. وهذا هو «ا'كسب» في

هذه الحالة.
 لعبة الإضرار بالذات التي �ارسها ا'ـدمـن عـادة مـع شـخـصالثانيـة:

أخر يعجز عن إشباع رغبات ا'دمن الانفعالية والجنسية. فالاستمرار في
شرب الخمر هنا وإن كان يضر ا'تعاطي فإنه لا يكشف نواحي عجز الطرف

الآخر و يعتبر بذلك لصالح هذا الشخص.
 لعبة «تدمير الذات» من خلال هذه اللعبة يحصل ا'دمن علـىالثالثة:

ا'تعة عن طريق ا'رض. أي أنه بتدمير أنسجته يجبر الآخرين على رعايته.

وا'كسب الذي يجنيه اللاعب هنا هو الرعاية الطبية والتمريضية والإيواء.
وتتم كل هذه الألعاب بطبيعة الحال بصورة لا شعورية. أما النقد الذي
وجه لهذه النظرية فهو أنها تتناول علاقات ا'دمن بالآخرين بعـد أصـابـتـه

بالإدمان ولا تفسر لنا سبب حدوث الإدمان.

النظريات البيولوجية:
لابد لنا قبل تناول هذه النظريات من شرح موجز للموصلات الكيميائية
ا'وجودة في ا'خ وكيفية تنبيه الخلية العصبية بواسطة هذه ا'واصلات.

يحتوي مخ الإنسان على مواد كيميائية تقوم بنقل الإشارات ا'نبهة من
خلية إلى خلية أخرى.

 الـدوبــامــ_ ونــورادريــنــالــ_وأهــم ا�ــوصــلات ا�ــوجــودة فــي ا�ــخ هــي:
والسيروتون_ وأستيل كول_.

وتختزن هذه ا'وصلات في حويصلات موجودة في كعبرة الشباك (منطقة
ملامسة محور الخلية العصبية بخلية أخرى). ويتم التنبيه ب_ الخلايا على

النحو التالي:
    تصل إلى كعبرة محورشحنة كهربائية على المحور أ

تفجر الحويصلات التي تحتوي على ا'وصلات فتتدفق في فجوة الشباك
      يـؤدي ذلـك إلـى تـنـشـيـط     تلتصق vستقبلات الخلية
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تنطلق الشحنة الكهربـائـيـة إلـى مـحـوشجيرات الخلية كهربائيا
    وتتكرر نفس العملية لتنبيه خلية ثالثة وهكذا.الخلية

وتقوم الخلايا العصبيـة بـصـنـع هـذه ا'ـوصـلات مـن مـواد مـشـتـقـة مـن
البروتينات التي نتناولها في الطعام (ومعظمها أحماض أمينية) وذلك بواسطة
خمائر خاصة ثم يتم تخزينها في الحويصلاتS وتوجد أيضا خمائر تـقـوم
بتكسير هذه ا'وصلات بعد أن تؤدي وظيفتهاS أو يعاد امتصاصها مرة ثانية

في كعبرة محور الخلية.
وتتفاعل الخمر والعقاقير مع هذه ا'وصلات بصورة أو بأخرى بحـيـث

تختل وظائفها.

- نظرية المستقبلات الساكنة:١
تفترض هذه النظرية وجود نوع_ من ا'ستـقـبـلات عـلـى غـشـاء جـدار
الخلية العصبية vستقبلات دوائية يؤدي تفاعلها مع الـعـقـار إلـى ا'ـفـعـول
الدوائيS ومستقبلات أخرى ساكنة وغير نشطة لا تتفاعل مع العقاقير. و
يؤدي تناول الخمر أو العقاقير ا'ستمر إلى تنشيط ا'ستـقـبـلات الـسـاكـنـة

بحيث تتحول إلى مستقبلات دوائية.
و يؤدي تكاثر ا'ستقبلات الدوائية إلى حاجـة ا'ـشـخـص إلـى جـرعـات
متزايدة من الدواء من جهة لترتبط با'ستقبـلات الجـديـدة وتـسـبـب نـفـس

 وهيTOLERANCEا'فعول. وهي الظاهرة التي غرفناها سابقا بالاحتمال 
من ضمن صفات الإدمان.

ومن جهة أخرى عندما يقلع ا'تعاطي فجأة عن تعاطي العـقـار تـنـشـط
ا'ستقبلات الزائدة ا'وجودة على الخلية فيؤدي ذلك إلى ظواهر غير طبيعية
كالأرق والقيء والهلوسات... الخ التي سميناها أعراض الامتناع والتي تستمر
لفترات تختلف من عقار إلى آخر إلى أن تعود ا'ستـقـبـلات ا'ـنـشـطـة إلـى

حالة سكونها الطبيعية مرة أخرى.

- نظرية الفائض العقاقيري:٢
تفترض هذه النظرية وجود Rرين يؤثر بواسطتهما العقـار عـلـى ا'ـخ.
Rر أولي وهو الذي ينبـهـه الـعـقـار فـي الحـالات الـعـاديـةS وRـر ثـانـوي لا



41

أسباب الإدمان وسوء الاستعمال

ينشط إلا عند الإفراط في استخدام العقار. إذ أن هذا ا'مر الأخير يهبط
نشاطه في الحالات العادية.

أما في حالة الإدمان فيؤدي تشبع ا'مر الأولي إلى تنشيط ا'مر الثانوي
أيضا فتزداد كميات العقار التي يحتاجها ا'دمن. كما أن الإقلاع الفجائي
يؤدي إلى نشاط مكثـف فـي ا'ـخ مـن Rـريـن بـدلا مـن Rـر واحـد فـتـنـشـأ

أعراض الامتناع.

- تفاعل العقاقير مع موصلات المخ الكيميائية:٣
ثبت من الدراسات التي أجريت على الحيوانات في المختبر أن الكحول
ومنومات الباربيتويك ومنوم الكلورال بعد nثيلها في الكبد تتحول إلى مواد
أخرى تؤثر على nثيل مادة الدوبام_ ونورأد رنال_ ا'وصلت_ وتتفاعل مع
مشتقاتهما الوسيطية لتكون مركبات شبه قلوية لها خواص الأفيون وتسمى

تتراهيدرو أيزوكينول_.
تؤدي الخمر والعقاقير أيضا إلى تغيرات في نشاط خلايا ا'خ الكهربائي

ونشاط الهرمونات وتغيرات أخرى يعتقد أن لها علاقة بالإدمان.

المرض النفسي والمرض الجسمي:
ذكرنا في مواضع مختلفة من هذا الباب أن ا'صاب_ بالأمراض النفسية
وبعض الأمراض العقلية يلجئون إلى الخمر أو العقاقير للتخفيف من حدة

الأعراضS وهي ظاهرة نسميها ا'عالجة الذاتية.
و يعتبر الإدمان في هذه الحالـة عـرضـا مـن أعـراض الحـالـة ا'ـرضـيـة
الأصلية يزول بزوالها وليس حالة مستقلة بذاتها. ومن أكثر الأمراض النفسية
والعقلية إحداثا للإدمان. مرض الاكتئاب والقلق النفسي ا'رضى والفصام

في بدايته.
ولا يحدث الإدمان إلا في الأمراض الجسمية التي تسبب الألم وتتطلب
Sمثل ا'غص الكلوي وا'غص ا'راري Sاستخدام مسكنات الألم المخدرة بكثرة

وآلام ما بعد العمليات الجراحيةS والحروق... الخ.
ولا يعتبر استخدام هذه ا'واد للإسعاف وبصورة مؤقتـة تحـت إشـراف
الطبيب إدمانا بطبيعة الحال. ولكن إذا كان الشخص من ذوي الاسـتـعـداد
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للإصابة بالإدمان واستمر الطبيب في علاجه با'سكنات المخدرة 'دة طويلة
فقد يصبح ا'ريض مدمنا على هذه ا'واد و يبحـث عـنـهـا حـتـى عـنـد زوال

الألم.

السن:
يبلغ متوسط أعمار ا'دمن_ على الخمـر الـذيـن يـتـرددون عـلـى مـراكـز

 سنة من الإنـاث. وا'ـلاحـظ أن عـددا٤٥ سنة مـن الـذكـورS و٤٤العـلاج مـن 

شجيرة

المحور

فجوة الشباككعبرة المحور

الخلية العصبية وتنشيط الخلايا بالحوصلات

كعبرة المحور

حويصلات ا'وصلات

مستعللان ا'وصلات

فجوة الشباك
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متزايدا من الشباب يتردد على مـراكـز الـعـلاج. ويـتـعـاطـى هـؤلاء الـشـبـاب
العقاقير والمخدرات بالإضافة إلى الخـمـرS وتـبـ_ أن عـدد ا'ـدمـنـ_ عـلـى

 سنة تزايد بشكل ملحوظ في الخمسينات٣٠الخمر الذين تقل أعمارهم عن 
والستينات.

وفي دراسة vدينة تورنتو في كندا اتضح أن الخمر وهي العقار ا'فضل
 سنة. ولعل السبب في هذه١٩-  ١٣ب_ الأحداث الذين تتراوح أعمارهم ب_ 

الزيادة وعى الأطباء وتشخيصهم للحالات في مرحلة مبكرةS وإن كان علاج
ا'دمن الشاب أصعب من علاج ا'دمن البالغ.

أما فيما يتعلق بالعقاقير فا'لاحظ أن ا'نومات وا'نشطات منتشرة ب_
متوسطي الأعمار وا'سن_ الذين يتعاطونها عن طريق الفم.

أما استخدام مشتقات الأفيون وا'واد ا'ذكورة سابقا عن طريق الحقن
فينتشر ب_ ا'راهق_ والشبـاب. وقـد ازداد تـعـاطـي الحـشـيـش فـي الآونـة
الأخيرة. وهو أول عقار يجربه الشباب بعد الخمر والتبغ. وينتشر استعماله
ب_ طلاب الجامعات وإن كان تعاطيه يتزايد ب_ البالغ_ ومتوسطي الأعمار.

النوع:
 وهناك أسباب مختلفة١:٥تبلغ نسبة مدمني الخمر الذكور إلى الإناث 

لهذه الظاهرة من ضمنها: أن الذكور يشربون كميات من الخـمـر أكـثـر مـن
الإناثS كما أنهم يشربون الخمر في فترات كـثـيـرة. ومـن دراسـة nـت فـي

% من الذكور يشربون الخمر يوميا بينما كانت نسبة النساء٢٢لندن تب_ أن 
 كؤوس أو أقل من الخمـر٤% من النساء أنهن يشربـن ٨٩%. وأفاد ٨ا'قابلة 

%S وأفاد٥١في ا'ناسبات الاجتماعية فقطS وكانت نسبـة الـذكـور ا'ـقـابـلـة 
 كأسا في ا'ناسبات الاجتماعـيـة١١% من الذكور أنهم يشربون اكثر مـن ١٤

ا'ألوفة. وبالإضافة إلى ذلك ينظر المجتمع باستياء إلى ا'رأة التي تشـرب
الخمر بعكس نظرته للذكورS كما يتحاشى الأطبـاء عـادة تـشـخـيـص إدمـان

الخمر في النساء.
أما بالنسبة للعقاقير والمخدرات فتنتشـر بـ_ الـذكـور اكـثـر مـن الإنـاث
باستثناء منومات الباربيتوريك ومنشطات الأمفينامينات التي يزداد انتشارها
ب_ النساء متوسطات الأعمار عن الذكور لمحاولتهن تخفيض أوزانهنS ولأن
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استخدام ا'نومات للتهدئة مقبول اجتماعيا من ا'رأة اكثر من تعاطي الخمر
لنفس السبب.

كان إدمان مشتقات الأفيون منتشرا بـ_ الـنـسـاء فـي ا'ـاضـيS فـبـلـغـت
 تغيرت نسبة الإدمـان١٩٦٧%. وفي سنة ٥٠ اكثر من ١٩٥٧نسبتهن في سنـة 

% وكان كل ا'دمن_ من الذكور من الشباب.٧٠على مشتقات الأفيون إلى 

الطبقة الاجتماعية:
% من ا'دمنات إلى٥٤% من مدمني الخمر و٢٦اتضح من البحوث انتماء 

 في كل٩٠الطبقات العليا وا'توسطة العليا. وكانت نسبة ا'دمنـ_ الـذكـور 
 ب_ العمال غير ا'هرةS ونقصت قليلا ب_ نصف ا'هـرة وا'ـديـريـن١٠٬٠٠٠

وا'هن_. وكانت أقل نسبة ب_ فئات العمال ا'هرة الذين لا �ارسون أعمالا
 وتختلف نسبة وطبقة ا'دمن_ الذيـن١٠٬٠٠٠ في كل ٣٧يدوية حيث بلغـت 

يترددون على العيادات. فقد اتضح أن معظم ا'ترددين من الطبقات العليا
التي عادة ما يرتفع بينها الوعي بوجود مثل هذه العيادات.

وتزداد نسبة ا'دمن_ على الخمر ب_ العامل_ في الـصـنـاعـات وا'ـهـن
ا'تعلقة بصناعة أو بيع الخمور.

أما مدمنو المخدرات فقد ثبت أن معظم مدمني الهيروين من الشـبـاب
% فقط. وكان معظم٢٦العاطل_ عن العملS وكانت نسبة من يعملون منهم 

هؤلاء من أسر تنتمي إلى فئة ا'هني_ وا'ديرين. وكان تعاطي ا'اريهوانا في
بداية ظهوره قاصرا على الطبقة ا'توسطة وطلاب ا'عاهد العليا والجامعات

وقد بدأ مؤخرا في الانتشار ب_ شباب الطبقة العاملة.

الحالة الاجتماعية:
لوحظ انتشار إدمان الخمر ب_ ا'طـلـقـ_ والـعـزاب والأرامـل اكـثـر مـن
ا'تزوج_. وترتفع نسبة الإدمان ب_ ا'طلق_ من الجنس_ بصورة خاصة.
أما في حالة النساء ا'دمنات فقد لوحظ أن عددا كبيرا منهن متزوجات.
ولم تدرس العلاقة ب_ الحالة الاجتماعية وإدمان العقاقير بصورة كافية
حتى الآن ولكن يلاحظ أن معظم ا'دمن_ من الشباب العزاب الذين يرفضون

الارتباط بشريك عن طريق الزواج.
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البيئة:
 يتعاطى الناس الخمر في المجتمعات الغـربـيـة لأن- الأسرة والتربيـة:١

تعاطي الخمر شائع ومنتشر في هذه المجتمعات بالإضافة إلى أن الحصول
على الخمر سهل وميسور.

ويتناول الأشخاص الأدوية بناء على نصيحة الطبيب أو يعالجون أنفسهم
بدون استشارة طبية بتعاطي مسكنات الألم وا'لينات... الخ.

أما ا'اريهوانا فاستعمالها شائع بدرجة يصعب معها وصم كل مستعمليها
بالانحراف أو اعتلال الشخصية. و يرى بعض الباحث_ أن إباحة الحشيش
أو ا'اريهوانا سيؤدي في النهاية إلى تصنيف ا'تعاط_ إلى مستعمل معتدل
ومتعاط مفرط ومدمن كما هو حادث بالنسـبـة لـلـخـمـر. أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق

بالمخدرات فاستعمالها منتشر عادة في الجماعات ا'نحرفة وا'عتلة.
و يعتـبـر تـعـاطـي الخـمـر مـن أzـاط الـسـلـوك الاجـتـمـاعـي الـهـامـة فـي
المجتمعات الغربية. وقد ثبت أن معظم الأطفال في هذه المجتمعات يجربون
تعاطي الخمر في ا'رحلة الابتدائية. ولا يستطـيـع الـطـفـل الأوروبـي الـذي

 سنوات استيعاب الفرق ب_ ا'شروبات الكحولية وا'شـروبـات٦يبلغ عمره 
 سنوات يستطيع الطفل استـيـعـاب٨التي لا تحتوي على الخمر. وفـي سـن 

 سنوات أفاد معظم الأطفال في مدينة جلاسجو٦الفرق ب_ الاثن_. في سن 
في اسكتلندا بأنهم مصممون على شرب الخمر عندما يكبرون. ولكن عند

 سنوات١٠ سنوات تشككوا في حكمة مثل هذا السلوك. وفي سن ٨بلوغهم 
كان الاتجاه السائد ب_ الأطفال سلبيا نحو تعاطي الخمر ولعل السبب في
ذلك نضوج الطفل وإدراكه 'ميزات أzاط السلوك ا'قبولة الاجتماعية أو

نتيجة تعرضهم لخبرات صادمة متعلقة بالخمر.
في بداية سن ا'راهقة يخرج الشباب من الجنس_ إلى الحدائق لتعاطي
ا'شروبات غير ا'قطرة مثل البيرة. وبعد ذلك يترددون على الحانة لتعاطي

الخمر بأنواعها المختلفة مع الآخرين.
وقد قام بعض الباحث_ بالتنبؤ بنية هؤلاء الأطفال تعاطـي الخـمـر فـي
ا'ستقبل. واتضح أن العوامل التالية كان لها تأثير ملحوظ على عزم الطفل

على تعاطي الخمر في ا'ستقبل:
- شعور الطفل أن والده أو بالغا آخر يستمتع بتعاطي الخمر.
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- nكن الطفل من التعرف على الخمر بالشم أو بتذوقها فعلا.
- شعور الطفل بأن أمه تستمتع بشرب الخمر.

- رؤية الطفل والده في حالة سكر تضعف عزمه على شرب الخمر في
ا'ستقبل.

 التناسل والرفع من شأن أفرادها والمحـافـظـةصفات الأسرة السليمـة:
على صحتهم ووظائفهم الحيويةS وإكسابهم العادات الاجتماعيـة ا'ـطـلـوبـة
وكيفية تكوين العلاقات مع الآخرينS فرض الضوابط على دوافعهم الجنسية
وإشباع حاجاتهم الانفعالية. وتعتبر الأسر التي تفشل في توفير حـاجـة أو
أكثر من الحاجات السابقة أسرة معتلـة Rـا يـؤدي إلـى انـحـراف أفـرادهـا

بصورة أو بأخرى.
ولقد تب_ من الدراسات أن أسر ا'دمن_ مضطربة مـن نـواح مـتـعـددة
فقد ثبت أن أبناء الأسر ا'فتتة أو ا'نهارة بسبب الطلاق أو الهجر أو الوفاة
يصابون بالإدمان على الخـمـر أو المخـدرات عـنـد الـكـبـر. وثـبـت أيـضـا مـن

% من الشباب ا'دمن_ الخمر ينتمون إلى٩٧ أن ١٩٦٠دراسات ماكورد سنة 
أسر مضطربة أو أسر يسود فيها العداء ب_ الوالدين. وتعتبر الأم الشخصية
الرئيسية التي تؤثر على zو السمات التي تؤدي إلـى الاسـتـعـداد لـلإدمـان
على الخمر أو العقاقير. فا'لاحظ في معظم أسر ا'دمن_ أن الأب غائب
معظم الوقت ومتنحS �ارس دورا قليلا في حياة الأسرةS ولا يصلح بصورة
عامة كقدوة مناسبة للطفلS ووصفت الأم بأنها إما متملكة وتنبذ الطفل في
الوقت نفسهS وإما مفرطة في حمايته ورعايته وتضـعـف ذكـورتـه بـأسـلـوب
الإغراء الجنسي ا'قنع. ومن صفات هذا النوع من الأمهات أيضا الاضطراب
الانفعاليS الشعور بالذنبS العدوانية والسيطرة. ولقد أثبت سمـارت سـنـة

 أن استعمال أحد الوالدين للأدوية (مسكناتS فيتامينات.. الخ) يوميا١٩٧١
يؤثر تأثيرا كبيرا على استعداد الطفل لاستعمال الأدويةS واتضح في دراسته

% من الأطفال يستخدمون نفس الدواء الذي استعـمـلـه الأب أو الأم٦٠Sأن 
أما الباقي فكان يستخدم أدوية أخرى إما بطريقة غير مشروعة وإما بواسطة
وصفات طبية. و يؤثر اتجاه الوالدين نحو شرب الخمر على تصرف الطفل
مستقبلاS فإذا كان الوالدان يحبذان شرب الخمر فقد يصبح الطفل عـنـد
الكبر متعاطيا معتدلا أو شخصا لا يشرب الخمر على الإطلاق. أما إذا كان
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النمط السائد ب_ الأبوين نحو الخمر متناقضا وغير متسق فيزداد احتمال
إدمان الأطفال الخمر عند الكبر.

وقد ثبت أن حرمان الطفل من أحد الأبوين أو من كليهـمـا خـاصـة بـ_
 سنوات قد يؤدي إلى إدمان الخـمـر. والـدراسـات حـول٦الإناث وقبل سـن 

% من الأفراد الذين٥٠هذا ا'وضوع متناقضة. فقد أفاد بعض الباحث_ أن 
 سنة.١٦يسيئون استعمال ا'نشطات فقدوا أحد الأبوين أو كليهما قبل سن 

وتوصل آخرون إلى نفس النتيجة بالنسبة 'دمنـي الـهـيـرويـن. بـيـنـمـا وجـد
 في دراسته للمراهق_ الذين يتعاطـون الـعـقـاقـيـر أن١٩٧٠ماكجراث سـنـة 

معظم هؤلاء ا'راهق_ من أسر مستقرة. ومن العوامل التي قد تؤثر أيضا
على الإدمان ترتيب ا'دمن ب_ اخوته وحجم الأسرةS وإن كانت النتائج حتى
الآن غير حاسمة. و يشير أحد البحوث إلـى أن تـرتـيـب ا'ـدمـن يـكـون فـي
النصف الأخير من مجموع أشقائه في الأسر الكبيرة كأن يكون مثلا: الطفل

 أطفال ومـن الـدراسـات٨ أو ٧الخامس أو السادس فـي أسـرة مـكـونـة مـن 
الهامة في هذا الشأن ما يسميه العلماء بالدراسات ا'ستقبلية:

وهذه الفئة تدرس مجموعة من الأطفال من أعمـار مـخـتـلـفـة ثـم تـقـوم
vتابعتهم 'دة سنوات بصورة منتظمة. ثم يتوصل الباحثون إلى العدد الذي

أدمن أو أسرف في التعاطي عند الكبر.
 طفلا من الذكور الذين يسـكـنـون فـي٢٢٥قام ماكورد وماكـورد بـدراسـة

ا'دن و ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية ا'تدنية. وعند بلوغهم سـن ثـلاثـ_
% منهم أدمنوا الخمر. وكشفا عن عامل_ مرتبط_١٠سنة وجد الباحثان أن 

ارتباطا جوهريا بإدمان الأطفال عند وصولهم سن الثلاث_. وهذان العاملان
هما صراعات خاصة بالرغبة في الاتكاليةS وعدم قدرة الطفل على إدراك

دوره في المجتمع بوضوح.

العوامل المتعلقة بالصراعات حول النزعة الاتكالية:
- تذبذب الأم ب_ العطف والحنان من جهة والنبذ من جهة أخرى.١
- تهرب الأم من الأزمـات الأسـريـة ولجـوئـهـا إلـى الخـمـر أو الـتـشـوش٢

الجنسي.
- إنحراف سلوك الأم في غير أوقات الأزمات.٣
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- إهانة الأب للأم.٤
- تنافر الأبوين.٥
- سخط الأم وعدم تقبلها للأمومة.٦

 Rا يؤدي إلى ظهور أعلى نسب إدمان الخمر٤- و ٣(وكان وجود العامل 
في الأولاد).

عوامل خاصة بتشوش إدراك الشخص لدوره في المجتمع:
- نبذ الأبوين للطفل.١
- تهرب الأب من مسؤولياته.٢
- انعدام طموحات الأبوين بخصوص مستقبل الطفل.٣
- صراعات شخص من خارج الأسرة مثل الجد أو الجدة حول ما تريده٤

وتتوقعه الأسرة من الطفل.
- ضعف الضوابط التي تفرضها الأم على سلوك الطفل.٥
- انعدام الإشراف على الطفل.٦

 أنواع من الأسر التي تنتج٤وقد nكن ماكورد وماكورد من تحديد هوية 
أبناء يدمنون فقط على الخمر وهي:

أ- أسر من صفات الأم فيها الازدواجية الصريحة والانحراف وضـعـف
الاتجاهات الدينية مع وجود أب معاد للأمS يتهرب من ا'سؤولية ويحقر من

شأن زوجته ولا يتوقع من الطفل النجاح أو البروز.
ب- أسر تتهرب الأم فيها من ا'سؤولية وميولها الدينية ضعيفة بالإضافة

إلى تخاصم الأب والابن.
جـ- أسر يدور فيها صراع ب_ شخص خارجي والوالدين حول قيمهمـا

بالإضافة إلى عدائية الأب وميله للتهرب.
د- الأسر التي تجتـمـع فـيـهـا صـراعـات شـخـص خـارجـي مـع الـوالـديـن

 وانحراف أو تهرب الأم.(×)بازدواجية
وخلاصة ذلك كله أهمية دور الوالدين في ا'شكلة. فكـلـمـا فـشـل أحـد
الوالدين أو كلاهما في القيام بدوره الصحيح ارتفعت نسبة إدمان الخـمـر
ب_ الأبناء. وقد يكون سبب عجز الوالدين عن أداء هـذا الـدور: الأمـراض

(×) الازدواجية: هي الشعور بالكراهية والمحبة للشخص في نفس الوقت.
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الجسدية ا'زمنةS الغياب أو ما يـسـمـى بـأسـبـاب عـارضـة أو طـارئـةS وفـي
أحيان أخرى كان سبب الفشل إهمال الطـفـل أو إفـراط أحـد الـوالـديـن أو
كلاهما في تعاطي الخمـر. ونـسـبـة حـدوث الإدمـان بـ_ أبـنـاء هـذه الأسـر

% .٨٣- ٤٠ا'عتلة تتراوح ب_ 

العوامل الحضارية والاجتماعية:
تختلف أzاط الإدمان في البلدان المختلفة. فنجد مثلا أن إدمان الخمر
منتشر في فرنسا وايرلندا واسكتلندا. بينما تنخفض النسبة ب_ الإيطالي_
واليهود وفي السويد ينتشر إدمان الخمر وا'نشطاتS ويحدث الشيء نفسه
في اليابان. أما في الولايات ا'تحدة فترتفع نسبة إدمان الخمر والهـرويـن
والمخدرات في ا'دن الكبيرة بشكل ملحوظS وتنتشر نفس ا'واد في بريطانيا
بالإضافة إلى عدد كبير من الذين يتعاطون منومات الباربيتوريكS ولا يتـم
اكتشافهم لعدم اتصالهم بالجهـات المخـتـصـة بـعـلاج الإدمـان. و يـعـتـقـد أن
تعاطي الحشيش يتزايد في البلدين وإن كانت مضاعفات استعماله ليست

واضحة حتى الآن.
والسؤال هنا عن سبب هذا التباين في أzاط الإدمان. وللإجابة عـلـى
هذا السؤال لا بد لنا من عرض للبحوث والدراسات الخاصة بهذا ا'وضوع.
نعرف الحضارة «بأنها مجمل الإرث الاجتماعي للإنسانS و يشمل ذلك
كل معلوماته ومعتقداته ومهاراته التي اكتسبها كعضو ينتمي إلى مـجـتـمـع.
والحضارة تعني أيضا كل شيء يتعلمه الناس بصفتهم أعضاء في مجتـمـع
ماS ابتداء بالأشياء البسيطة مثل كيفية تنظيف الأسنان ومرورا بالـتـمـيـيـز
ب_ الفضيلة والـرذيـلـة وانـتـهـاء بـأzـاط الـسـلـوك ا'ـطـلـوبـة فـي الحـفـلات
وا'ناسبات الاجتماعية المختلفة. والتنشئة الاجتماعية هي الأسلـوب الـذي
بواسطته يوصل المجتمع حضارته للأفرادS أي أن الحضارات المختلفة تزود
أفرادها بالاتجاهات وا'قاييس والقواعد الخاصة بأzاط السلوك المختلفة.

 بتقسيم اتجاهات الحضـارات المخـتـلـفـة نـحـوPittmanوقد قام بيـتـمـان 
شرب الخمر على النحو التالي:

وهي التي تحرم شرب الخمر كلية وتتصف بسيادةأ- حضارات pتنعة: 
مشاعر سلبية قوية نحو ا'سكرات ومن يتعاطونها.
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وهذا النوع موجود في بعض الجماعات الحضارية والدينية في السويد
وفنلندا والنرويج وكندا والولايات ا'تحدة وايرلندا. أما الجماعات الدينية

التي تحرم الخمر فتشمل ا'سلم_ وبعض الطوائف ا'سيحية.
وبصورة عامة يقل شرب الخـمـر فـي مـثـل هـذه الحـضـارات وإن كـانـت
بعض الأدلة تشير إلى زيادة أzاط التعاطي الإدمانية في بعضها مثل جماعة

 في الولايات ا'تحدة.Mormonا'ورمون
: وتختص هذه الحضارات باتجاهات متناقضةب- الحضارات الازدواجية

نحو الخمرS وا'ثال على ذلك أيرلندا وأمريكا. اتفق الباحثون على أن انسجام
ورسوخ اتجاهات كل قطاعات المجتمع نحو عادات تعاطـي الخـمـر والـقـيـم
وا'وانع ا'تعلقة بها تؤدي إلى انخفاض نسبة الإدمان. ففي المجتمعات التي
Sتحدد فيها مقاييس التعاطي يضطر الفرد إلى الخـضـوع لـهـذه ا'ـقـايـيـس
وا'ثال على ذلك الإيطاليون واليهود في أمريكا. أما إذا كان المجتمع متناقضا
مع نفسه فيسمح بالتعاطي ويشجع عليه كوسيلة للحصول على الـلـذة دون
ضوابطS و�يل في الوقت نفسه إلى عدم تشجيع التعاطي واستنكار الإسراف
فيصبح الفرد في حيرة ب_ الاتجاه_ ويجنح نحو الإدمان وهو ما يحدث
أيضا في بريطانيا وفي بعض المجتمـعـات الأفـريـقـيـة وبـ_ الـهـنـود الحـمـر

والأسكيمو.
وهي حضارات تشجع تعاطي الخمر ولكنهـاجـ- الحضارات ا�تساهلـة: 

تستنكر بشدة السكر والتعاطي بإسراف أو الإدمان. وهذا النمط هو السائد
.(×)في أسبانيا والبرتغال و بعض الجماعات الدينية اليهودية

تتجه هذه الحضارات إلى تشـجـيـعد- حضارات مفرطة في التـسـاهـل: 
شرب الخمر ولا تستنكر السكر أو انحراف السلوك نتيجة لشرب الخمر.

ومن البلدان التي تنتمي إلى هذه البيئة فرنسا واليابان.
و يبدو أن السكر في الحضارات البدائيـة مـرتـبـط بـالـقـلـق حـول مـورد
الرزق و بدرجة التغير الحضاري الناتج عن احتكـاكـهـا بـحـضـارات غـريـبـة
عنها تهدد قيمها الخاصـة بـالـتـمـاسـك والـتـعـاطـف. وتـبـ_ أن المجـتـمـعـات
ا'تماسكة التي تقوم فيها العلاقات ب_ الأفراد على أساس احترام الأصغر
(×) لم يدرس بيتمان أو غيره علاقة الإسلام بالخمر والإدمان عليها. ونتائجه مبنية على دراسة

الطوائف ا'سيحية والجماعات الأخرى التي تحرم الخمر فقط.
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للأكبر في إطار تركيب متسلسل ومت_ أقل تعرضا للإدمان والسكر.
 وآخرون بـدراسـة تـعـاطـي الخـمـر بـ_ ا'ـهـاجـريـنBalesوقد قـام بـيـلـز 

الأيرلندي_ واليهود في الولايات ا'تحدة. وتوصـل إلـى ثـلاث وسـائـل يـؤثـر
Sبواسطتها التركيب الحضاري والاجتماعي على تعاطي ا'رض للمسكرات

وهي:
- عوامل دينامية: وا'قصود بها الدرجة التي تؤثـر بـهـا الحـضـارة عـلـى
الفرد بإحداث حاجة ملحة للتوافق مع توتر عصبي داخلي ناتج عن الشعور
بالذنب من فعل مخالف للتقاليد أو ناتج من أحاسيس جنسية غير مشبعة.
- عوامل موجهة: وهي الاتجاهات نحو شرب الخمر التي تزرعها الحضارة
في أفرادهاS مثل السماح للأفراد باللجوء للخمر لتخفيف التوترS أو استنكار

هذا السلوك وشعور الفرد بالقلق عند Rارسته له.
- السلوك البديل: وا'قصود به الوسائل البديلة عن تعاطي الخمر التي

توفرها الحضارة لإرضاء الأفراد.
ولو طبقنا ذلك كله على اليهود والايرلندي_ للاحظـنـا أن الأيـرلـنـديـ_
يسرفون في شرب الخمر لاعتبارات حضارية واجتماعية منها: أنهم يعتبرونها
Sبديلا للطعام ومصدرا للغذاء وأن شرب الخمر لا يتم وفق طقوس معينـة
تساهل الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة لهذا ا'وضوعS اعتـبـار تـقـد` الخـمـر
وشربها من علامات حسن الضيافة والانسجام الاجتماعيS عدم اختلاط
̀ اتصالهما قبل الزواج Rا يدفع الشبان إلى التجمع لشرب الجنس_ وتحر
الخمر لتأكيد ذكورتهم وشغـل أوقـات فـراغـهـم مـع الـذكـور الآخـريـنS عـدم
استنكار السكر وتعاطي الخمر كوسيلة لتخفيف التوتر الناتج عن ا'شاكل.
ونلاحظ هنا الدور الواضح للعوامل ا'وجهة ب_ الأيرلندي_. أما تعاطي
اليهود للخمر فيتبع طقوسا معينة. فاليـهـود يـشـربـون الخـمـر وهـم لـيـسـوا
محصن_ ضد الإصابة بالاضطرابات النفسية إلا أنهم نادرا مـا يـسـرفـون

في شرب الخمر أو يصابون بالإدمان.
ويعتقد بيلز أن الخمر وخاصة النبيذ بالنسبة لليهود رمز لمجموعة من
الأشياء ا'عقدة وا'قدسة. فيشار إليها «بكلمة الرب» و«أمر ا'ولى». فللشراب
Sوالطعام طابع قرباني في الديانة اليهودية وتحيطهما هالة من الـقـدسـيـة
وفي النواهي التي يفرضها الدين اليهودي على بعض الأطعمة ما يـتـجـاوز
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ا'عنى الديني البحت. فهي تهدف إلى تأكيد اختلاف اليـهـود عـن غـيـرهـم
بصورة رمزية. فالطفل اليهودي يتعلم من الصغر شرب الخمر وتناول الطعام

بالصورة ا'تفقة مع النظرة الدينية.
و يقول بيلز في هذا الصدد إن شرب الخمر مقدس والسـكـر خـطـيـئـة
عند اليهود. والعامل الدينامي هنا أن اللجوء للخمر أو السكر للهروب من
ا'شاكل إثم يؤدي إلى الشعور بالذنب والقـلـق عـنـد الـيـهـودي. لـذلـك يـنـدر
بينهم الإدمان على الخمر بعكس الأيرلندي_ والسلوك البديل عن تـعـاطـي
الخمر بإفراط ب_ اليهود هو الإفراط في الطعام للتخفيف من القلق والتوتر.

 أن الشبان اليهـود فـي الـولايـات ا'ـتـحـدة عـنـدSnyderوقد لاحظ سـنـايـدر 
التحاقهم بالتجنيد الإجباري يتغير zط تعاطيهم الخمر ليـقـارب الأzـاط
التي يتبعها ا'سيحيونS ثم يعودون إلى zطهم السابق بـعـد انـقـضـاء فـتـرة

التجنيد.
وتلعب العوامل الحضارية والاجتماعية دورا مشابها في تعاطي العقاقير

والمخدرات مع الاختلاف في بعض التفاصيل.
فانتشار العقاقير ب_ الشباب بصورة خاصة يعـود إلـى تـأثـيـر الأتـراب
والرفاق. إذ إن ا'راهق_ في الحضارات الغربية يثورون على عادات وتقاليد
المجتمعاتS ويكونون جماعات فرعية لها عاداتها وتقاليدها الخاصةS ومن
ضمنها تناول ا'واد التي لا يستخدمها البالغون مثل الهيـرويـن والحـشـيـش

وعقاقير الهلوسة.
إن تغير تركيب الأسرة وضعف القيم الروحية والاتجاه نحو ا'ادية ا'طلقة
من العوامل التي تجعل ا'راهق يشعر بعدم الاطمئنان والتغربR Sـا يـولـد
القلق والسلوك العدواني الذي يؤدي إلى الجنوح والانحراف والخروج على
المجتمع وتكوين جماعات أو حضارات فرعية خاصة بهم من سماتها تعاطي
المخدرات. ا'راهق ا'عاصر يشعر بخيبة الأمل و يصف مجـتـمـعـه بـا'ـاديـة
والاهتمام ا'فرط بالتقنية وتجاهل آمال وقيمة الإنسان. وقد وصف عالـم

S وهي حالة تنتـج مـنAnomie هذه الحالة بالأنومـيـة Youngالاجتماع يـونج 
التناقض ب_ تطلعات الناس وتوفر الوسائل التي nكنهم من الوصول إلـى
هذه التطلعات. فعلى سبيل ا'ثال قد تشعر جماعة من الفتيان برغبة شديدة
في اللهو والإثارةS ولكنهم يشعـرون بـأن عـمـلـهـم رتـيـب وأن نـوعـيـة وسـائـل
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الترفيه ا'توفرة في حيهم RلةS فيكونون جماعـة فـرعـيـة جـانـحـة nـارس
الشغب والتخريب وتعاطي المخدرات. أي أنهم لجئوا لوسائل بديلة ضارة.
ولعل تأثير الرفاق والإثارة وحب التجريب والفضول من العوامل الأساسية
في تعاطي ثم إدمان المخدرات بواسطة الشباب. ومـن الـعـوامـل ا'ـسـاعـدة

 بعدم التناغم العقلي.Festingerعلى ذلك أيضا ما سماه فستنجر 
. Cognitive Dissonance هي حالة تناقض معتقدات أو معلومات الفرد مع

ما يطلب منه أو ما يتـوقـع مـنـه سـلـوك. ويـسـعـى الـفـرد الـواقـع تحـت هـذه
الضغوط إلى إقناع نفسه أو اتباع أي وسيلة تخفف عـدم الـتـنـاغـم. فـعـلـى
سبيل ا'ثال قد يشعر شخص منتم إلى بيئة إسلامية متدينة بهذه الحالة إذا
شرب الخمرS فشرب الخمر حرامS وفي الوقت نفسه قد يجاري مجموعة
من الرفاق الذين يرون أن شرب الخمر نوع من التحضر ومجاراة العصر.
فتنشأ عندئذ حالة عدم التناغمS فإما أن يلجأ إلى المجاراة ويتمادى فيها أو

يقلع عن شرب الخمر ويبتعد عنهم ليخفف من عدم التناغم.
و'ا كان تأثير الرفاق قويا في العادة فقـد يـطـغـى الـسـلـوك الأول عـلـى

السلوك الثاني.
Jellinekومن الجوانب الاجتماعية الفعالة في الإدمان فرض جيلينـيـك 

 الذي صاغهVulnerability Divergenceا'عروف بفرض الانجراح والانحراف 
على النحو التالي:-«كلما انتشرت مادة ما في مجتمع وكلما كان استعمالها

مقبولا من المجتمعS كانت شخصية ا'دمن_ عليها طبيعية».
فا'دمن على الخمر في فرنسا يكون عادة ذا شخصية طبيعـيـة بـيـنـمـا
نجد أن مدمن الأفيون في نفس البلد غالبا ما يكون ذا شخصية معتلةS لأنه

لجأ إلى تعاطي مادة غير مقبولة وغير منتشرة في المجتمع.
ولوسائل الإعلام علاقة هامة بتعاطي الخمور والعقـاقـيـر. فـلـو أخـذنـا
التليفزيون الأمريكي مثلا لوجدنا أن القانون يـنـص عـلـى عـرض الـنـواحـي
السيئة لتعاطي المخدرات وعدم عرض التعاطي ا'منـوع لـلـعـقـاقـيـرS وعـدم
إبراز تناول عقاقير الهلوسة بصورة مشجعة. ويبدو أن التـلـيـفـزيـون يـلـتـزم
بهذه القوان_. أما الإعلانات فتشجع مـع الأسـف تـنـاول الأدويـة والخـمـور

 و بعض الكتاب يشجعونPop Musicوالسجاير. وا'وسيقى الشعبية الغربية 
هذا الاتجاه في الشباب بخصوص المخدرات.
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العوامل الاقتصادية:
يظهر تأثير هذا العامل بوضوح في انتشار إدمان الخمر بفرنسا الـتـي
تشتهر بصناعة النبيذ والاعتقاد الشائع هناك بأنه مفيد للصحة. فشركات
صناعة الخمر والعائد من هذه الصناعة على الدولة على صـورة ضـرائـب
يجعل مقاومة الترويج للخمـر صـعـبـة. و يـنـتـشـر شـرب الخـمـر فـي أوقـات
البطالة وانتشار الفقر حيث كان الإدمان شائعا ب_ العمال في بريطانيا في

 بسبب سوء حالتهم الاقتصادية. كما يـنـتـشـر الإدمـان عـلـى١٩ و ١٨القـرن 
المخدرات ب_ سكان الأزقة من الأمريكي_ السود. وفي نفس الوقت ينتشر
الإدمان على الهيروين ب_ الشباب في بريطانيا منذ الستينات لأن معظمهم
Sلم يستأنف دراسته الجامعية وبدأ بالعمل في سن مبكـرة وبـأجـور عـالـيـة
فأصبح عند هؤلاء الشباب فائض من ا'ال ينفقون جزءا منه على الخمور

أو العقاقير.

الكوارث:
�ر الأشخاص الذين يتعرضون للـكـوارث ا'ـدنـيـة كـالحـرائـق والـزلازل

والفيضانات وحوادث الطائرات بثلاث مراحل:-
% من الأشخاص بالدهشة والذهول٧٥ و يشعر أثناءها أ- مرحلة الصدمة:

والحيرة وتقلص التركيز وتبلد الانفعالات.
وتبدأ مع زوال الكارثة مباشرة. وتظهر على الناج_ب- مرحلة الارتداد: 

أعراض الاتكالية والحاجة إلى وجود الآخرين بجوارهم والغضب والسخط.
التي تؤدي إلى القلق أو الاكتئـاب وتـدفـعجـ- مرحلة ما بعد الصـدمـة: 

بعض الأشخاص إلى تعاطي الخمر أو المخدرات أو العقاقير للتخفيف من
هذه ا'شاعر.

أما الحروب فتختلف عن الكوارث ا'دنية لطول مدتها وتأثيرها الشامل
على المجتمع ككلS لأن الحروب تخلق الشعور بالخطر عند ا'واطن_ وتقوى
مشاعر ا'شاركة بينهم. لذلك نجد أن نسبة تعاطي الخمر انخـفـضـت فـي
بريطانيا أثناء الحرب العا'ية الأولى والثانيـة لـلـسـبـب الـسـابـق ولـلـقـوانـ_
الصارمة التي سنتها الدولة 'نع الـسـكـر ومـضـاعـفـاتـه عـلـى قـدرة الجـنـود

وا'دني_ القتالية على حد سواء.
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ثم يرتفع استهلاك ا'سكرات والعقاقير أثناء الكساد الاقتصادي والانهيار
الاجتماعي التي تتركه الحروب بعد انتهائها.

أسباب سوء الاستعمال (الاستعمال غير الطبي):
- تخفيف القلق أو التوتر أو الاكتئاب أو الهروب من ا'شاكل.١
- البحث عن إدراك الذات ومعنى الحياة والدين. عبادة التـجـربـة vـا٢

في ذلك تذوق الجمال والإبداع الفني والجنسي وا'عاني الصادقة للعلاقات
الشخصية وللشعور بالانتماء.

- التمرد على قيم المجتمع أو اليأس من هذه القيم.٣
- خوف الشخص من أن تفوته خبرة Rتعة والرغبة في مجاراة جماعة٤

الرفاق.
- اللهوS التسليةS البحث عـن الإثـارةS الـفـضـولS ويـدعـى مـن يـسـيـئـون٥

استعمال العقاقير أن لسلوكهم هذا هدف_ رئيسي_.
. فالإنسان ا'ـعـاصـرDrug Cultureما يسمى بحضـارة الـعـقـاقـيـر الأول: 

أصبح يلجأ للمواد الكيميائية لظروف وأسباب متنـوعـة بـخـلاف أسـلافـه.
ولو استعرضنا أنـواع الأقـراصS ا'ـوجـودة تحـت تـصـرف الإنـسـان لأذهـلـنـا
Sعددها. فهناك أقراص لتسك_ الألم. وأقراص أخرى لتهـدئـة الأعـصـاب
وأقراص منومة وأقراص 'نع الحمـل وأقـراص مـنـشـطـة وأخـرى لإضـعـاف
الشهية وتخفيض الوزن... الخ. أي أن الإنسان قد يأخذ قرصا لـيـنـام فـي
ا'ساء وقرصا آخر لينشطه في الصباح وقرصا ثالثا ليـهـد  أعـصـابـه إذا
صادف ما يكدر صفو مزاجه وقرصا رابعا إذا شعر بألم بسيط. وهي أمور
كان الإنسان في العصور السابقة يتحملها راضيا لعدم توفر مثل هذه الوسائل

% من دخلها الشهري٩٬٣الاصطناعية. فالأسرة في ا'ملكة ا'تحدة تصرف 
.١٩٧١على الخمر والدخان والأدوية كما تب_ سنة 

وفي الولايات ا'تحدة يستخدم شخـص واحـد مـن كـل أربـعـة أشـخـاص
% من٥٠بالغ_ من السكان نوعا واحدا أو أكثر من الأدوية النفسيةS كما أن 

سكان الولايات ا'تحدة استخدموا أو سيستخدمون هذه الأدويـة فـي وقـت
من الأوقات. فلقد أصبحنا فعلا نعيش في حضارة أدوية أو عقاقير.

وا'عنى الآخر للاصطلاح أن العقاقير تـزود الإنـسـان بـخـبـرات روحـيـة
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وانفعالية وفكريةS وتنمي الوعي بحيث يصبـح تـنـاول الـعـقـاقـيـر zـطـا مـن
أzاط الحياة أو الحضارة. ولا شك أن هذه الدعوى باطلة لأن تعاطي ا'واد
الكيميائية لا �كن أن يشكل أساسا صالحا لحضارة بناءة كما أن أصحاب
هذا الرأي لم يثبتوا صحته حتى الآن. ولا �كننا بأي حال من الأحوال أن
نطلق كلمة حضارة على جماعة من الناس اتفقت مع بعضها علـى تـعـاطـي
العقاقير بصورة غير مشروعة للشعور بالانتماء وليساند كل منهم الآخر.
وحتى لو كون هؤلاء حضارة فرعية لها عاداتها وتقاليدها فلن نستطيع
اعتبار العقاقير ا'كون الأساسي لحضارة. والأغلب أن استـعـمـالـهـا يـخـدم
Sأغراضا ثانوية في هذه الحالة. والأمر الأهم أن أي حضارة تنتج وتتـبـنـى
أما حضارة العقاقير فحضارة عقيمة وسقيمة في نفـس الـوقـت بـالـنـسـبـة
للمجتمع بغض النظر عن تبريرات من يتعاطون عـقـاقـيـر الـهـلـوسـة. إذ أن

رأيهم ذاتي وغير موضوعي ولا �كن أخذه علميا بع_ الاعتبار.
 الخبرة الصوفية: وا'قصود بـذلـك الـشـعـور بـالاتحـاد مـع الـلـهالثـانـي:

والطبيعةS واستشعار خبرات يعجز الفرد عن وصفهـاS الـشـعـور بـالـسـعـادة
والسكينة والقدسية. والعلم ببواطن الأمورS واكتشاف معان جديدة وهامة
في الكونS وأخيرا الشعور بتجاوز الزمان وا'كان. وقد تكون هذه الأحاسيس
مشروعة في حد ذاتها ولكن استخدام عقاقير الهلوسة للوصول إليها محفوف

بالأخطار.
 طالبا من طلبة اللاهوت ا'سيحي_ تنـاول٢٠وقد أجريت دراسة علـى 

 (أيPlacebo والآخر عقار Rـوه Psilocybinقسم منهم عقار الزايـلـوسـابـ_ 
يحتوي على مادة غير فعالة كيميائيا).

ثم قام الباحثون بدراسة مشاعرهم الدينية أثناء تناول العقار فتب_ أن
الطلاب الذين تناولوا العقار كانوا أقدر على وصف مشاعرهم الدينية من
الآخرين. ولكن ذلك لا يعني شيئا في واقع الأمرS لأن الشخص ا'تـديـن لا
يشعر vشاعر معينة نحو أجزاء من دينه بل يفسر حياته كلهـا عـلـى ضـوء

مفاهيم الدين ويتمشى zط حياته مع هذه ا'فاهيم.
نخلص من ذلك إلى أن هذه الخبـرات الـصـوفـيـة غـيـر مـجـديـة وتـعـزل
الإنسان عن الواقع وعن الدين الذي يرتبط بواقع الإنسان وحياته اليومية

بكل جوانبها.
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- أثرها على الجسم:١
ذكرنا في الأبواب السابقة أن ا'ادة الفعالة التي
تحتوي عليها الخمر هي الكحول اللأثيلي. �تص
الكحول بسرعة من ا'عدة والأمعاء الدقيقـة. ومـن
العوامل التي تعطل امتصاص الكحول: ارتفاع نسبة

% أو تـخـفـيـف الخـمـر٢٠الـكـحـول فـي الخـمـر عـن 
بكميات كبيرة من ا'اءS امتلاء ا'عدة بالطعام وخاصة
بالأطعمة الـتـي تحـتـوي عـلـى ا'ـواد الـدهـنـيـة مـثـل
الحـلـيـب وا'ـواد الـنـشـويـة. يـنـتـقـل الــكــحــول بــعــد
امتصاصه بسرعة إلى الدم ولا يختزن في أنسجة
الجسمS وانتشار الكـحـول فـي الأنـسـجـة الـدهـنـيـة
بطيء جداS لذلك يرتفع تركيز الكحول في دم الإناث
اكثر من الذكور لكثرة الأنسجة الدهنية في ا'رأة.
وقد لوحظ أن تناول الطعام مع الخمـر يـؤدي إلـى
انخفاض تركيز الكحول في الدم بسرعة والسبـب

في ذلك غير معروف حتى الآن.
وعند تناول جرعة واحدة من الخمر على معدة

 من الكحـول٣ سـم٦٠خاويةS ولنفرض أن الجـرعـة 
 من٣ سم١٧٠٠ من الويسكي أو ٣ سم١٤٥التي توازي 

البيرةS يصل تركيز الكـحـول فـي الـدم إلـى أقـصـاه
خلال ساعة أو ساعة ونصفS ويـخـتـفـي مـن الـدم

4
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 ساعات.٨-٦بعد 
% من الكحول في الكبدS أما الباقي فيفـرز كـمـا هـو فـي٩٠ويتم nثيـل 

٣سم١٥العرق والبول والنفس. وتقوم خمائر الكبد بتمثيل الكحـول vـعـدل 
في الساعة أما في ا'دمن_ فتنشط الخمائر ويتم التمثيل بـصـورة أسـرع.
وهو ما يؤدي إلى ظاهرة «التحمل» أي الحاجة ا'تزايدة إلى جرعات اكبـر

من الخمر لإحداث نفس التأثير.
وفي الكبد تتحول الخمر بواسطة خمائر معينة إلى مادة الأستالدهايد

Acetaldehydeثم تقوم خمائر أخرى بتحويل هـذه ا'ـادة إلـى الخـلات الـتـي 
تتحول في النهاية إلى ثاني أكسيد الكربون وا'اء.

والخمر بصورة عامة سم خلوي يضر بخلايا الجسم و يعطل وظائفهـا
بجرعات كبيرة.

والكحول يخدر الجهاز العصبي بتعطيل التركيب الشبكي ا'نشط الذي
يتكون من نوايا منتشرة في ساق ا'خ ويختص باليقظة والتركيز وقشرة ا'خ
المختصة بادراك الحواس والانتباه والذكريات والانفعالات والخيال وصواب
الحكم على الأمور. لذلك يشعر الشخص بعد جرعـة بـسـيـطـة مـن الخـمـر
بالخفة والنشوة وتضعف الضوابط وا'وانع الاجتماعية كالحياء ونقد الذات.

فيأتي ا'تعاطي بأفعال قد يستنكرها فيما بعد.
كما تضعف سيطرته على الانفعالات وا'هارات الحركية كقيادة السيارة
في الجرعات «ا'قبولة اجتماعيا». ومع زيادة الجرعة تخدر الخمر المخيخ
فيفقد ا'تعاطي سيطرته على التوازن والكلامS فيهتز إذا مشـى كـمـا يـبـدو
لسانه ثقيلا وتهتز مقلتا العين_ واليدان. ومع زيادة الجرعة يشعر بالنعاس
ولا يستطيع الوقوف و يصعب عليه الكلامS وبعد جرعة اكبر يفقد ا'تعاطي
الوعيS و يصاب بالغيبوبةS وتتعطل مراكز وظائف القلب والتنفس في النخاع

ا'ستطيل و�وت ا'تعاطي إذا لم يسعف فورا.
فالخمر إذن مادة تخدر وتهبط الجهـاز الـعـصـبـي ولـيـسـت مـنـشـطـة أو
منبهة على الإطلاق. وتهبط الخمر الجهاز العصبي في الشـخـص الـعـادي

 مجم %.٤٠-٣٠بصورة بسيطة عندما يصل تركيز الكحول في الدم إلى 
وتسبب الخمر nدد الأوعية الدموية في الأطراف لأنها تـهـبـط ا'ـركـز
الخاص بهذه الأوعية في ا'خ. فيشعر ا'تعاطـي بـالـدفء لـتـدفـق الـدم فـي
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الأطرافS ولكن الجسم يفقـد حـرارتـه فـي واقـع الأمـر. لـذلـك فـقـد يـؤدي
الإسراف في تعاطي الخمر والتعرض للجو الشديد البرودة إلى الانخفاض
السريع في درجة الحرارة والإغمـاء. وعـلـى عـكـس مـا يـقـالS لـم يـثـبـت أن
الكحول يسبب nدد أوعية القلب الإكليلية وتدفق الـدم إلـى هـذا الـعـضـو.
وتسبب الخمر بجرعات صغيرة تسك_ الألم والنوم وnدد شعب القصـبـة

الهوائية.
وتؤدي إلى زيادة إدرار البول لأنها تهبط إفراز الهورمون ا'ضـاد لإدرار

البول من الغدة النخامية.
Sويزيد إفراز الحامض ا'عدي عند تناول جرعات متوسطة من الخمـر
أما الجرعات الكبيرة فتهيج نسيج ا'عدة المخاطي وتسبب الالتهاباتS لذلك
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تزيد الخمر أعراض ا'صاب_ بقرحة ا'عدةS كما أنها تسبب الغثيان والقيء
لتنشيطها مركز الغثيان في النخاع ا'ستطيل.

يرفع الكحول نسبة السكر في الدم لأنه يقلل استهلاك. أنسجة الجسم
للسكر ولكنه بعد فترة من التعاطي ا'نتظم �نع تحول ا'واد الغذائية الأخرى
إلى سكر. لذلك فقد يصاب ا'تعاطي ا'سرف بنقص شـديـد فـي مـسـتـوى

 ساعات بعد آخر جرعة. والخمر قد تزيد الرغبة٨-٦السكر في الدم بعد 
الجنسيةS ولكنها تسبب العجـز الجـنـسـي والـتـأنـث فـي الـذكـور لانـخـفـاض

هورمونات الذكورة في الدم.
يدعي البعض أن الخمور مغذية وهي في واقـع الأمـر مـصـدر لـلـطـاقـة
فقطS ولكنها لا تحتوي على عناصر الغذاء الأساسية التي يحتاجها الجسم.
تظهر على مدمن الخمر ظاهرة التحملS أي أن الكمية التي يحتـاجـهـا
لكي يسكر تصبح ضعف الكمية التي يحتـاجـهـا شـخـص لا يـشـرب الخـمـر
للوصول إلى مرحلة السكر. ومن ا'عروف أيضا أن إدمان الخمر يزيد مـن
تحمل الشخص للمنومات وللمخدرات وللمخدر العام الـذي يـسـتـعـمـل فـي

Cross ToleranceSالعمليات. وهي ظاهرة تعرف باسم «التحمل الـتـداخـلـي» 
ويختلـف الـتـحـمـل أيـضـا حـسـب سـلالـة الإنـسـان. فـالـقـوقـازيـون (الـبـيـض

الأوروبيون) يتحملون الخمر أكثر من الآسيوي_.

مضاعفات تعاطي الخمر
 ومن أعراضه الخلـط والـهـذيـان واخـتـلال- التسمم الحـاد (الـسـكـر):١

التوازن وثقل الكـلام والـغـثـيـان والـقـيء والـسـلـوك الـعـدوانـي أو الـسـخـيـف
والاستهتار. ويختلف سلوك السكران حسب الحضارة التي يـنـتـمـي إلـيـهـا.
فبعض قبائل الهنود الحمر في أمريكـا الجـنـوبـيـة تـتـحـول مـن الـهـدوء إلـى
الشراسة أثناء السكرS وهناك قبائل أخرى nيل إلى الهدوء والانعزال أثناء
السكر. و يقال إن سلوك السكران يتعلمه الإنسان. فقد اسـتـطـاع بـاحـثـان
إحداث أعراض السكر في جماعة من ا'تطوع_ تنـاولـت سـائـلا لـه طـعـم

الخمر ولا يحتوي على الكحول.
 ليس كل من يتعاطى الخمر مدمنا عليها. وقد حاول العلماء- الإدمان:٢

صياغة تعريفات مختلـفـة لـوضـع حـد فـاصـل بـ_ الإسـراف فـي الـتـعـاطـي
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والإدمان. وقد أشرت في الباب الثاني إلى تعريف هيئـة الـصـحـة الـعـا'ـيـة
وعيوب ذلك التعريفS وأشرت إلى تعريفات أخرى.

ومن التعريفات التي استعملت حديثا كمية استهلاك الفرد التي طبقها
 من الكحول٣ سم١٥٠دي لينت وشميت والتي تقول إن كل شخص يتعاطى 

٣ سم٣٨٠ا'طلق يوميا يعتبر مدمنا على الخمرS وهذه الكمية تعادل تقريبا 
 كيلوجراما. ويدمن الإنسـان الخـمـر٨٢من الويسكي بالنسبة 'ـتـعـاط وزنـه 

 سنوات من التعاطي ا'نتظم. وقد قسم «جلات»١٠-٥بعد فترة تتراوح ب_ 
 خطوة:١٩التطور من التعاطي إلى الإدمان إلى 

- التعاطي العرضي لتخفيف التوتر العصبي.١
- التعاطي ا'ستمر لتخفيف التوتر العصبي.٢
- تعاطي الخمر سرا.٣
- الشعور بالذنب.٤
- ينكر أنه مدمن أو حتى أنه مسرف في التعاطي و يتجنب أي حديث٥

عن مشكلته مع الخمر.
- يقود السيارة وهو سكران أو �ثل أمام القضاء بهذا السبب.٦
- يفقد التحكم في الكمية التي يتعاطـاهـا ولا يـسـتـطـيـع الـتـوقـف عـن٧

تعاطي الخمر حتى تنفذ نقوده أو الخمر أو يفقد الوعي.
- السلوك العدواني والتكبر.٨
- فشل تصميمه أو وعوده بالإقلاع.٩

- يتحاشى أفراد أسرته وأصدقاءه.١٠
- مشاكل في العمل بسبب الإهمال والـغـيـاب وا'ـتـاعـب الاقـتـصـاديـة١١

كالديون.
- مشاعر السخط ليس لها ما يبررها.١٢
- إهمال الغذاء.١٣
- الانحلال والتدهور الخلقي (الكذب الغش.. الخ).١٤
- تعطل التفكير.١٥
- العجز عن تنفيذ ما يريد.١٦
- غبات روحانية غير واضحة.١٧
- الاعتراف الكامل بالفشل والهز�ة في التخلص من الخمر.١٨
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- التعاطي الوسواسي وا'ستمر في حلقات مفرغة.١٩
) نستطيع من تحديد موقع٧وقد وضح جلات منحنى سباعي الشكل (

ا'دمن عليه معرفة درجة إدمانه (انظر ملحق الكتاب).

مضاعفات إدمان الخمر النفسية والعقلية:
%٥- الهذيان الرعاش: وهو من أخطر مضاعفات الإدمانS و يصاب به ١

من ا'دمن_ عند امتناعهم عن الخمر فجأةS سواء كـان ذلـك بـرضـاهـم أم
لظروف قهرية مثل دخول ا'ستشفى أو السجن. وقد يحدث الهذيان الرعاش
إذا خفف ا'دمن الكمية التي يتعاطاها بصورة كبيرة وفجائية أو بعد فترة
من الإسراف الشديد ثم العودة إلى تعاطي الكميات ا'عتادة. ويـشـعـر بـعـد

 ساعة من الإقلاع برعشة اليدين والإعياء وسرعة الإثـارة والـغـثـيـان٩٦-٤٨
والقيء والأرق الشديد ا'صحوب بالقلق وعدم الاستقرارS ثم يعجز ا'دمن
عن إدراك الزمان وا'كان ويختـل لـديـه الـوعـي. و يـصـحـب ذلـك الـهـلـوسـة
البصرية المخيفة (حشرات ثعاب_) والهلوسات السمعية والحسية وا'عتقدات
الوهمية الباطلة (كتوهم أن ا'مرض_ أعداؤه و يريدون قتله). وقد يصحب
ذلك ارتفاع في درجة الحرارة وسرعة النبـض وفـقـدان سـوائـل الجـسـم. و

% من الحالات نتيجة لارتـفـاع الحـرارة١٥يؤدي الهذيان الإقلاع الوفـاة فـي 
الشديدS أو بسبب الأمراض الطـارئـة أو فـشـل الـدورة الـدمـويـة. و يـنـتـهـي

 ساعةS وإن كان فـي حـالات نـادرة يـسـتـمـر 'ـدة٧٢الهذيـان تـلـقـائـيـا خـلال 
أسبوع.

ويعتقد أن السبب في هذه الحالة انخفاض مستوى ا'غنسيوم في الدم
وازدياد قلوية الدمR Sا ينشط خلايا ا'خ بصورة غير طبيعية.

ولا تظهر كل هذه الأعراض على معظم ا'دمن_ عند الامتناع. بل يشعر
Sا'دمن برعشة اليدين والجسم والأرق والأحلام المخـيـفـة والـغـثـيـان فـقـط
ويتعاطى الخمر فتزول هذه الأعراض أو يلجأ للطبيب طلبا للعلاج. و يعالج
ا'صاب بالهذيان بحقن ا'هدئات الصغرىS أو بعض ا'نومات والفيتامينات
في محلول السكر في الوريد. ثم يعطى ا'ريض بعد ذلك نفس العلاج عن
طريق الفم وتخفض كمية ا'هدئات بالتدريج. ويعالج ا'ريض أيضا vضادات
الاكتئاب لتساعده على النوم ولأنه كثيرا ما يـعـانـي مـن الاكـتـئـاب فـي هـذه
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ا'رحلة.
وتظهر أعراضه فجأة على صورة الخلط- التهاب ا�خ من نوع فيرنيك: ٢

الذهني الحاد والترنح وشلل أعصاب العين_ والتهاب أعصاب الساق_.
من أهم خواصه ضعف الذاكرة للأحداث القريبة- ذهان كورساكوف: ٣

التي يتعرض لها ا'ريض 'دة اكثر من دقيقت_S ولكنه يستـطـيـع اسـتـرجـاع
الأحداث خلال ثوان أو دقيقة واحدة من وقوعهاS ويسـتـطـيـع أيـضـا تـذكـر
الأحداث البعيدة العهد مثل تاريخ ا'يلاد أو الزواجS و يصحب ذلك اختراع
أحداث وهمية عند سؤال ا'ريض عن الأحداث الغريبة التي نسيها بالإضافة
الإقلاع تبلد ا'شاعر والسخافة وعدم الاستبصار. وذهان كورساكوف حالة

مزمنة يتحسن منها عدد قليل من ا'صاب_ بها.
والتهاب ا'خ وذهان كورساكوف يحدثان بسبب نقص شديد في فيتام_
ب ا'وجود في بعض الأطعمـة والـذي يـؤدي الإقـلاع نـخـر خـلايـا الأجـسـام

 وخلايا ا'ادة الرمادية المحيـطـة بـالـبـطـ_Mammillary Bodiesاللأسحمـيـة 
الثالث والرابع وخلايا ا'هاد وتحت ا'هاد.

ولا يوجد علاج با'عنى ا'فهوم لذهان كورساكوف سوى الامتناع نهائيـا
عن شرب الخمر. أما التهاب ا'خ من نوع فيرنيك فيـعـالـج بـحـقـن كـمـيـات

كبيرة من فيتام_ ب.
من مضاعفات الإدمان ا'بكرة ضـعـف الـذاكـرة- اضطرابات الذاكـرة: ٤

S وينسى أثناءها ا'دمن كل أحداثBlackoutsالتي من أشهرها نوبات التعتيم 
الأمسية السابقة التي تعاطى خلالها الخمر وفي الحالات ا'تقدمة ينسـى
ا'دمن ما مر به من أحداث على مدى عدة أيام وإن كان يبدو ظاهريا أنـه
في حالة طبيعيةS وقد يقود سيارته أو يوقع أوراقا و يتحدثS ولكنه ينسى
كل ما فعل. وتحدث نوبات التعتيم في ا'دمن_S وتجد ا'دمن_ أثناء تعاطي
الخمر بصورة تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكحول في الدم بسرعة. لذلك ينسى
ا'تعاطي ا'سرف أحداث الليلة ا'اضية التي أفرط أثناءها في شرب الخمر.
وذاكرة ا'دمن للأحداث القريبة ضعيفة في العادة و يستمر هذا الضعف

لفترة بعد الامتناع ثم يتحسن بالتدريج.
يؤدي إدمان الخمر إلـى ضـمـور خـلايـا ا'ـخ فـي- الخرف الـكـحـولـي: ٥

منطقتي الفص الجبهي والجداري. ومن أعراضه النسيان وضعف التركيز
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والانتباه وضحالة الانفعالات وإهمال ا'ظهر والنظافة وعدم السيطرة على
التبول والتبرز وتدهور الشخصية. وهي حالة غير قابلة للعلاج ولا يشـفـى

منها ا'ريض.
% من ا'دمن_ على الخمر٦ويصاب بهذه الحالة - الهلوسة الكحولية: ٦

 ساعة مـن٤٨-٢٤حتى بعد امتناعهم عنهاS تبدأ الـهـلاوس الـكـحـولـيـة بـعـد 
الامتناع وتستمر 'دة أسبوع وقد تسـتـمـر عـدة سـنـوات. و يـسـمـع ا'ـصـاب
بالهلوسات أزيزا أو طنينا أو أصواتا تحدثه أو تسبه أو تأمره أو تسخر منه.
ولا يعاني من الخلط أو الهذيانS ولكنه قد يعاني من ا'عتـقـدات الـوهـمـيـة
الاضطهادية التي تشبه مرض الفصـام. و يـتـطـلـب الـعـلاج دخـول ا'ـريـض

ا'ستشفى للتأكد من عدم تعاطيه الخمر ولإعطائه ا'هدئات العظمى.
وينبغي على من يعاني من هذه الحالة الامتناع نهائيا عن تعاطي الخمر
وقد يتحسن ا'ريض عادة خلال أيام قليلة وقد تستمر حالته 'دة سنوات.

تحدث الغيرة ا'رضية فـي أمـراض- الغيرة ا�رضية (مرض عطيـل): ٧
مختلفة من ضمنها إدمان الخمر. ومن أهم أعراضها ا'عتقدات الـوهـمـيـة
الباطلة التي تصيب ا'دمن وتجعله يتوهم بأن زوجته تخونه ويتهمها بذلك
صراحة ويتجسس عليها ويقوم بتفتيش أغراضها الخاصة بحثا عن الأدلة
التي تؤكد له ظنونه. وقد يعتدي عليها بالضرب. و يفسر ا'صاب أي حادث
أو مسلك يصدر من زوجته على ضوء معتقداته الباطلة. فإذا كانت مرهقة
من عملها في البيت واعتذرت عن الجماع يؤول ا'ريض ذلك بإفراطها في

Rارسة الجنس مع عشيقها الوهمي.
ومن أسباب تلك الحـالـة الـضـعـف الجـنـسـي الـذي يـعـانـي مـنـه ا'ـدمـن
واشمئزاز زوجته منه أثناء السكرS الأمر الذي يجعل ا'دمن يعتمد الظنون

والشكوك في سلوكها بدلا من الاعتراف بنقصه وعيوبه.
يقوم ا'دمن ا'صاب بهذه الحالة بالـسـفـر أو- حالة تجوال الخمـيـر: ٨

التجول من مكان إلى آخر-وهو تحت تأثير الخمر-ليفيق في بيئة غير مألوفة
وهو فاقد الذاكرة nاما لكل الأحداث التي وقعت أثناء تجوله.

تؤدي الخمر إلى الانـتـحـار عـن- تعاطي الخمرy إدمـانـهـا والانـتـحـار: ٩
طريقت_:

أ- يسبب شرب الخمر ضعف الضوابط وا'وانع فيقدم معتل الشخصية



65

الخمر

وا'كتئب العصابي على الانتحار وهو سكران.
ب- نسبة الانتحار ب_ مدمني الخمر أعلى منها ب_ غيرهم من الناس.

 وجد باتشلور١٩٥٢-١٩٥٠ مريض حاولوا الانتحار ما ب_ ٢٠٠ومن دراسة 
% من الإناث أفادوا أنهم كانوا يسرفون في١٢% من الذكور و ٢٤) أن ١٩٥٤(

تعاطي الخمر.ويخلص الباحث إلى أن إدمان الخمر يرتبط بالانتحار على
النحو التالي:

% Rن حاولوا الانتحار ينتمون إلى أسر معتلة بسبب إدمان الوالدين٢٥
الخمرS والأسرة ا'عتلة تجعل الشخص اكثر استعدادا للانتحار من غـيـره.
يسبب إدمان الخمر تدهور الشخصية والإفلاس والنبذ من المجتمع فيشعر
ا'دمن باليأس والاكتئاب. أخيرا تضعف الخمر الضوابط فيندفع الشخص

نحو الانتحار. ويعتبر مينجر إدمان الخمر نوعا من الانتحار البطيء.
فالإدمان إذن يسبب الانتحار الذي يسبقه عادة الاكتئـاب. وقـد وصـف
ا'تنبي في قصيدته التي هجا بها كافورا في يوم عرفة قبل سيره من مصر
بيوم واحد (ديوان أبي الطيب ا'تنبي بشرح أبي البقاء الكعبري-دار ا'عرفة-

 من الجزء الثاني) الإنسان ا'كتئب الذي يشرب الخـمـر ومـا٤٠بيروت ص 
يعانيه وصفا بديعا في الأبيات التالية:

لـــم يـــتــــرك الــــدهــــر مــــن قــــلــــبــــي ولا كــــبــــدي
شـــــــيـــــــئـــــــا تـــــــتـــــــيـــــــمــــــــه عــــــــE ولا جــــــــيــــــــد

يـــــا ســـــاقـــــيـــــي أخــــــمــــــر فــــــي كــــــؤوســــــكــــــمــــــا
أم فــــــي كــــــؤوســــــكــــــمـــــــا هـــــــم وتـــــــســـــــهـــــــيـــــــد

أصـــــــخـــــــرة أنــــــــا? مــــــــالــــــــي لا تحــــــــركــــــــنــــــــي
هــــــــــذي ا�ــــــــــدام ولا تــــــــــلـــــــــــك الأغـــــــــــاريـــــــــــد

إنسان فقد الرغبة الجنسية ولم تعد الخمر تسبب له النشوة بل تسبب
له الهم والغم والاكتئاب حتى أصبح كالصخرة لا تشعر بالفـرح ولا يـطـرب
للغناء. وهذا حال ا'دمن ا'كتئب الذي لا تسرى عنه الخمر وتصبح الحياة

في نظره بلا طعم فييأس ويقدم على الانتحار.

مضاعفات إدمان الخمر الجسمية:
 وينتج عن تهيج واحتقان الغشاء المخاطي ا'عدي عند- التهاب ا�عدة:١
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الإسراف في شرب الخمر. و يشعر الشخص بالألم في أعلى البطن والانتفاخ
وفقدان الشهية.

% من ا'دمن_. وتسبب أ'ا في البطن والغثيان٩ وتصيب - قرحة ا�عدة:٢
بصورة دورية. وقد يشعر ا'صاب بالراحة إذا أكل أو العكس. وتسبب قرحة
الإثني عشر أ'ا في أعلى البطن يوقظ ا'ريض من النومS ويخفف الطعام أو
الحليب أو التقيؤ أو الأدوية ا'ضادة للحموضة من الألم. وقد تسبب القرحة

النزيف وتنفجر في بعض الأحيان.
٢٣ يعاني ا'دمنون من اضطرابات الكبد التي تبلـغ نـسـبـتـهـا - الكبـد:٣

٣مثلا للإصابات ا'شابهة ب_ الذين لا يتعاطون الخـمـر. وتـسـبـب الخـمـر 
أنواع من الاضطرابات: تشريب الكبد الدهنيS التهاب الكبد الحاد وتشمع

% وتحدث هذه١٠% والتشـمـع ٣٠الكبد. وتبلغ نسبة حدوث الـتـهـاب الـكـبـد 
التغيرات نتيجة لعطب الخلية الكبدية من الكحول الذي تحتوي عليه الخمر

) وتشريب١٩٧٧ولا ينتج من سوء التغذية كما كان يقال في السابق (ديليامز 
الكبد الدهني يحدث في ا'راحل ا'بكرة نتيجة لتراكم الدهونS ولا يشـكـو
ا'ريض عادة إلا من أعراض بسيطة في هذه ا'رحلة كـالإعـيـاء والآم غـيـر
محددة في مرق البط_ الأ�ن كما يتضخم الكبد. ويـتـحـسـن ا'ـريـض إذا

امتنع عن تعاطي الخمر.
 فيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وفقدانHepatitisأما التهاب الكبد الحاد 

الشهية والإعياء وآلام البطن واليرقان الشديد مع تضخم الكبد والطحال.
% بتشمـع٣١% من الحالات و يـصـاب ١٣وتؤدي هذه الحالة إلى الـوفـاة فـي 

الكبد.
 حالة خطيرة تنتج عن تراكم النسيج الليفي فيCirrhosisوتشمع الكبد 

الكبد وترسب الحديد في الخلايا. وتضطرب الدورة البابية فتتمدد أوردة
ا'ريء وا'عدة والبطن وتختل وظائف الكبد. فيعاني ا'ريض من فقر الـدم
ونقص الفيتامينات والبروتينات وتراكم هورمونات الأنوثة في الدم. ويصاب

% من ا'صاب_ بالتشمع بالنزيف الذي يؤدي إلى الوفاة وخـاصـة الـقـيء٢٠
الدموي.

والتشمع الكبدي مرتبط بكمية الخمر التي يستهلكها الشخص والانتظام
 سنوات من التعاطي الزائـد الـيـومـي.٦في التعاطيS ويحدث بـعـد حـوالـي 
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ولذلك ينتشر في فرنسا وإيطاليا بالنسبة إلى البلدان الأخرى التي يفرط
% من٦١فيها ا'تعاطون في شرب الخمر في نهاية الأسبوع فقـط. ويـصـاب

 سنوات بتشمع الكبد.٥ جم من الكحول يوميا 'دة ١٥٠الذين يتعاطون 
 ب_ البالغ_ الذين تزيد أعمارهم١٩٧٢نسب الوفيات من تشمع الكبد سنة 

 سنة.٢٥عن 
 نسمة٥٧٫٢:١٠٠٫٠٠٠فرنسا
 نسمة٥٢٫١:١٠٠٫٠٠٠ايطاليا

 نسمة٢٨٫٦:١٠٠٫٠٠٠الولايات ا'تحدة
 نسمة١٥٫٦:١٠٠٫٠٠٠السويد

 نسمة٥٫٧:١٠٠٫٠٠٠ا'ملكة ا'تحدة
 يتلف الكحول عضلة القلب نتيجة لنقص فيتام_ ب. ويشعر- القلب:٤

ا'ريض بضيق النفس وسرعة التعب وتورم القدم_ والسعال. وقد يتـوفـى
ا'ريض فجأة وبدون سابق إنذار.

% من مدمني الخمر و يبدو أن١٢-١٠ ويصاب بها - النوبات الصرعية:٥
حدوثها مرتبط بالإقلاع عن تعاطي الخمر. وتظهر النوبة الـصـرعـيـة بـعـد

 ساعةS وتتكرر٣٦-١٣آخر جرعة من الخمر تناولها ا'تعاطي ا'سرف بحوالي 
Statusعادة النوبات خلال فترة وجيـزة أو يـصـاب ا'ـريـض بـغـمـرة الـصـرع 

Epileptcusوالصرع في ا'ـدمـنـ_ مـرتـبـط بـظـهـور الـهـذيـان الـرعـاش. ولا .
يستجيب 'ضادات التشنج بسرعة مثل أنواع الصرع الأخرى.

 يسيطر المخيخ على توازن الجسم وينسق حركة- ضمور خلايا المخيخ:٦
العضلات. وينتج عن ضمور خلاياه ارتخاء عضلات الجسم والترنح واهتزاز

اليدين والقدم_ والعين_ واضطراب النطق.
- التهاب الأعصاب المحيطية: وينتج من نقص فيتام_ ب ا'ركب الذي٧

يعاني منه مدمن الخمر. ويشكو ا'ريض من تنميل القدم_ والكف_ وضعف
الإحساس فمنهما وألام عضلات بطن الساق_ وضعف عضلات الذراع_
والقدم_. وتعالج هذه الحالة بإعطاء ا'ريض كميات كبيرة من فيتام_ ب

ا'ركب عن طريق الحقن.
 يعاني مدمن الخمر من الضعف الجنسي نتيجـة- الضعف الجنسـي:٨

لتأثر أعصاب العضو التناسلي وارتفاع نسبة هرمونات الأنوثة في الدم.
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 يشكو ا'تعاطي ا'سرف من رعشة وعدم ثبات اليدين- رعشة اليدين:٩
عند استيقاظه من النوم في الصباح ا'صحوبة بالقلـق والـغـثـيـان والإعـيـاء

والرغبة ا'لحة في تعاطي الخمر.
 يصاب ا'دمنون بالسل أكثر من غيرهم بسبب سوء- السل الرئوي:١٠

التغذية ونقص الفيتامينات وضعف ا'ناعة التي يعانون منها.
يسبب الكحول النخر الحاد في خلايا العضلات- أمراض العضلات: ١١

وتورمها وضمورها فيما بعد.
 يؤدي إدمان الخمر إلى فـقـر الـدم وازديـاد سـيـولـتـه- أمراض الـدم:١٢

ونقص الصفائح الدموية التي تسبب تجلطه.
 تسبب الخمر النقص الحاد في نسبة السكر- نقص السكر في الدم:١٣

في الدم الذي يؤدي إلى الدوخة والغيبوبة في بعض الأحيان.
 يؤدي إدمان الخمر وخاصة الأنـواع الـرخـيـصـة- العمى الـكـحـولـي:١٤

منها التي تحتوي على نسب عالية من الكحول إلى ضمور عصب الأبصـار
والعمى.

 يصاب جن_Alcoholic Foetal Syndrome - متلازمة الجنE الكحولية:١٥
الحامل التي تسرف في شرب الخمر باضطرابات مختلفة نتيـجـة لـتـراكـم

مادة الأستالد هايد ا'شتقة من الكحول في دم الأم.
ومن أعراض هذه الحالة وفاة الجن_S تـأخـر zـوه الجـسـمـيS الـتـأخـر

العقلي وتشوهات الجهاز العصبي والقلب والوجه.

Pathological Drunkennessالسكر المرضي: 

يصاب بعض الأشخاص بنوبات من الهياج الشديد والهذيان والعنف ثم
فقدان الذاكرة بعد تعاطي جرعات صغـيـرة مـن الخـمـر لا تـسـبـب الـسـكـر
للشخص الطبيعي. ويعتقد أن هؤلاء مصابون بتغيرات مرضية في تخطيط
ا'خ الكهربائي تشبه التغيرات التي تحدث في بعض أنواع مرض الصرع.

المرأة المدمنة:
تختلف أعراض إدمان الخمر ومضاعفاته في النسـاء إلـى الحـد الـذي
دفع بعض الباحث_ إلى وصفه كحالـة مـسـتـقـلـةS ومـن أسـبـاب ذلـك نـظـرة
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المجتمع الذي يبيح التعاطي للرجال ويحرمه على النساء.
وقد ثبت اختلاف العوامل ا'ثيرة للإدمان في النساء عنها في الرجال.

الرجالالنساء
أعراض الاكتئاب- الخلافات الزوجية١
مشاكل العمل والبطالة- ا'شاكل الأسرية٢
ا'شاكل الاقتصادية- أعراض الاكتئاب٣
ا'شاكل الأسرية- ا'شاكل الاقتصادية٤

 سنةS بينما يبدأ في الذكـور٣٤ويبدأ الإدمان عادة في النساء في سـن 
 سنةS كما أن الاضطرابات النـفـسـيـة كـانـت أكـثـر انـتـشـارا بـ_٢٦في سـن 

الوالدين وأقارب ا'دمنات. و يستهلك الذكور كميات أكبر من البيرة. وتصاب
ا'دمنة بالهذيان الرعاش أكثر من الذكورS وكذلك تعاني من الاكتئاب قبـل
إدمانها الخمر. وا'دمنات يتعرضن للمشاكل القانونية بسبب الاستهتار في

السلوك بينما يتعرض الذكور للمشاكل بسبب السلوك العدواني.
واستجابة ا'دمنة للعلاج أسوأ من استجابة ا'دمنS كما أنها تعاني من

الاضطرابات الجنسية اكثر من ا'دمن.

الخمر وقيادة السيارات والحوادث
تؤثر الخمر في جرعات صغيرة على مهارة وكفاءة قائد السيارة وقدرته
على اتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة عند تعرضه للمفـاجـئـاتS وتـظـهـر
هذه الآثار بصورة خاصة على الشباب. و�ر قائد ا'ركبة المخمور با'راحل

التالية:
- عدم القدرة على التصرف بصورة صحيـحـة عـنـد ظـهـور طـار  فـي١

الطريق.
- وقوع حوادث كان �كن تلافيها.٢
- القيادة بحذر مفرط أو التهور في القيادة.٣
- سهولة انصراف الانتباه عن القيادة.٤
- يحرك السكان (مقود السيارة) �ينا ويسارا بصورة زائدة.٥
- يخطئ في ا'نعطفات.٦
- بطء ردود الفعل وعدم القدرة على nييز الألوان.٧
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- بطء عودة قوة الأبصار إلى حالتها الطبيعيـة عـنـد تـعـرضـه لأضـواء٨
السيارات القادمة من الاتجاه ا'عاكس.

% من حوادث ا'ـركـبـات. وكـان الأطـبـاء٥٠ويتسبب تـعـاطـي الخـمـر فـي 
يعتمدون في السابق على الاختبارات الإكلينيكية 'عرفة درجة السكر عنـد
السائقS أما الآن فتقاس نسبة الكحول في النفس بجهاز خاص أو نسـبـتـه

في الدم. والطريقة الأخيرة أدق من الأولى.
 مجم %.٨٠وفي بريطانيا يؤاخذ السائق إذا كانت نسبة الكحول في دمه 

%.٥٠أما ي البلدان الأخرى مثل السويد فيؤاخذ السائق إذا كانت النسـبـة 
وتعتبر قيادة السيارات امتيازا nنحه الدولة للمواطن وليست حقا. لذلـك
مـن حـق الحـكـومـة سـحـب الامـتـيـاز إذا رفـض الـشــخــص المخــمــور إجــراء
الفحوصات التي تطلبها منه سلطات الأمن. وتب_ أن إقامة حواجز الطرق
وفحص نسب الكحول في دم سائقي ا'ركبات من أنجح الوسائل في تخفيض
نسبة الحوادث الناتجة عن تعاطي الخمر في بعض ولايات أمريكا الشمالية
مع فرض العقوبات الصارمة على السائق المخمور. وبفحص مجموعة مـن

% يتعاطونها١٠% يدمنون الخمر ٤٠السائق_ تسببوا في حوادث Rيتة تب_ أن 
Sبإسراف. وترتفع نسبة الحوادث أيضا ب_ ا'شاة المخمورين عـن غـيـرهـم

% من ا'شاة الذين أصـيـبـوا٧٤وقد كشفت إحدى الدراسات الأمريـكـيـة أن 
بإصابات خطيرة كانوا يشربون الخمر. ولا تسبـب الخـمـر حـوادث الـسـيـر
فقط بل تؤدي أيضا إلى زيادة عدد إصابات العمل والسقوط على السلالم
ومن الأماكن ا'رتفعة والحروق والتسمم بغاز الفحم نتيجة لعدم الانتباه.

مضاعفات الإدمان الاجتماعية
- الخمر والزواج:١

) ارتفاع نسبة الإدمان على الخمر ب_ آباء١٩٧٨لاحظ سوينسون وايفز (
زوجات ا'دمن_ على الخمرS كما اتضح أيضا أن زوجة ا'دمن ا'طلقة قبل
زواجها منه كانت متزوجة شخصا يدمن الخمر أيضا. وقد جعل ذلك العلماء
يفترضون أن زوجة ا'دمن ليست ا'رأة البائسة التي وقعت ضحية ظروف
سيئة بل إن سلوك زوجها ا'دمن يشبع رغـبـات مـرضـيـة لا شـعـوريـة. وقـد
استدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بارتفاع نسبة طلاق النساء ا'دمنات
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على الخمر عن نسبة الطلاق ب_ ا'دمن_ Rا يشير إلى تقبل زوجة ا'دمن
لزوجها ا'دمن للسبب ا'ذكور. ولا شك أن في هذا مغالطـة جـوهـريـة لأن
Sالرجل يستطيع أن يطلق زوجته ا'دمنة ويبدأ حياة جديدة بسهولة نسبيـا
أما ا'رأة فقد تضطر إلى مجاراة زوجها ا'دمن وتحمل حـيـاتـهـا الـزوجـيـة

التعيسة لأن بدء حياة جديدة متعذر أو صعب للغاية.
ويقول البعض إن لزوجات ا'دمن_ سمات Rيزة. فعـلـى سـبـيـل ا'ـثـال
نجد الزوجة الشاكية الباكية تتلذذ لا شعوريا من التعذيب وتبـدو ظـاهـريـا
وكأنها مدبرة وخجولة وملتزمة بالتقاليد إلا أنها تستمتع بسرد مشاكلها مع
زوجها واستدرار العطف. وهناك أيضا نوع مستبد �يل إلى الـتـحـكـم فـي
سلوك الزوج من كل الوجوه. ثم نجد زوجة مذبذبة تشعر بالحب والكراهية
نحو زوجها في نفس الوقت وهي من النوع الـضـعـيـف والـقـلـق وا'ـتـخـوف.
وأخيرا نجد الزوجة العدوانية وا'تسلطة في نفس الوقت هي عـادة امـرأة
عاملة تهتم vستقبلها الوظيفي قبل كل شـئ ولا تـرتـبـط إلا بـزوج خـضـوع

وضعيف الشخصية.
وnر زوجة ا'دمن عادة بعدة مراحل من ردود الفعل تجاه إدمان الزوج
Sعلى الخمر. تنكر في البداية بأن زوجها مدمن ثـم تحـاول الـتـسـتـر عـلـيـه
وتتزايد عزلة الزوج_ اجتماعيا. وتقوم الزوجة بعد ذلك بأخذ مكان الزوج
ا'دمن في توجيه الأسرة وإدارة شئونها وتستقل مع أولادها عـن الـزوج ثـم
ينتهي الأمر بعد ذلك إلى الاعتراف بوجود مشكلة إدمان والبحث عن العلاج

بواسطة الزوجة أو الطلاق.
والنقد الذي وجه إلى هذا النوع من التصنيف تجاهل حدوث تطـورات
مشابهة لتلك التي تحدث في أسرة ا 'دمن في الأسـر ا'ـعـرضـة لـلـعـوامـل
ا'ثيرة بصورة عامة. فقد ثبت أن نفس هذه الظـواهـر تحـدث عـنـد تـغـيـب
الزوج عن أسرته 'دد طويلة أثناء الحروب أو عند دخول الزوج ا'ستشفى
لإصابته vرض عقليS أو تعرضه للبطالة أثناء الأزمات الاقتصادية. و�يل
الزوج ا'دمن على الخمر على عدم ا'شـاركـة فـي نـشـاطـات الأسـرة وعـدم
تنفيذه لدوره بالصورة ا'طلوبة. فالزوج يغيب عن البيت عند ظهور الأزمات
التي تتطلب وجوده أو قيامه بالتزاماته اليومية نحو الأسرةS ولكنه في نفس
الوقت يشارك في تقرير حياة الأسرة الاجتماعية والترفـيـهـيـة والجـنـسـيـة
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بغض النظر عن التزامه أو تنفيذه لـتـلـك الـقـرارات. وRـا لا شـك فـيـه أن
زوجة ا'دمن تشعر بالسخط وعدم الرضى عن سلوك زوجهـاS فـهـي مـثـلا
كثيرا ما تشكو من عدم استقراره وأرقه أثناء الليلS ومن إهماله 'ظهره ومن
رائحة الخمر التي تفوح منه ومن تهديده لها ومن شجاره ا'تواصل. وبطبيعة
الحال ينعكس كل ذلك على صحة الزوجة النفسية فتعاني من التوتر العصبي

 أكثر من الزوجات الأخرياتPsychosomatic Sوالأمراض النفسية الجسميـة
ويؤدي اليأس من عدم تحسن الزوج وخيبة الأمل في خلاصه من الإدمـان
Sإلى ارتفاع نسبة الطلاق في الزيجات التي يدمن أحد الطرف_ فيها الخمر
وا'دهش في الأمرS ليس حدوث الطلاق ولكن استمرار الزواج في عدد لا
يستهان به من الزيجات على الرغم من كل العوامل التي ذكرناها. وقد يعود
ذلك إلى عدم وجود مصدر رزق مستقل للزوجة والضغوط الاجتماعية على
الطلاق والشعور بالالتزام نحو الأطفال وضغـط الأقـارب وعـدم وجـود مـن
يحل محل الزوج بعد الطلاق. والنظرة الأشمل للموضوع تعتبر ا'دمن جزءا
من أسرة يتفاعل كل عضو فيها مع الآخر أي أنه لا ينبغي الاكتـفـاء بـعـلاج

ا'دمن فقط بل يجب إشراك الأسرة في العلاج أيضا.
فعملية اختيار امرأة لزوج ا'ستقـبـل أو الـعـكـس لا يـتـم بـصـورة عـفـويـة
ولكنه يتم لإرضاء رغبات شعورية أو لا شعورية. فا'رأة ا'سيطرة مثلا nيل
إلى اختيار زوج خضوع وا'رأة ذات الشخصية غيـر الـنـاضـجـة والاتـكـالـيـة
nيل إلى اختيار الزوج ا'سيطر وا'ستبد أو العدواني أحيانا وهكذا. قد لا
يعلم القار  بان نصف زوجات ا'دمن_ كن على علم vعاناة الزوج vشاكل
من تعاطي الخمر قبل الزواج أو عند بدايته. وكان الاعتقاد السائد والخاطئ
أن زوجة ا'دمن تنهار عادة عند تحسن زوجها لفقدانها السيطرة على أمور
الأسرة. والتفسير الصحيح 'ثل هـذا الانـهـيـار هـو أن الـزوجـة الـتـي كـانـت
أصلا تتحمل الكثير بسبب إدمان زوجها وتقاوم الانهيار كي ترعـى الأولاد
تكف عن الاستمرار في ا'قاومة عند تحسـن الـزوج وعـودتـه إلـى Rـارسـة
صلاحياته ومسئولياته وتنهار. وقد قام باحثون آخرون بدراسة لوصف كل
من الزوج_ لنفسه وللطرف الآخر ومقارنة النتائج. فمثلا قد تصف السيدة
«سزوجها» «ص» بـأنـه مـسـتـبـد وعـصـبـيS ويـصـف «ص» نـفـسـه بـأنـه قـوي
الشخصية وحازم ثم يعتقد «ص» بان زوجته «س» تعتقد أنه شخـص لـئـيـم
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ومغرور. وكلما تطابقت هذه الأوصاف مع بعضها صح الزواج بصورة عامة
والعكس بالعكس.

وأظهرت هذه البحوث دور عامل_ أساسي_ فـي إدراك الـذات; عـامـل
إدراك الزوج ا'دمن لذكورتـه مـن جـهـة ودور الـصـراعـات الـتـي تـدور حـول
السيطرة والاتكالية من جهة أخرى. فالأزواج الأسوياء (غير ا'دمن_) يصفون
Sقوة دوافعهم للسيطرة والاستقلالية والإنجاز وضعف رغباتـهـم الاتـكـالـيـة
وكان وصف الزوجات مطابقا لوصف الأزواج. أما ا'دمن فيعاني من عدم
وضوح إدراكه لذكورته وتصارع رغبته في الاتكال على الغـيـر والاسـتـقـلال

عنهم في نفس الوقت.
وتصف الزوجة شخصية زوجها ا'دمن بأنها مزدوجة وكأنه دكتور جيكيل
ومستر هايد أي أنه بغيض ومغرور أثناء السكر ولطيف ا'عشر عندما يفيق

منه.
ولكن معظم الزوجات يصفن أزواجهن ا'دمن_ بصفات منفـرة فـي كـل
الأحوالS ويدل ذلك على تفكك الزواج وتدهورهS ويجعلنا نتـوقـع اسـتـجـابـة
سيئة عند علاج هؤلاء ا'دمن_ ما لم نبادر إلـى تـصـحـيـح اعـتـلال الحـيـاة

الزوجية.
وفي دراسة أخرى شيقة وحديثة قام الباحـثـون بـإدخـال الـزوج ا'ـدمـن
وزوجته ا'ستشفى بضعة أيامS وشجعوا الزوج على تعاطي الخمر ثم قاموا
vلاحظة الزوج_ وتسجيل تفاعلهما بواسطة جهاز فيديو ثم عرضوا الشرب

على الزوج_ بعد ذلك.
وتب_ أن تفاعل الزوج_ أثناء سكر الزوج يقتـصـر عـلـى أzـاط قـلـيـلـة
ومتكررة من السلوك تختلف nاما عن الأzاط ا'قابلة فـي حـالـة الـوعـي.
وتختلف هذه الأzاط في الأسر المختلفة ففي الأسرة «ص» مثلا كان الزوجان
مهذب_ في حالتهما العاديةS وإن كان الزوج �يل إلى السيطرة والزوجة من

النوع السلبي والهاد  والحسن ا'عشر.
أما بعد تعاطيهما الخمر فأخذا يتبادلان الـسـبـاب والـشـتـائـم ا'ـقـذعـة
Sبصورة متكررة. أمـا الأسـرة «ج» فـكـانـت الـزوجـة مـن الـنـوع ا'ـؤكـد لـذاتـه

هاد  يبدأ الحديث و يقوم بأعمال ا'نزل. وبعد تعاطي الخمر أصبح,والزوج
الزوجان أقدر على التعامل مع بعضهمـا وأكـثـر حـيـويـة وانـتـبـاهـا لـرغـبـات
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بعضهما. وعلى الرغم من ذلك يعتبر تعاطي الخمر في الأسرة مؤشرا يدل
على الاضطراب والتوتر وعاملا مساعدا على إعادة التوازن مؤقتا مع وقوع
الأضرار فيما بعد. فالخمر تضعف الحنان في الزوج_ ولكنها قد ترفع من
مستوى السيطـرة فـي الـزوج أو الـزوجـة. ويـبـدو أن هـذا الـعـامـل مـهـم فـي

الزيجات التي يصاب أحد أعضائها بإدمان الخمر.
ومن دراسة ردود فعل الزوجات لإدمان الأزواج تب_ أن معظمهن يتجاهلن
سلوك الزوج ويعتمدن على أنفسهن 'ساعدة الأطفال وإدارة شئون الأسرة
رغبة منهن في أن يعود الـزوج إلـى رشـده. ولـكـن اتـضـح أن هـذا الأسـلـوب
السلبي ينعكس بصورة سيئة على العلاج ونتائجه وأن التفاعل الإيجابي من
الزوجة مطلوب حتى ولو اتخذ صورة غير مرغوب فيها مثل الشجار مثلا.
فالشجار مع الزوج عندما يسكر والسخرية منه علنا والتخلص من الخمر
التي يتعاطاها تؤدي إلـى نـتـائـج عـلاجـيـة أفـضـل مـن الـتـجـاهـل والخـصـام
والسكوت وتهديده بطلب الطلاق. فأي تفاعل إيجابي مهما كانت طبيـعـتـه

أفضل من ردود الفعل السلبية.

أبناء المدمنين:
يواجه الطفل الذي ينشأ في أسرة يدمن فيها أحد الأبوين الخمر صعوبات
كثيرة من الناحيت_ ا'ادية والعاطفية. فنمو الطفل بصورة طبيعية مرهون
باليسر ا'ادي وثبات شخصية الأبوين بحيث يستطيع الطفل الاقتداء بهما
وتفهم دوره في الأسرة ثم في المجتمع فيما بعد. أما في أسر ا'دمن_ حيث
تضطرب العلاقة ب_ الأبوين فيواجه الطفل موقفا أو مـواقـف تـعـوق zـوه

بصورة سليمة.....
وينهى العقد أو يلغى وفق بنود يتفق عليها مسبقا من الذي تخل بالعقد.
كان يحضر ا'دمن سكران إلى الجلسةS ففي هذه الحالة مثلا إذا تكرر هذا
السلوك مرت_ ينهي ا'عالج العلاج. وقد يصاغ عقد جديد إذا أراد ا'دمن
ذلك ولكن بعد مضي فترة كافية من عدم العلاج حتى لا يستسهل ا'ـدمـن

الإخلال بشروط العقد.
ومن شروط التعاقد الأخرى الوظائف ا'نزلية التي يقوم بها ا'دمن ب_
الجلسات ويتفق عليها مع ا'عالج. ويقوم أثناءها vمارسة الأzاط ا'سلكية
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البديلة عن شرب الخمر عند مواجهة الظروف ا'هيجة ويسجل كل ما يقوم
به في مفكرة.

- الاسترخاء، التأمل التجاوزي، التنويم المغناطيسي، الإعادة٤
الحيوية:

تب_ لنا من تفسير الإدمان وفق مدرسة التعلم أن الخمر تخدر مراكـز
ا'خ العلياS وبالتالي تخفف القلق والتوتر والمخاوف التـي يـتـعـلـمـهـا الـكـائـن
الحيS فتصبح الخمر إثابة وجزاءS وبالتالي يؤدي الشـعـور بـالـراحـة وزوال
التوتر إلى دعم سلوك تعاطي الخمر واستمـرارهS وقـد نـتـسـاءل هـنـا: 'ـاذا
يستمر ا'تعاطون الخمر في شرب الخمر على الرغم من تعرضهم للمشاكل
والعقوبات والجواب كامن في طبيعة الدعم الذي توفـره الخـمـر. فـالخـمـر
تزيل القلق بسرعة كبيرة أي أن الدعم هنا فوريS وكلما كان الفاصل الزمني

ب_ سلوك مع_ والجزاء قصيرا ازداد توطد السلوك.
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن ا'تعاطي يشعـر بـدرجـة عـالـيـة مـن الـقـلـق

تشكل دافعا قويا يحثه على تناول الخمر.
لذلك يتضافر العاملان على دعم سلوك التعاطي على الرغم من تعرض

الشخص للألم أو العقاب أو السخط من قبل الآخرين.
لذلك لا نكتفي في العلاج ا'سلكي بإزالة سلوك تعاطي الخمر بل ينبغي

أن يسبق ذلك علاج القلق الذي يدفع الناس إلى التعاطي.
لذلك تستخدم وسائل مختلفة لعلاج القلقS ففـي الـتـحـصـ_ ا'ـنـهـجـي
يقوم ا'عالج بدراسة ا'نبهات التي تثير القلق ويرتبها على شكل بنود متدرجة
الشدةS ثم يدرب ا'ريض على إرخاء عضلات جسمه بشكل مـنـتـظـم حـتـى
يتمكن من الاسترخاء nاماS ثم يعرض عليه كل بند من البنود السابقة بادئا
بأقلها إثارة للقلق وهو في حالة استرخاء إلى أن يصل إلى أكثرها إثارة وهو
في نفس الحالة. أما التأمل التجاوزي فيشبه اليوجا التي �ارسها الهنود
وتعلم الشخص من خلال nارين عضلية ونفسية الاسترخاء nاما والتحكم

في القلق.
ويفيد التنو` ا'غناطيسي في تدريب الشخص على الاسـتـرخـاء أيـضـا

عند مواجهة ا'ؤثرات ا'قلقة.
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:Biofeedback, Autogenic Trainingالإعادة الحيوية وتدريب الذات - 
تعتمد هذه الوسيلة على أجهزة خاصة تزود ا'ـدمـن بـصـورة مـسـتـمـرة
با'علومات عن مدى توتر عضلات جسمه وا'وجات التي تظهر في تخطيط
مخه الكهربائيS وكلها مؤشرات على مستوى القلق. وتـصـدر مـن الأجـهـزة
أصوات مسموعة سريعة في حالات التوتر وبطيئة أثناء الاسترخاء فتساعده
على معرفة مستوى الهدوء والاسترخاء ا'طلوب_ من جهةS كما أنها تعلمه

السيطرة عل نوعية حالة الوعي من جهة لأخرى.
فا'دمن يتعاطى الخمر أو العقار للإثـارة أو لـلـوصـول إلـى «الـسـكـيـنـة»
ويتعلم بواسطة هذه الأجهزة وخاصة جهاز تخطيط ا'خ الكهربائي الوصول

إلى هذه الحالات بدون استعمال الخمر أو العقاقير.

- تأكيد الذات، والتشكيل الاجتماعي الإيجابي:٥
يفتقد معظم ا'دمن_ وا'تعاط_ ا'سرف_ القدرة على التعبير عن الغضب
والعدوان ا'شروع_S ويعجزون عن الدفاع عن حقوقهم في ا'ـواقـف الـتـي
تتطلب ذلك لشعورهم بالقلق الشديد عـنـد الحـاجـة إلـى إظـهـار مـثـل هـذه

الانفعالات.
فيتعاطى الشخص الخمر ليخفف من هذه ا'شاعـر بـدلا مـن الـتـعـبـيـر
عنها. ومهمة ا'ـعـالـج تـدريـب ا'ـدمـن عـلـى ذلـك عـن طـريـق خـلـق ا'ـواقـف
ا'صطنعة التي يتعلم أثناءها التعبير عن الغضب بصورة فردية أو جماعية.
وبالإضافة إلى ذلك كله يتعلم ا'دمن ا'ـهـارات الاجـتـمـاعـيـة الأخـرى الـتـي
يفتقدها في العادة كالتعبير عن الفرح أو الشعور بالجميل أو التقـرب إلـى
صديق أو التصرف ا'ناسب في اجتماع.. . الخ. وذلك عن طريـق مـواقـف
يقوم فيها ا'عالج مع مساعده بتمثيل السلوك ا'طلوب ثم بتشجيـع ا'ـدمـن
على تقليده وتسجيل سلوكه بواسطة جهـاز الـفـيـديـو ثـم اسـتـعـراض مـا �

خلال الجلسة ليتعرف على أخطائه ويتجنبها في الجلسة القادمة.

:Multiple Impact Therapy- الوسائل المتعددة الجوانب ٦
تعتمد هذه الوسائل التي تطبق خلال جلست_ جماعيت_ مدة كل جلسة

 أسابيع على الخطوات التالية:٤ دقيقة في كل أسبوع 'دة ٩٠
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- نشرح لكل مدمن أهداف البرنامج وندربه منفردا عـلـى الاسـتـرخـاء١
والتحص_ ا'نهجي بحيث نخـفـف مـن الـقـلـق الـذي يـحـس بـه فـي مـواقـف

معينة.
- ندرب ا'دمن_ على تصور أنفسهم بأن نقول لأحدهم تخيل نفـسـك٢

في موقف من ا'واقف التي تسبب لك القلـق. تـخـيـل نـفـسـك وأنـت تـعـالـج
ا'وقف بشكل جيد. تخيل منظرك بعد نجاحك في ذلك.

- ثم يدرب على التحليل ا'سلكيS بتعليمه أسس نظرية التعليم وتطبيقها٣
العملي عن طريق مسرحيات صغيرة مبسطة.

- يتعلم التحكم في السلوك حتى يقوم ا'دمن بتطبيـق الـقـواعـد الـتـي٤
تعلمها ليغير سلوك زوجته أو أقاربه تجاهه.

- التدريب على تأكيد الذات الذي يتعلم أثناءه ا'دمن كيـف يـعـبـر عـن٥
مشاعره العدوانية بدون جرح مشاعر الآخرين.

- في الجلسات النهائية ندربه على التفكير ا'نطقي بأن نصحح أخطاءه٦
في التفكير كالنمطية (التفكير ا'تكرر والخاطئ والذي لا يتغير) والثنائيـة
(التطرق في التفكير في اتجاه واحد فـقـط) والاعـتـمـاد ا'ـفـرط عـلـى رأي

الآخرين فيه.

- العلاج المنطقي الانفعالي (البرت اليس):٧
ويركز هذا العلاج على تشجيع ا'دمن على أن يركز على تغييـر إدراكـه
الخاطئ لنفسه وللبيئة. ويرى صاحب هذا العلاج أن الأشخاص والأحداث
لا تسبب الاضطراب في حد ذاتها وإzا العامل الأساسي في الاضطـراب

هو كيفية إدراك الشخص للمواقف.
والخلاصة أن الوسائل ا'سلكية فعالة في علاج إدمان الخمر في الحالات

 اللذان١٩٥٠ا'ناسبة بالإضافة للوسائل الأخرى. ويفيد فوجتل_ وليمير سنة 
 سنوات أن نسبة التحسن تصـل١٠ مريض بهذه الوسائـل 'ـدة ١٠٠٠عالجا 

% وهي نسبة مشجعة جدا.٥٧إلى 
وأنصح القار  ا'هتم بهذه الوسائل بالرجوع إلى كتاب د-. عبد الستـار
إبراهيم «العلاج النفسي الحديث» الذي تناول ا'وضوع بأسلوب شيق ومبسط

في الوقت نفسه.
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الجماعة العلاجية والعلاج في المؤسسات:
تحدثت في جزء سابق عن العلاج في ا'ستشفى والعيادات ا'تخصصة.

 شهور. ثم ينتقل٤- ٣و يستمر العلاج في هذه ا'ؤسسات لفترات تتراوح ب_ 
ا'دمن بعد ذلك إلى ما يسمى «vنزل منتصف الطريق»حيث يلتقي ا'دمن
العلاجات المختلفة مساء وفي نهاية الأسبوع ويستمر في عمله العادي في

نفس الوقت.
ويتفق هذا الأسلوب مع مفهوم الصحة النفسية في المجتـمـع أي عـلاج
ا'رضى من جهة مع استمرار علاقتهم بالبيئة فـي نـفـس الـوقـت مـن جـهـة
أخرى حتى لا يصدم ا'دمن بعد عزله في ا'ستشفى 'دة طويلة عند عودته

للمجتمع. ويتم تأهيل ا'دمن اجتماعيا ومهنيا خلال بقائه في ا'نزل.
أما الجماعة العلاجية فقد طبقت لأول مرة في الولايات ا'تحدة سنـة

 أشخاص٨- ٦ بواسطة مايرسون ومايرS وتتكون الجماعة العلاجية من ١٩٥٦
يعيشون في مأوى يشرف عليه مختـصـونS وعـادة يـكـون ا'ـأوى قـريـبـا مـن
مدينة. و يتولى ا'دمنون إدارة شئونهم بأنفسهم والاشتراك في وضع قواعد
الدخول والاستمرار في ا'أوىS ومن أهمها عدم تعـاطـي ا'ـسـكـرات داخـل
ا'أوىS والسلوك الاجتماعي ا'هذب والصحيح. ويجتمع النـزلاء أسـبـوعـيـا

في جلسة علاج نفسي جماعي 'ناقشة مشاكلهم وتطور حالتهم.
وفي بعض الجماعات يسكن ا'دمنـون فـي شـقـق خـاصـة ويـسـمـح لـهـم
vقابلة أسرهم والاتصال بها. ولا يتدخل ا'شرفون على الجماعة في شئونها

إلا في أضيق الحدود أي عند حدوث الأزمات أو الشغب.
ومن مزايا مثل هذه الجماعات أنهـا تـأوى ا'ـدمـن الـذي تـنـبـذه أسـرتـه
والذي لا يستطيع أن يحيا حياة طبيعية. فهذا النوع بحاجة مـسـتـمـرة إلـى
رعاية ومساندة من الآخرين وفي بعض البلاد تقام قرى بأكملها للجماعات

العلاجية.

الهيئات المساعدة في العلاج:
Alcoholicمن أشهـر هـذه الـهـيـئـات جـمـاعـة مـسـاعـدة مـدمـنـي الخـمـر 

Anonymous, A.A في الولايات ا'تحدة فـي مـديـنـة١٩٣٥ التي أنشئـت سـنـة 
أكرون بولاية أوهايد بواسطة سمسار وطبيب. ثم انتشرت هـذه الجـمـاعـة
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ومبادئها حتى شملت معظم بلدان أوروبا وأمريكـا. وتـتـكـون الجـمـاعـة مـن
مدمن_ سابق_ أقلعوا عن الخمر نهائـيـا ودربـوا عـلـى مـسـاعـدة ا'ـدمـنـ_

الآخرين. ومن شروط الجماعة:
السماح لأي مدمن أو مدمنة بالانضمام إليهاS على قادة الجماعة توجيه
الآخرين وعدم التسلط عليهمS من حق كل مجموعة تـنـتـمـي لـلـجـمـاعـة أن
تستمتع بقدر من الاستقلال الذاتيS تقدم الجماعة خدماتها بدون أجر ولا
يتقاضى أعضاؤها راتباS على الأعضاء إخفاء أسمائهم عن وسائل الأعلام
وعدم الظهور في برامجهاS و�نع عليهم منعا باتا الدخول في جدل علني
أو عقد اتفاقيات أو تزكية أي نشاطات خارج إطار الجماعةS وقـد نـشـرت

 مبدأ لترشـيـد١٢الجماعة فلسفتها في كتيب أحمـر صـغـيـر يـحـتـوى عـلـى 
الأعضاء الجدد. ومن هذه ا'باد :-

الإصرار أن الهدف من الانضمام للجماعة هو الإقلاع النهائي والكامل
عن شرب الخمرS الاعتراف بالعجز عن السيطرة على تعاطي الخمرS الإ�ان
بالله الذي يستطيع وحده أن يعيد ا'دمن إلى الطريق القو`S عـقـد الـنـيـة
Sعلى تفويض أرادتنا وحياتنا إلى الله ومواجهة عيوبنا وقصورنا بشجـاعـة
أن نعترف لله وللآخرين بأخطائنا وقصورناS أن نتضرع إلى اللـه أن يـرفـع
̀ عيوبناS أن تكتب قائمة بأسماء الأشخاص عنا خطايانا ويساعدنا على تقو
الذين تسببنا لهم في الضرر بسبب الإدمان ومحاولة إرضائهم والاستعانة

بالتأمل والصلاة للاقتراب من الله.
وتجرى الجماعة لقاءات منتظمة يتـحـدث الأعـضـاء أثـنـاءهـا بـحـريـة و
ينشدون الأناشيد و يساعدون ا'دمن_ الجدد. فالجماعة إذن تقرر قواعد
للسلوك وأسلوب حياة الأعضاء بدون تعاطي الخمر. ونتـائـج الـعـلاج الـتـي

nت بواسطة الجماعة كانت كما يلي:
% ابـتـعـدوا عـن الخـمــر بــعــد عــدد مــن٢٥%S ٥٠إقـلاع كـامـل ومـســتــمــر

٩٠ في ١٦٠٠٠الانتكاساتS وبلغ عدد الجماعات التي تنتهج هذه السيـاسـة 
بلداS وبلغ عدد أعضاء الجماعة نصف مليون شخص في هذه البلاد حسب

.١٩٧١إحصائية سنة 
وقد تفرعت من هذه الجماعة جماعات فرعية 'ساعدة أبناء ا'دمن_

.Alanon وأسرهم الأنون Alateenألت_ 
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وتسـاهـم فـي الـعـلاج أيـضـا جـمـاعـات أخـرى مـثـل الجـيـش الخـلاصـي
والكنيسة ووزارات الشئون الاجتماعية.

العوامل التي تؤثر عل نتائج العلاج:

- تقل فرص التحسن كلما كان ا'سن صغير السن.
- استجابة النساء ا'دمنات للعلاج أسوأ من الذكور.

- كلما كان ا'دمن مستقرا اجتماعيا ازدادت فرص تحسنه.
- تستجيب الشخصيات ا'عتلة والسيكوبائية استجابة ضئيلة جدا للعلاج.

 مع نفسه واعترفً- كلما كان الدافع للعلاج قويا وكلما كان ا'دمن صريحا
بإدمانه ازدادت نسبة التحسن.

- ترتفع احتمـالات الـتـحـسـن عـنـد دخـول ا'ـدمـن ا'ـسـتـشـفـى أول مـرة
وتنخفض مع تكرار دخوله فيه.

- تقبل العلاج يؤدي إلى نتائج أفضل.
ترتفع نسبة الانتكاس في الـشـهـور الـسـتـة الأولـى بـعـد مـغـادرة ا'ـدمـن

%٤ا'ستشفى. وقد بلغت نسبة ا'دمن_ الذين لم ينتكسوا في هذه الفتـرة 
فقط. ولكن لا ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى التشاؤم. فالانتكاس مؤقت وعلينا

أن نشجع ا'دمن على مراجعة الهيئة العلاجية فور انتكاسه.
وأخيرا فان العمل مع ا'دمن_ متعب وشاق ويحتاج لمختص متفان رحب

الصدر ولا يعرف اليأس ومؤمن برسالته.
إذا كنت تشرب الخمر وإذا كنت تـريـد أن تـعـرف فـئـة ا'ـتـعـاطـ_ الـتـي

تنتمي إليها فأجب على الأسئلة التالية:
- هل تشرب عادة مشروبك ا'فضل:١

أ- يوميا.
ب- مرة في الأسبوع على الأقل ولكن ليس يوميا.

جـ- مرة في الشهر ولكن أقل من مرة في الأسبوع.
د- أكثر من مرة واحدة في السنة ولكن أقل من مرة في الشهر.

هـ- مرة في السنة أو أقل.
و- لا أشرب الخمر با'رة.
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- عندما تتعاطى شرابك ا'فضلS ما هو متوسط الكمية التي تتعاطاها٢
عادة في ا'ناسبة الواحدة:

 بيكات (كؤوس) أو أكواب.٦أ- اكثر من 
 بيكات (كؤوس) أو أكواب.٦-٥ب- من 

 بيكات أو أكواب.٤-٣جـ- 
 (بيكات أو أكواب).٢-١د- 

هـ- أقل من كوب.
- إذا كنت لا تشرب با'رة أو أقل من مرة في السنة فأنت غير متعاط.
- إذا كنت تشرب الخمر مرة في السنة على الأقل ولكن ليس كل شهـر

فأنت نادر التعاطي.
-١- إذا كنت تشرب الخمرة مرة كل شهر على الأقل ولا تتناول أكثر من 

 جرعات في ا'ناسبة الواحدة فأنت متعاط خفيف.٣
- إذا كنت تشرب الخمرة مرة في الشهر على الأقل ولكنك لا تتـعـاطـى

 جرعات في ا'ناسبة أو إذا كنت تشرب مرة في الأسبوع على٤- ٣اكثر من 
 جرعات في ا'ناسبة الواحدةS فـأنـت مـتـعـاط٣- ١الأقل ولكنك لا تتـجـاوز 

معتدل.
 جرعات٤-٣- إذا كنت تشرب الخمر مرة في الأسبوع على الأقل وتتعاطى 

٥في ا'ناسبة الواحدة أو إذا كنت تشرب الخمر مرة في الشهر وتتـعـاطـى 
جرعات أو اكثر في ا'ناسبة فأنت ب_ ا'تعاطي ا'عتدل وا'سرف.

 جرعات أو٥- إذا كنت تشرب الخمر اكثر من مرة في الأسبوع وتتعاطى 
أكثر في ا'ناسبة الواحدة فأنت متعاط.

المقصود بالجرعة الواحدة:
سم من١٥٠-٩٠ سم أو سعة كوب ماء ونصف تقريـبـا مـن الـبـيـرة أو ٣٦٠

 سم مـن٥٠ إلى نصف سعة كـوب ا'ـاء تـقـريـبـا أو ١/٤النبـيـذ أو مـا يـوازي 
 ملاعق كبيرة.٤الويسكي أو ما يعادل 

هل أنت مدمن على الخمر؟
حاول الإجابة عل الأسئلة التالية:-
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- هل تتجرع الخمر بكميات كبيرة أو بسرعة حتى تصـل إلـى١
حالة السكر أو النشوة في أقصر وقت Rكن?

- هل تشرب الخمر في الصباح أو بعد استيقاظك من النوم?٢
- هل تتعاطى الخمر منـفـردا لـلـهـروب مـن الـواقـع أو ا'ـلـل أو٣

لنسيان شعورك بالوحدة?
- هل كثيرا ما تفرط في تناول كمية من الخمر أو تسكر?٤
- هل تتعاطى الخمر لتخفيف الصداع أو التعب الذي تشعر به٥

بعد ليلة أفرطت فيها في شرب الخمر?
- هل تتغيب عن الدراسة أو العمل لأنك تشرب الخمر?٦
- هل تتعاطى الخمر للتغلب على الخجل ولتكسب الثقة بالنفس?٧
- هل أثر تعاطيك الخمر على سمعتك?٨
- هل تشـرب الخـمـر لـلـتـهـرب مـن الـدراسـة أو مـن مـشـاكـلـك٩

العائلية?
- هل تتضايق إذا قال لك شخص إنك تفرط في شرب الخمر?١٠
-  هل تضطر لشرب الخمر قبـل خـروجـك 'ـقـابـلـة شـخـص١١

يهمك أو لإنجاز عمل مهم?
-  هل تضطر للاستدانة لشراء الخمر?١٢
-  هل ابتعدت عن أصدقائك الـسـابـقـ_ مـنـذ أن بـدأت فـي١٣

شرب الخمر?
-  هل تخالط الآن الرفاق الذين يسهل عليك الحصول على١٤

الخمر وأنت في صحبتهم?
-  هل يشرب أصدقاؤك كميات أقل من التي تشربها?١٥
-  هل تستمر في تعاطي الخمر إلى أن تفرغ الزجاجة?١٦
-  هل حدث أن أصبت بالنسيان نتيجة لشرب الخمر?١٧
-  هل أدت قيادتك لسيارتك وأنت تحت تـأثـيـر الخـمـر إلـى١٨

مشاكل مع الشرطة أو إلى دخولك ا'ستشفى?
-  هل تتضايق من المحاضرات أو البرامج الخاصة بأضرار١٩

الخمر?
- هل تعتقد أنك مدمن على الخمر?٢٠

نعم - لا

نعم - لا
نعم - لا

نعم - لا
نعم - لا

نعم - لا
نعم - لا
نعم - لا
نعم - لا

نعم - لا
نعم - لا

نعم - لا
نعم - لا

نعم - لا

نعم - لا
نعم - لا
نعم - لا
نعم - لا

نعم - لا

نعم - لا
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إذا أجبت «بنعم» على أي سؤال_ أو اكثر من الأسئلة الـسـابـقـةS فـأنـت
مدمن على الخمر وبحاجة إلى ا'ساعدة الطبية.
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الأدوية النفسية

تنقسم الأدوية النفسية إلى الفئات التالية:
أ- مهدئات عظمى:

تستخدم في علاج الأمراض العقلية كالفـصـام
واضطـرابـات أخـرى وهـي لا تـسـبـب الإدمـان مـثـل

اللارجاكتيل.
ب- مضادات الاكتئاب:

التي تستعـمـل لـعـلاج مـرض الاكـتـئـاب وهـي لا
تسبب الإدمان أيضا مثل التربيتزول والتوفرانيل.

جـ- ا�هدئات الصغرى:
التي تسبب الهدوء وتزيل القلق النفسي والتوتر
بدون أن تسبب النعاس في جرعـات صـغـيـرة مـثـل

 كالفاليـومBenzodiazepinesمركبات البنزودايازبـ_ 
والليبريوم. وهي تسـبـب الإدمـان وقـد أدرجـت مـن
قبل هيئة الصحة العا'ية مع الخمر وا'نومات في

مجموعة واحدة.
د- ا�نومات:

وهي أدوية تسبب النعاس والنـوم فـي جـرعـات
بسيطة وقابليتها لإحداث الإدمان عالية.

المنومات:
تنقسم هذه الأدوية إلى نوع_:

5
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 الأ'انيBayerأ- مشتقات حامض الباربيتوريك: اكتشف الدكـتـور بـايـر 
S وسماه كذلك نسبة إلى القديـسـة١٨٦٢ سنـة Barbituric Acidالباربيتوريـك 

St. Barbaraونسبه إلى ساقية تعمل في حانة فـي مـديـنـة Sباربارا في رواية 
ميونيخ اسمها باربارا في رواية أخرى.

 بواسطة فيشر١٩٠٣واستخدمت الباربيتوات لأول مرة في الطب سنـة 
وفون ميرنج. وتنقسم الباربيتورات من حيث مفعولها إلى مركبات مفعولها
Sقصير للغاية مثل الثيوبنتون ويستمر مـفـعـولـهـا بـ_ نـصـف سـاعـة واحـدة
وتستخدم كلها عن طريق الوريد وتستخدم طبيا في إحداث التخدير العام

قبل إجراء العمليات الجراحية.
 ساعات مـثـل:٦-٢والنوع الثاني قصير ا'فعول ويسـتـمـر مـفـعـولـهـا بـ_ 

٨-٦ ومركبات متوسطة ا'فعول يستمـر تـأثـيـرهـا بـ_ Nembutalالنمبيـوتـال 
-٨ ومركبات طويلة ا'فعول يستمر تأثيرها ب_ Amytalساعات مثل الأميتال 

 الذي يستخدم في علاج مرض الصرع.Luminal ساعة مثل اللومينال ١٦
و يؤدي استعمالها ا'فرط أو ا'ستمر إلى الإدمان

ب- منومات ليست من مشتقات حامض الباربيـتـوريـك: مـثـل الـكـلـورال
والبارلد هايد وا'اندراكس والدوريدن والهيمينيفرين وا'وجادون وكان ا'عتقد
أنها أقل ضررا من الباربيتورات في البداية ولكن ثـبـت مـؤخـرا أنـهـا تـؤدي

للإدمان وتشبه الباربيتورات في تأثيرها.
تهبط ا'نومات وظائف ا'خ مثل الخمرS فتضعف القدرة على الـتـركـيـز
والانتباه وتنخفض القدرة على قيادة ا'ركبات بـكـفـاءة وا'ـهـارات الحـركـيـة
الأخرى كالسباحةS و يشعر ا'تعاطي بالنشوة في البداية ثم النعاس والنوم
ثم الخمول وضعف حدة الإبصار والخطأ في تقدير مدة ا'ؤثرات السمعية
Sو يتصور ا'تعاطي أن الزمن �ر بسرعة Sواختلال صواب الحكم على الأمور
وتخفف ا'نومات من حدة إدراك الألمS وإن كانت لا تـسـكـن الألـم بـا'ـعـنـى
ا'فهوم بل إن الباربيتورات تضعف مفعول مسكنات الألم وهذه حقيقة ينبغي

مراعاتها عند علاج مريض يشكو من الألم والأرق معا.
وتهبط ا'نومات وظائف مراكز التنفس خاصة إن كان الشخص مصابا
بأمراض الجهاز التنفسي ا'زمنةS كما أنها تخفض ضغط الدم وكمية الدم
التي يضخها القلب. وفي الجرعات الكبيرة تهبط عضلة القلب نفسـهـا. و
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يسبب الإسراف في تعاطي ا'نومات الإمساك. وإذا استعمل الشخص ا'نوم
 يوماS فتنخفـض١٤ يوما تظهر عليه علامات التحـمـل خـلال ٩٠يوميا 'ـدة 

عدد ساعات النوم وتظهر على ا'تعاطي علامات التسمم الخفيفة ويحتاج
لزيادة الجرعة للحصول على نفس ا'فعولS وا'سرف في تعاطي ا'نومـات
لا يتأثر بجرعات كبيرة من الخمر لحدوث ما يسمى بالتحمل ا'شترك ب_
الخمر وا'نومات. والسبب في ظاهرة التحمل أن ا'نومات تنـشـط خـمـائـر
الكبد فيتم التخلص منها بسرعة ولذلك يحتاج ا'تعاطي ا'سرف لجرعات

أكبر.
وبعد امتصاص ا'نومات في الدم تنتقل في كل الجسم ولكـنـهـا تـتـركـز

بصورة خاصة في ا'خ.
ويتم nثيل ا'نومات أساسا في الكبد ولا تفرز الكليتان إلا كمية قليـلـة
من ا'نوم بتركيبه الأصلي. ويتم تكسير ا'نومات في الكـبـد إلـى مـشـتـقـات

بسيطة تفرز في البول وفي البراز.

التسمم الحاد:
يصاب الأشخاص بالتسمم الحاد عندما يأخذون جرعة مـن ا'ـنـوم ثـم
يستيقظون أثناء الليل ويتعاطون جرعات أخرى أثناء إصابتهم بالنسيان أو
الذهول بعد الجرعة الأولىS وكثيرا ما ينتج التسمم عندما يتعاطى الشخص
ا'نومات مع الخمر أو العقاقير الأخرى وعند محاولة الانتحار. وتبلغ نسبة

%.٧الذين ينتحرون أو يحاولون الانتحار بواسطة ا'نومات 
و يشر ا'تعاطي بالكسل والنعاس واهتزاز ا'قلت_ وثقل اللسان والترنح
وضعف التركيز ثم يصاب بالغيبوبة التي يصاحبها انخـفـاض ضـغـط الـدم
وهبوط مركز التنفس والدورة الدموية وشل الكليت_ والالتهاب الـرئـوي. و
يؤدي التسمم إلى الوفاة إذا لم يتم إسعاف ا'ريض بسرعة في ا'ستشفـى

العام.
وقد يشعر ا'صاب بعد استعادته الوعي بعدم الاستقرار والهذيان أحيانا

واضطراب النوم بضعة أسابيع.
ويبدأ الطبيب vحاولة التعرف على نوع ا'نوم الذي تعاطـاه الـشـخـص
وتقدير نسبته في الدم ويقوم بغسل ا'عدة إذا كانت الـفـتـرة بـ_ الـتـعـاطـي
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 ساعاتS ثم يبدأ في تطبيق وسائل الإنعاش٨والحضور للمستشفى أقل من 
باستخدام منشطات الدورة الدموية وإدخال أنبوب في القـصـبـة الـهـوائـيـة
وإعطاء ا'صاب الأوكسج_ واستخدام السوائل التي ترفع قلوية الـدم فـي
الوريد والبول ونسبة الأملاح التي تنخفض أثناء التسمم ويحتاجها الجسم.

 عن طريق البريتـون أوPeritoneal Dialysisو يستخدم أحيانا ا'يز الغشـائـي 
الكلية الصناعية لسحب ا'نوم من الدم. وبالإضافة لذلك يصف الـطـبـيـب

مضادات الحيوية لعلاج ا'ضاعفات ومضادات التشنج إذا احتاج الأمر.

الفرق بين المنومات والمهدئات:
أشهر ا'هدئات الصغرى ا'ستعملة هي مشتقات البنـزود يـازيـبـ_ ومـن
أكثرها انتشارا الفاليوم والليبريوم والأتيفان. والفرق بينهما وب_ ا'نومات

تتلخص فيما يلي:
أ- إن ا'هدئات أقل خطرا من ا'نومات إذا تناولها الشخص في جرعات

زائدة.
ب- إنها تسبب النوم الذي �كن إيقاظ النائم منه بـسـهـولـة. كـمـا أنـهـا

تزيل القلق بدون إحداث النعاس.
جـ- إن الاعتماد العضوي أضعف من ا'نومات.

د- إن ا'هدئات لا تنشط خمائر الكبد بحيث تؤثر على nثـيـل الأدويـة.
وا'هدئات الصغرى تسبب النوم بسرعة.

ومن عيوب هذه الأدوية أنها تؤدي إلى ظهور السلوك العدواني والهياج
العصبي بدلا من السكينة في بعض ا'رضى وتسبب الـنـسـيـان وتـؤدي إلـى
الخليط في ا'سن_ وتسبب الإدمان في بعض الحالات بنسبة حالة واحدة

 ملاي_ مريض متعاط شهريا وتستعمل هذه الأدوية في علاج الصرع٥لكل 
وإحداث استرخاء العضلات وفي تهدئة ا'رضى قبل العمليات الجراحية.

وnثل هذه الأدوية في الكبد وتحول إلى مركبات أخرى فعالة.
 ساعة بينما يستغرق مـفـعـول٩٠الفاليوم والليبريوم يستمر مفـعـولـهـمـا 

 ساعات وكذلك ا'وجادونS وكذلك تفضـل هـذه ا'ـركـبـات عـلاج٨بزتيفـان 
الأرق.

يشبه علاج التسمم الحاد في الأعراض والعلاج ما ذكرناه عن ا'نومات.
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النوم والأرق:
REMيتكون النوم من zط_ مختلفـ_S نـوم حـركـة الـعـيـنـ_ الـسـريـعـة 

. يسود النوع الثاني في بداية النوم ويستمر 'دة دقيقةS ثمNREMالتقليدي 
 دقيقة أيضا وتحدث أثناءها٩٠تبدأ فترة نوم حركة العين_ السريعة وتستمر 

الأحلام. و�ر النائم أثناء النوم التقليدي بأربع مراحل:
ا'رحلة الأولى تبدأ في أول الليل وتظهر في تخطيط ا'خ موجات متوسطة
البطء (ثيتا)وفي ا'رحلة الثانية تظهر ا'وجات ا'ـغـزلـيـة. أمـا فـي ا'ـرحـلـة

 ذبذبات في٣-٢الثالثة والرابعة فتنتشر ا'وجات البطيئة التي تبلغ سرعتها 
الثانية في التخطيطS وأثناء النوم التقليدي يضعف نشاط الجهاز العصبي
الذاتي أو اللاإراديS فينخفض ضغط الدم و يبطؤ النبض والتنفسS وترتخي
العضلات وتنخفض درجة الحرارة. أما أثناء نوم حركة العيـنـ_ الـسـريـعـة
فيمر النائم بعكس ا'راحل السابقة بحيث يبدو تخطيط مخه الـكـهـربـائـي
شبيها بتخطط الشخص ا'ستيقظ. وينشط الجهاز العصبي الذاتي فيرتفع
الضغط ويسرع النبض والتنفس وتظهر الحركات العضلية العشوائية وينتصب
العضو التناسلي ويصحب ذلك كله تحرك مقلتي العين_ بسرعة في اتجاه
أفقي أو دائري مع ظهور الأحلام. و يتكرر هذان النمطان على التوالي ب_

 ساعات.٨ مرات في الليلة الواحدة في شخص ينام ٥-٤
وتخل ا'نومات وا'هدئات بهذه الدورة. فيشعر ا'تعاطي بضعف التركيز
والكسل والخمول والتعب وسرعة الإثارة في الصباحS لأن هذه الأدوية تلغي
نوم حركة العين_ السريعة وnنع ظهور الأحلام. لذلك يلجا ا'تعاطي إلـى
تناول ا'نوم في الليلة التالية لعلاج هذه الأعراض. وإذا حرمنا شخصا من
نوم 'دة أيام (يحدث ذلك في مختبرات خاصة) فإنه يشعر بسرعة الإثارة
والقلق والتوتر. فيزيد من جرعة الدواء للتخلص من هذه الأعراض ا'زعجة
لأنه إذا انقطع عن هذه الأدوية فجأة يـعـود نـوم حـركـة الـعـيـنـ_ الـسـريـعـة
بصورة مكثفة فيشعر بالكوابيس والأحلام ا'زعجة وتقطع النوم فيـضـطـر

إلى استعمال ا'نوم أو ا'هد  مرة أخرى.
الأرق من الشكاوى الأساسية التي من أجلهـا يـتـنـاول الـنـاس ا'ـهـدئـات
وا'نومات. ونعرف الأرق بأنه الاعتقاد أو الشعور بان الشخص لا ينام فترة
كافيةS و�يل الشخص الأرق إلى ا'بالغة في تقدير الفترة التي يـحـتـاجـهـا
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حتى يبدأ بالنوم كما �يل في نفس الوقت إلى تخفيف تقديره لعدد ساعات
النوم الفعلي.

وإذا أيقظنا شخصا يشكو من الأرق أثناء النوم التقليدي فانه ينكر أنه
كان نائما.

 دقيقة من الذهاب٤٥ويعرف كيلز الأرق بأنه العجز عن بدء النوم خلال 
إلى الفراشS أو الصعوبة في الاستمرار في النوم بحيث يستيقظ الشخص

 مرات أو اكثر خلال الليلة الواحدةS أو إذا بلغت كمية النوم الكلية أقل من٦
 ليـال فـي٤ ساعاتS أو عند حـدوث ظـاهـرة مـن هـاتـ_ الـظـاهـرتـ_ فـي ٦

الأسبوع على الأقل. و يصنف الأشخاص الذين يعانون من الأرق إلى الفئات
التالية:

- الشخص ا'توتر الذي يرقد في فراشه 'دة ساعات وهو مسـتـيـقـظ١
وعاجز عن الاسترخاء ثم ينام جيدا بعد فترة.

- الشخص ا'رهق الذي ينام مبكرا ويستيقظ في الفجر. وهذا النوع لا٢
يحتاج إلى منوم بل إلى فترة نوم أثناء الظهيرة.

- الشخص الذي يستيقظ عدة مرات أثناء الليل دون سبب واضح.٣
- الأشخاص الذين يستيقظون عدة مرات أثناء الليل من الآلام الجسمية.٤

ويحتاج هؤلاء إلى مسكن للألم بالإضافة إلى منوم.
- ا'صابون vرض الاكتئاب الذين يختل نومهم فينامون في أول الليل٥

ويستيقظون في ساعات مبكرة وتراودهم الأفكار الانتحارية واليأسS وعلاج
هذا النوع من ا'رضى vضادات الاكتئاب وليس بوصف ا'نومات التي تزيد

حالتهم سوءا.
- يسبب الكافي_ الذي تحتوي عليه القهوة والشاي ومشروبات الكولا٦

الغازية الأرق والصعوبة في بدء النوم. أما الخمر فقـد تـسـاعـد الـشـخـص
على بدء النوم ولكنها تسبب الأرق ا'بكر.

علاج الأرق:
يتوقف علاج الأرق على دراسة حياة الشخص وعاداتهS وقد لا يـحـتـاج
إلى بعض الـنـصـائـح الـبـسـيـطـة إذا اسـتـبـعـدنـا الحـالات الجـسـمـيـة ا'ـؤ'ـة

والاضطرابات النفسيةS ومن أهم هذه الإشارات:
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- خذ حماما دافئا قبل النوم بساعة ليساعدك على الاسترخاء.١
- إقرأ كتابا Rلا وأنت في فراشك في ضوء خافت.٢
- اشـرب الحـلـيـب الـدافـئ قـبـل الـنـوم لأنـه يـسـاعـد عـلـى إفــراز مــادة٣

التريبتوفان في ا'خ وهي مادة طبيعية تساعد على النوم.
- استخدم nارين الاسترخاء ا'وصوفة في ملحق الكتاب.٤
- تفيد الإعادة الحيوية بواسطة الطبيب في علاج الأرق ا'زمن.٥
.١ إلـى ١٠٠- عد أرقاما مـن ٦
- ارفع قدميك على وسادة بحيث يرتفع مستواها عن مستـوى الـرأس٧

فيتدفق الدم إلى ا'خ ويساعد على النوم.
- يساعد الجماع في حالة ا'تزوج_ قبل النوم على الاسترخاء والنعاس.٨
- اترك ذهنك يشرد والأفـكـار تـأتـي وتـذهـب دون أن تحـاول الـتـحـكـم٩
فيها.

- الصلاة والتأمل قبل النوم.١٠
 ساعات قبل النوم مع تحاشي التمارين٤- ٣-  الرياضة البدنية العنيفة ١١

 سنةS أو إذا كنت مصـابـا٤٠التي لا تتناسب مع سنك إذا كان عمـرك فـوق 
vرض عضوي.

-  انتظم في مواعيد النوم والاستيقاظ.١٢
-  ­ في غرفة باردة صيفا ودافئة شتاء.١٣

وإذا فشلت كل هذه الوسائلS فالشخص عادة بحاجة إلى مهد  أو منوم
بعد استشارة الطبيب. ونفضل عادة وصف أحد مشتـقـات الـبـنـزوديـازبـ_
مثل ا'وجادون أو التيمازيبام لأنها لا تغير zط النوم إلا بقدر بسيطS وأنها
اكثر أماناS والخطر من تناول جرعة كبيرة أقل منه في ا'نومات الأخرى كما
أنها لا تسبب تنشيط خمائر الكبد فيصاب الشخص بالتحملS أو تتعارض
حينئذ مع أدوية أخرى يتناولها ا'ريض مثل منومات الباربيتوريك. وا'ـنـوم
الآخر الذي يفضله الأطباء بعد ا'ركبات السابقة مشتقات الكلورال. وينبه

 دقيقة من دخوله الفراش حتى٢٠الطبيب على ا'ريض ألا يتناول ا'نوم قبل 
لا يصاب بالدوخة ولئلا ينام في دورة ا'ياه أو حوض الاستحمام وهو تحت

تأثير الدواء.
والاتجاه الحديث في البلاد ا'تقدمة �يل إلى إنشاء عيادات متخصصة
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 حيث يقوم ا'تخصصون بدراسـةSleep Clinicsفي علاج اضطرابات النـوم 
هذه الاضطرابات بالأجهزة الحديثةS ومن ضمنها جهاز تخطيط العضلات
وجهاز تخطيط ا'خ الكهربائي لتشخيص نوع الاضـطـراب ووصـف الـعـلاج
ا'ناسب سواء كان العلاج دواء أو كان Rـا يـتـم بـواسـطـة الـعـلاج الـنـفـسـي

ا'سلكي.

إدمان المنومات:
ينتشر إدمان ا'نومات ب_ متوسطي الأعمار وبخاصة ب_ النساء. وقد
قل استخدام مشتقات الباربيتوريك وحلت محلها أدوية أخرى لا يقل ضررها

عنها.
ومن ا'ؤسف أن عددا من الشباب يستخدم ا'نـومـات بـدلا مـن الخـمـر
عند تعذر الحمول عليها أو �زجها مع الخمر حتى تزداد فعاليتها. ويدمن

بعض مدمني الخمر السابقون على ا'نومات بعد إقلاعهم عنها.
 مليـون١٥ أن عدد وصفات الباربيـتـوريـك بـلـغ ١٩٧٤ويفيد جـلات سـنـة 

 وزاد عدد ا'نـومـات١٩٦٨ وسنـة ١٩٦١وصفة في الفتـرة الـواقـعـة بـ_ سـنـة 
 أي بنسبـة١٩٦٨ مليون سنة ٥٫٨ إلى ١٩٦١ مليون في سنـة ٣٫٤الأخرى من 

% من العدد الكلي للوصفات التي يكتبها ا'مارس الـعـام فـي٢٫٢% إلى ١٫٦
ا'ملكة ا'تحدة.

% من السكان٠٫٢ويقدر نفس ا'ؤلف نسبة ا'دمن_ في ا'ملكة ا'تحدة ب ـ
والنسبة في ازديادS ومن أشهر ا'نومات التي يستخدمهـا ا'ـدمـنـون الـذيـن
فحصهم ا'ؤلف ا'اندراكس أو الريفونال والـتـويـنـال. وفـي دراسـة قـام بـهـا

 مريضا٧٠ كانت نسبة مدمني ا'نـدركـس بـ_ ١٩٧٦دمرداش وزملاؤه سنـة 
 % والنيمبيوتـال١٤% والتوينـال v١٦ستشفى الطب النفسي بدولة الكـويـت 

) وتشبه أسباب إدمان ا'نومات الأسباب التي ذكرتـهـا فـي الـبـاب١٩٨١% (١
الخاص بالخمر مع بعض الفروق التي من ضمنها:

أ- أن مسئولية إدمان ا'نومات يقع جزء كبير منها عـلـى عـاتـق الأطـبـاء
الذين يستسهلون صرف هذه ا'واد للمرض وبسخاء غير مطلوب دون الإصغاء
الجيد لشكوى ا'ريض من جهـةS والـى انـعـدام روح ا'ـسـئـولـيـة عـنـد بـعـض
شركات الأدوية التي تدعي في النشرات التي توزعها بان ا'ركب لا يسبب
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الإدمان ليتضح فيما بعد خطأ هذا الادعاء من جهة أخرى.
ب- أن إدمان ا'نومات اكثر انتشارا ب_ من يتداولونها في عملهم كالأطباء
والصيادلة وأفراد الهيئة التمريضية ومن يعملون في شركات الأدويةS وهو

أمر يتفق مع ما أشرنا إليه تحت عنوان سهولة الحصول على ا'ادة.
 أسابيع إلـى٤-٣جـ- يؤدي استعمال ا'نوم يوميا وبصورة منـتـظـمـة 'ـدة 

 مجم من النمبيوتال أو ما يـعـادلـهـا مـن٤٠٠الإدمان وذلك في جرعة تـبـلـغ 
ا'نومات الأخرى.

أعراض إدمان المنومات:
كان الدكتور ويليام ولكوكس البريطاني أول من نبه زملاءه إلى أن ا'نومات

 وقوبل رأيه حينذاك بالتحفظ أو الـسـخـريـة مـن١٩٣٤تسبب الإدمان سـنـة 
 سنة.٣٠زملائه إلى أن اتضح صواب رأيه بعد 

ويشعر ا'دمن ببطء التفكير والنسيان والخلط وضعف التركـيـز وعـدم
القدرة على حسن التقديرS كما أنه يعاني من تقلب انفعالاته وسرعة الإثارة.
Sومدمن ا'نومات لا �كن الاعتماد عليه و�يل إلى الانزواء وإهمال عملـه
وتتدهور علاقاته مع الناس وتضطرب حالته ا'ادية وحياته الأسريـةS كـمـا

تتدهور كفاءة ا'دمن الذهنية ومهاراته الحركية مثل قيادة السيارة.
ومن ا'عروف أن مدمني ا'نومات كثيرا ما يصابون بالاكتئاب ويحاولون
الانتحار أو ينتحرون فعلا لسهولة الحصول عل ا'نوم. وقـد بـلـغـت حـالات

 وسنـة.١٩٦٨التسمم با'نومات في أحد مراكز العلاج في أدنبرة بـ_ سـنـة 
%.٢%S وبلغت نسبة الوفيات ٧٠ ١٩٧٠

ومن أعراض الإدمان الجـسـمـيـة بـطء الحـركـة والـتـرنـح وثـقـل الـلـسـان
والدوخة واهتزاز العين_ ورعشة اليديـن والإمـسـاك وهـبـوط ضـغـط الـدم
والضعف الجنسي في الذكور واضطرابات العادة الشهرية في الإناث. ويشكو

مدمن ا'نومات من نوبات التعتيم مثل مدمن الخمر.
ولكنه لا يصاب vضاعفات إدمان الخمر الأخرى. وعند الامتناع الفجائي

 ساعة بالقلق الشديـد وعـدم الـقـدرة عـلـى٢٤عن النوم يشعر ا'ـدمـن بـعـد 
الاستقرار في مكان واحد والأرق ا'ستمر وعدم القدرة على إدراك الزمان
وا'كان والهذيان والرعشة والدوخة وانخفاض ضغط الدم عند وقوفه. وقد
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يشعر أيضا بالهلوسات البصرية المخيفة مثل مدمن الخمر والنوبات الصرعية
ا'تكررة. و يصاب بعضهم بنوبات من ا'رض العقلي التي يعانون أثناءها من
ا'عتقدات الوهمية الباطلة الشبيهة بتلك التي تصيب مريض الفصام. وتستمر

 أيام وتحتاج إلـى الـعـلاج الـسـريـع لأنـهـا قـد تـؤدي٣أعراض الامـتـنـاع 'ـدة 
للوفاة.

تأثير المنومات على الجنين:
يصـاب أطـفـال الأمـهـات ا'ـصـابـات vـرض الـصـرعS والـلاتـي يـعـالجـن
باللومينال (باربيتوريك) يصاب أطفالهن بالتشوهات مثل. انشقاق الحـنـك

والشفة وعيوب القلب الخلقية.
وبالإضافة لذلك يصاب جن_ الأم ا'دمنة التي تحقن نفسها با'نوم في
الوريد بالإدمان على ا'نومات فتبدو على الطفل علامات عدم الاسـتـقـرار
والاضطرابات والرعشة وارتفاع درجة الحرارة. وتبدأ هذه الأعراض عادة

 أيام من الولادة.٦بعد 
ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى جرعات صغيرة من ا'هدئات يتم تقليل جرعتها

بالتدريج.

الوقاية والعلاج:
تعتمد الوقاية على إدراج ا'نومات ذات القابلية العالية لإحداث الإدمان

 بالأدوية النفسية١٩٧١S الذي حددته اتفاقية فينيا سنة ٢في الجدول رقم 
والتي تخول وزير الصحة الحق في إدراج أي مادة يـرى فـيـهـا خـطـورة فـي
قوائم خاصة معدة لذلكS بحيث يحظر صرفها إلا بواسطـة الأخـصـائـيـ_
وتسجل هذه الأدوية في دفاتر خاصة. أما ا'ركبات ا'درجـة فـي الـقـائـمـة

 فيحظر استيرادها وتداولها إلا لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة١رقم 
الجهات ا'سئولة.

والتوعية الخاصة با'نومات توجه أساسا للأطباء ثم للجمـهـور بـصـفـة
عامة. وقد تتبع أساليب مشابهة للتي تتبع في حالة الخمر.

ويتم علاج حالات التسمم الحادة في ا'ستشفى العام ثم ينقل ا'ريـض
إلى مستشفى الطب النفسي حيث يسحب منه ا'نـوم بـإعـطـائـه مـهـدئـا لـه
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تأثير مضاد للصرع في نفس الوقت ثم يـسـحـب ا'ـهـد  بـالـتـدريـج.. ويـتـم
̀ حالة ا'ريض وتطبيق وسائل العلاج الأخرى التي ذكرناها خلال ذلك تقو
Sفي حالة الخمر باستثناء العلاج بالتنفير الذي لا يفيد في حالة ا'نومـات
ويستخدم بدلا منه العلاج بالاسترخاء والتدريب على مواجهة الأرق وا'واقف

ا'وترة بدون عقاقير.

المهدئات:
بلغ عدد الأشخاص الذين يتناولون مهدئـات الـفـالـيـوم والـلـيـبـريـوم فـي

 مليون نسمة وفي ا'ملكة ا'تحدة ارتفع عدد وصـفـات٨٠الولايات ا'تحـدة 
 م. وفي سنة١٩٧١ مليون سنة ١٧٫١م إلى ١٩٦١ مليون سنة ٦٫٢ا'هدئات من 

 بلغ عدد الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية النفسـيـة فـي بـريـطـانـيـا١٩٧٥
% مضادات اكتئاب.١٧% منومات ٣٥% مهدئات و٤٣ مليون وصفةS منها ٤٧٫٥

 دواء نفسيا. وهـذه الأرقـام٤وفي الولايات ا'تحدة يتناول شـخـص مـن كـل 
تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى تعليقS وتأثير ا'هدئـات أخـف مـن تـأثـيـر
ا'نومات وأقل ضررا بصورة عامة. واستخدامها مفيد من الناحية العلاجية
في القلق النفسي والأمراض النفسية الجسمـيـة مـثـل ارتـفـاع ضـغـط الـدم
وجلطة القلب وقرحة ا'عدة والصرع. ولكن باستثـنـاء الحـالات ا'ـذكـورة لا
يجد ا'ؤلف في وصف هذه ا'ـركـبـات دون ضـوابـط أو 'ـدد طـويـلـة مـبـررا
مقنعا. فقد ثبت مؤخرا أن هذه الأدوية تسبب الإدمان وأعـراض الامـتـنـاع
التي تشبه أعراض الامتناع عن ا'نومات ولكن بصورة أخفS كما أن الجرعة
القاتلة من ا'هدئات أكبر بكثير من الجرعة ا'ماثلة بالنسبة للمنومات. وقد

يقودنا ذلك إلى السؤال التالي:
'اذا يلجأ هذا العدد الكبير من الناس إلى هذه ا'ركبات?

يبدو أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يتعاطى الأدوية كما قال
الدكتور/ ويليام أوزلرS كما أنه يـحـاول الـهـروب مـن الـواقـع عـنـدمـا يـواجـه
ا'شاكلS ولا شك أننا نعيش حاليا في عصر الأقراص والأدوية. فالإنسان
Sا'عاصر يستخدم قرصا 'نع الحمـل وقـرصـا آخـر لـيـنـام إذا شـعـر بـالأرق
وقرصا لتخفيف الوزنS وآخر لفتح الشهية وقرصا لينشطه وهكذا. إن مثل
هذه الحضارة ا'بنية على العقاقير تضر بالإنسان لأنـهـا تحـول بـيـنـه وبـ_
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الانفعالات ا'شروعة والحيوية التي يحتاج إلى استشعارها نفسيا. فتحمل
الألم البسيط والتعبير عن الغضب أو الحزن بصورة مقبولة أمـر ضـروري
لصحة الإنسان النفسيةS وإلغاء هذه ا'شاعر بصورة مصـطـنـعـة قـد يـؤدي
إلى ا'ضاعفات ويحول الإنسان في النهاية إلى آلة وقودها الأقراص. ولنا
أن نتصور خسارة البشرية لو أن العباقرة والفنان_ تعاطوا ا'هدئات وا'نومات
لتغيير انفعالاتهم. تلك الانفعالات الـتـي كـانـت المحـرك الأسـاسـي لـلإبـداع

والتراث الذي تركوه لنا. وخلاصة كل ذلك في قاعدة هامة هي:
«كلما اقترب الإنسان من الطبيعة في zط معيشته قلت فرصة إصابته

بالعلل والأمراض».
و يشبه علاج إدمان ا'هدئات ما ذكر عن علاج ا'نومات.

بعض النصائح للذين يستخدمون المهدئات أو المنومات:
- اتبع الجرعة التي يصفها الطبيب ولا تتجاوزها بأي حال من الأحوال١

بوحي من ذاتك لأن ذلك يؤدي إلى الاحتمال (تحمل الجسم لجرعات اكبر)
والإدمان.

- إذا شعرت أنك لا تحتاج إلى مهد  أو منوم فـمـن حـقـك أن تـرفـض٢
الدواء.

- إذا شعرت أن الدواء لا يفيدك فراجع طبيبك وأخبره بذلك.٣
- لا تشرب الخمر إذا كنت تستعمل مهدئات أو منومات لأن هذه الأدوية٤

تزيد من مفعول الخمر ومن مضاعفاتها وتسبب التسمم والسكر بسرعة.
- احفظ هذه الأدوية في مكان أم_ بعيدا عن متناول يد الأطفال.٥
- إذا كنت تستعمل منوما فخذ الجرعة ثم احفظ علبة الدواء في غرفة٦

أخرى غير غرفة النوم حتى لا تتجاوز الجرعة ا'وصوفة.
- تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الخطرة إذا كنت تستعمل هذه٧

الأدوية وخذ رأي طبيبك إذا كنت مضطرا لذلك.
- إذا كنت تستعمل ا'هدئات أو ا'نومات 'دة شهور فلا تحاول الامتناع٨

عنها فجأة واستشير طبيبك ا'عالج الذي سيساعدك على الامتـنـاع عـنـهـا
تدريجيا.

- تذكر أن ا'نومات وا'هدئات تتفاعل مع الأدوية الأخرى لتسبب أعراضا٩
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غير مرغوب فيها. فهي تتفاعل مع الأدوية التي تـزيـد سـيـولـة الـدم والـتـي
يستخدمها مرضى الجلطة ومع بعض مضادات الحيويات وأدوية الحساسية

وبعض مضادات الاكتئاب.
 أمثال الجرعة التي يصفها لك الطبيـب قـد يـؤدي إلـى١٠- تذكر أن ١٠
الوفاة.
-  تعلم وسائل الإسعاف 'ساعدة الأشخاص الذين يتـنـاولـون جـرعـة١١

كبيرة قبل نقلهم للمستشفى.
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الأفيون ومشتقاته

الأفيون ومشتقاته عبر التاريخ:
إن أول ما وصلنا عن الأفيون ما جاء في لوحة

 ق.م أطلقوا عليه فيها اسم «نبات٤٠٠٠سامرية سنة 
 ق.م جاء في لوحة أخرى٣٣٠٠السعادة»S وفي سنة 

وصف حصـاد الأفـيـونS وكـان أسـلـوب الـقـدمـاء لا
يختلف عن ا'تبع حاليا في استخراج الأفيون الخام

 أيام في السـنـة١٠-٧الذي يحتوي عـلـى ا'ـادة 'ـدة 
فقط. وقد استعمل قدماء ا'صري_ الأفـيـون كـمـا

ق.م حيث أشاروا إلى١٥٠٠جاء في بردية أيبر سنة 
دواء �نع الأطفال من الإفـراط فـي الـبـكـاء. وكـان
الفراعنة يستخدمون مزيجـا مـن الأفـيـون وغـائـط
الذباب لهذا الغرض. ويشير هوميروس في الأوديسا
إلى استعمال الأفيون لإزالة الكرب والضيق. وكان
nثال الإله «النوم» عند الإغريق «هيبنوس» ونفس
الإلـه عـنـد الـرومــان «ســومــنــوس» مــزيــنــا بــثــمــار
الخشخاشS وفي أساطير الرومان كان سـومـنـوس
يسكب عصيـر أمـن وعـاء فـي عـيـنـي الـنـائـمS وفـي
الأساطير الصينية يقال أن نبات الخشخاش ظهر
عندما سقط جفنا بوذا اللذيـن قـطـعـهـمـا حـتـى لا
ينام. وعلى الرغم من أن أبوقراط لم يكن متحمسا
لوصف الخشخاش فإن أحد عقاقيره كان يحتـوي

6
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عليه على ما يبدو. ولقد استعمل جالينوس الطبيب الإغريقي الأفيون بكثرة
لعلاج الصداع والدوخة وا'غص والحمى والجذام وأمراض أخرى كثيرة. و
يشير جالينوس إلى أن الأفيون كان �زج بالسكر ويباع في الشوارع للناس
لاستخدامه من أجل الترفيه. و يفيـد ا'ـؤرخـون أن الإمـبـراطـور الـرومـانـي
ماركوس أوريليوس كان مدمنا على الأفـيـون وعـانـى مـن أعـراض الامـتـنـاع
أحيانا. وقد استعمل الأطباء العرب الأفيون. وقد وصفه البيروني في كتابه

 بعد ا'يلاد كما وصف أعراض الإدمان عليه. وبرع أبن سينا في١٠٠٠سنة 
استخدامه في العلاج.

. ولم تتضح خواص١٧٠١ثم استخدمه الطبيب الأوروبي باراسلوس سنة 
الأفيون الإدمانية إلا في النصـف الـثـانـي مـن الـقـرن الـسـادس عـشـر حـ_

 أثناء زيارته للـشـرق١٥٧٠ سنـة Rauwolfوصفها الطبيب الأ'انـي راوفـولـف 
الأوسط. وفي القرن الثامن عشر قال الطبيب الإنجليزي ا'شهور الدكتور/
توماس سيدنهام «إن من علاج الأمراض مـسـتـحـيـل بـدون وجـود الأفـيـون»
وكان يستخدمه على شكل سائل مركب سماه لاودانوم ثم قام مساعده دوفر

بتحضير مسحوق مركب أطلق عليه اسمه.
 ميلاديةS ويقال١٠٠٠ورد ذكر الأفيون في الكتابات الصينية الطبية سنة 

 حـرم١٦٤٤إن الـعـرب هـم الـذيـن أدخـلـوا الأفـيـون فـي الـصــ_. وفــي ســنــة
الإمبراطور تدخ_ التبغ الذي كان يستخدم مع الأفيونS وأدى تحر` التبغ

 صدر أول قانون ضد١٧٢٩إلى انتشار تدخ_ الأفيون في الص_. وفي سنة 
استعمال الأفيون في الص_ وكان يقضي بخنق أصحاب محال الأفيون.

إلا أن القانون لم �نع تهريب الأفيون من الهند التي كانت تحت الاستعمار
الإنجليزي في ذلك الوقت. وفي نهاية القرن الثامن عشـر حـصـلـت شـركـة
الهند الشرقية البريطانية على احتكار إنتاج الأفيون من الهندS ولكنـهـا لـم
تشجع التهريب صراحة بل اتفقت وديا مع شركات أخرى كانت تشتري منها
الأفيون ثم تصدره للص_ وتكسب من ذلك أرباحا طائلةS وزاد عدد صناديق

 صن٢٠٠الأفيون ا'هربة عن هذا الطريق من 
 أوفـد١٨٣٩. وفي سنـة ١٨٣٨ صندوق سـنـة ٢٥٬٠٠٠ إلـى ١٧٢٩دوق سنـة 

 وكان رجلا شريفا إلى مقاطعـة كـانـتـونLinإمبراطور الص_ ا'فـوض لـ_ 
للقضاء على تهريب الأفيون وطالب التجار بتسليم مخزونـهـم مـن الأفـيـون
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وسجن التجار. ووافقت الحكومة البريطانية علـى ذلـك و� حـرق الأفـيـون
وإطلاق سراح التجار وتوالت الضغوط على تجارة الأفيون. وفي نفس السنة
Sقامت جماعة من البحارة الإنجليز والأمريـكـيـ_ الـسـكـارى بـقـتـل صـيـنـي

 جنـدي١٠٬٠٠٠واتخذت الحكومة البريطانـيـة مـن الحـادث ذريـعـة لإرسـال 
بريطاني حاربوا الصيني_ وهزموهم واستولوا على جزيرة هونكونج وأخذوا

 ملاي_ دولار تعويضا عن الأفيون الذي حرق.٦
 أعادت بريطانيا الكرة وتزايد تصدير الأفيون إلى الص_١٨٥٠وفي سنة 

 إلى أن اتفقت الحكومتان على تحديد الكمية. وكان هدف١٩٠٨حتى سنة 
بريطانيا من هذه الحروب الكسب الاقتصادي والتوسع واحتلال أجزاء من
الص_. وقد احتج البر'ان الإنجليزي مرارا على لا أخلاقية تصرف الحكومة

.١٩١٣إلى أن nكن من الضغط عليها فتوقفت تجارة الأفيون نهائـيـا سـنـة 
n Stiertisكن مساعد الصيدلي الأ'اني فريدريش سيرتيريز ١٨٠٦وفي سنة 

١٨٣٣ � عزل الكوداي_. وفي سنة ١٨٢٢من عزل مادة ا'ورف_. وفي سنة 
صنعت الحقن وبذلك أمكن تسك_ الألم بواسطة ا'ورف_. وانتشر استعماله

 وأصبح١٨٧٠خلال الحرب الأهلية الأمريكية والحرب الفرنسية الأ'انية سنة 
عدد كبير من الجنود مدمن_ عليهS فانتشر إدمـان الأفـيـون وا'ـورفـ_ فـي
الولايات ا'تحدة وقد ساعد على ذلك الاستعانة بالأيدي العاملة الصينـيـة
في غرب أمريكا. إلا أن عادة تدخ_ الأفيون لم تنتشر في أمريكا في ذلك
الوقت 'دة طويلة لأن الأفيون يسـبـب الـكـسـل ويـعـوق الإنـتـاجS الأمـر الـذي
يتنافى مع أهداف المجتمع الامريكي بالإضافة إلى احتقار الصيني_. وفي

 بدأت الحكومة الأمريكية في اتـهـام الأطـبـاء بـإحـداث الإدمـان.١٩١٠سنـة 
 صدر قانون هاريسون الذي حرم بيع الأفيون خارج الصيدليات١٩١٤وفي سنة 

وبدون وصفات طبيةS وكان معـظـم مـدمـنـي الأفـيـون وا'ـورفـ_ آنـذاك مـن
متوسطي الأعمار.

 صنع ثاني أستيل ا'ـورفـ_ أو الـهـيـرويـن لأول مـرة فـي١٨٧٤وفي سـنـة 
مستشفى القديسة فارس في لندنS وسوقته شركة باير الأ'انيـة فـي سـنـة

. وادعت الشركة آنذاك-كما يحدث أحيانا من شـركـات الأدويـة حـتـى١٨٩٨
وقتنا هذا-أن الهيروين لا يسبب الإدمان. والهيروين أكثر فعالية من ا'ورف_

 جرعات مورف_ لأنه يصل إلى ا'ـخ بـسـرعـة٣Sوتعادل جرعة واحـدة مـنـه 
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وأخذ الهيروين يحل محل ا'ورف_ والكودي_ في الاستعمـال الـطـبـي وبـدأ
استعمال الهيروين في الانتشارS وتب_ أن قدرته على إحداث الإدمان عالية
جدا إلى الحد الذي دفع الدول إلى عقد الاتفاقيـات الـدولـيـة الـتـي تحـرم
صنعه إلا لأغراض محدودة جدا في علاج مرض الـسـرطـان ا'ـيـئـوس مـن

 صنع ا'يـثـادون١٩٤٦شفائهم. وليس للهيروين أي فوائد طبـيـة. وفـي سـنـة 
 صنع السوسيجون أو البنتازوس_.١٩٦٧الشبيه با'ورف_ وفي سنة 

تأثير الأفيون ومشتقاته:
تنبه هذه ا'واد الجهاز العصبي ا'ـركـزي وتـهـبـطـه فـي آن واحـد. فـهـي
تسكن الألم وتضعف التنفس والسعال وتسبب الاسترخاء والهدوء والشعور
بالنشوة أحيانا وبالاكتئاب وانحراف ا'زاج في أحيان أخرىS كما أنها تسبب
النعاس والنوم وأحيانا يصاب من يتعاطى ا'ورف_ بالهياج العصبي الشديد.
ومن آثاره ا'نبهة الغثيان والقيء وانكماش بؤبؤ الع_ وازدياد قوة انعكاسات
النخاع الشوكي والتشنجات في أحوال نادرة جدا. كمـا تـسـبـب هـذه ا'ـواد
تقلص عضلات ا'عدة والأمعاء فيؤدي ذلك إلى بطء مرور الطعام في ا'عدة
والإمساكS وتسبب أيضا تقلص عضلات القنوات ا'رارية والشعب الهوائية

وعضلات الحالب_.
ومن آثار ا'ورف_ ا'زعجـة الـقـيء وإفـراز الـعـرق بـغـزارة وحـكـة الجـلـد
وإطالة مدة الولادة والإدمانS كما أنه يبطئ النبض ويخفض ضـغـط الـدم.
ويستخدم ا'ورف_ طبيا على شكل حقـن عـلـى صـورة أقـراص. ويـسـتـعـمـل
أساسا في تسك_ الألم وتحضير مرضى العمـلـيـات الجـراحـيـة وتـخـفـيـف
الألم والقلق اللذين يصاحبان جلطة القلب والصدمة الناتجة عـن الجـروح

الشديدةS وفي علاج ضيق التنفس الذي يصحب بط_ القلب الأيسر.
ويقوي ا'ورف_ تأثير ا'سكنات العظمى ومضادات الاكـتـئـابS وجـرعـة

 مجم تحت الجلد أو في العضل أو في الوريد. و�تص١٠ا'ورف_ ا'عتادة 
ا'ورف_ بسرعة من مكان الحقن. أما الأمعاء فيمتص فيها ببطء ويستمـر

 ساعات. ويتم nثيله وإبطال مفعوله في الكبد ثم يـفـرز٦-٤تأثير الجرعة 
في البول وقد يؤدي استعمال ا'ورف_ في حالات فشل الكبد ونقص إفراز

الغدة الدرقية إلى مضاعفات خطيرة.
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ويسبب ا'ورف_ وا'شتقات الأخرى تسك_ الألم بالتحام جزئي المخدر
با'ستقبل الخاص على غشاء الخلايا العصبية التي تدرك الإحساس بالألم.
وقد ثبت من الدراسات الحديثة أن ا'خ والغـدة الـنـخـامـيـة يـصـنـعـان مـواد
بيبتايدية تسمى الفاوبيتا أندروف_S وأخرى اسمها الأنكفال_ وهي تـشـبـه

 أمثال فعالية ا'ورف_١٠Sتركيب ا'ورف_ الكيميائيS وتعادل فعالية بعضها 
أي أن الجسم يصنع مسكنات الألم الخاصة به. ويحاول العلماء حاليا صنع
هذه ا'ركبات في المختبر فإذا نجحوا نكون قد وصلنا إلى ا'سكـن ا'ـثـالـي

الخالي من الآثار الجانبية الضارة والتي من ضمنها الإدمان.
ويستخدم ا'ورف_ طبيا في علاج الألم الشديد والقلق ا'صاحب للصدمة
التي تلي النزيف والقيء الدموي والإسهال والسـعـال واضـطـراب الـتـنـفـس
الناتج عن فشل البط_ الأيسر للقلب ولإحداث الشعور بالراحة في مرض

السرطان ا'ستعصي في أدواره الأخيرة.
وقد يتفاعل ا'ورف_ في الجسم مع بعض مضادات الاكتئاب وا'هدئات

العظمى وتتبع هذا التفاعل نتائج ضارة.
ومن مشتقات ا'ورف_ أيضا الكوداي_ الذي يشبه مفعوله مفعول ا'ورف_
ويوجد في ثمرة الخشخاشS ولكن فعالـيـتـه تـعـادل فـعـالـيـة         فـعـالـيـة
ا'ورف_ ولذلك يعتبر تأثيره في تسك_ الألم أقل من تـأثـيـر ا'ـورفـ_ كـمـا
يتحول جزء من الكوداي_ إلى ا'ورف_ في الجسم. وتسبب جرعات الكوداي_
الكبيرة الهياج العصبي بدلا من الاسترخاء والنوم وقابليته لأحداث الإدمان

أقل من ا'ورف_ و يستخدم طبيا في علاج السعال والإسهال.
 من مسكنات الألم ا'صنعة وقدرته على تسك_ الألم أقل منالبيثيدين

ا'ورف_ كما أنه لا يسبب النعاس ولا الإمساك مثل ا'ورف_. ويستخدم في
تسك_ الألم وفي التحضير للعمليات الجراحية على شكل أقراص أو حقن

و يسبب استعماله ا'نتظم الإدمان.
 مركب آخر مصنع يشبه تركيبـه ا'ـورفـ_ و� اكـتـشـافـه سـنـةا�يثـادون

 ويختلف عن ا'ورف_ في أنه فعال عند استخدامه عن طريق الفم كما١٩٤٦
أنه لا يسبب النعاس مثل ا'ورفـ_S والإدمـان عـلـيـه أبـطـأ كـمـا أن أعـراض
الامتناع عنه أخف من أعراض الامتناع عن الهيروين وا'ورف_ ويسـتـخـدم
في علاج مدمني الهيروين ومشتقات الأفيون كما سـيـرد فـيـمـا بـعـد. ومـن

-١٦ ١٤
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خواص ا'يثادون الأخرى أنه يفـرز مـن الجـسـم بـبـطء شـديـد وخـاصـة فـي
ا'سن_.

 يحضر من ا'ورف_ وهو أكثر هذه المخدرات فعاليةS إذ تعادلالهيروين
 مرات فعالية ا'ورف_ كـمـا أنـه يـسـبـب الإدمـان بـسـرعـة. ولا٦- ٥فعالـيـتـه 

يستخدم الهيروين طبيا إلا في علاج ا'دمن_ في بريطانيـا وفـي تـخـفـيـف
آلام مرضى السرطان ا'يئوس من شفائهم.

Eأو السوسيجون مركب مصنع يشبه ا'ورف_ ولكنه يعاكسالبنتازوس 
مفعوله في الجسم في نفس الوقت. فإذا استعمل مدمن مورف_ أو هيروين
هذا ا'ركب فقد يشعر بأعراض الامتناع. ويسكن السوسيجـون الألـم مـثـل
ا'ورف_ ويوجد على شكل أقراص وحقن واستعمالاته الطبية مثل ا'ورف_

وقدرته على إحداث الإدمان أقل.
EالديكستروبروبوكسيفSو يشبه ا'يثادون في مفعوله S_أو الدولوكس 

ولكن فعاليته في تخفيف السعال وتسك_ الألم وإحـداث الإدمـان أقـل مـن
ا'ورف_. وكثيرا ما يلجأ مدمنو الهيروين إلى اسـتـعـمـالـه عـنـد عـدم تـوفـر

الهيروين للتخفيف من أعراض الامتناع.

مضادات الأفيون:
توصل العلماء إلى صنع مركبات كيميائية ذات مفعول مضاد لـلأفـيـون
ومشتقاته والعقاقير التي تشبهه في التركيب. وهذه ا'ركبات تشغل ا'كان
الذي يشغل الأفيون على ا'ستقبل الواقع على الخلية العصبية فيمنع الأفيون
ومشابهاته من التأثير على الخلية. لذلك إذا أعطينا مدمنا على الهيروين
مثلا هذه ا'ضادات تظهر عليه أعراض الامتنـاع الـشـديـدة ومـن أشـهـرهـا

 الذي يحقن في الوريد ويظهر مفعولهNaloxoneسايكلازوس_ والنالوكسون 
بعد دقيقت_. ويستخـدم هـذا ا'ـركـب فـي عـلاج الـتـسـمـم الحـاد بـالأفـيـون
ومشتقاته ومشابهاته وفي تشخيص حالات الإدمـان عـنـدمـا يـنـكـر ا'ـدمـن

استعماله لتلك ا'وادS وتنفير ا'دمن منها.

التسمم الحاد:
يصاب مدمنو الهيروين بالتسمم والوفاة نتيجة تناول جرعة زائدة بطريق
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الخطأ أو لمحاولة الانتحار Rن يئسوا من الحياة أو لتسممهـم بـالـشـوائـب
السامة التي يخلطها التاجر بالهيروين مثل الأستركف_S وتسبب هذه ا'ركبات
هبوط التنفس أساسا ثم فشل الدورة الدموية. وتبدو على ا'تسمم علامات
النعاس أو الغيبوبة وبطء التنفس وانكماش بؤبؤ الع_ ويستخدم النالوكسون

في التشخيص والعلاج بجانب وسائل الإسعاف الأخرى.

الإدمان:
يختلف الإدمان على الأفيون الخام عـن إدمـان مـشـتـقـاتـهS فـفـي بـعـض
البلاد يعتبر تدخ_ الأفيون من العادات ا'قبولة اجتماعيا مثل شرب الخمر
في مجتمعات أخرى ولكن ذلك لا يعني بطبيعة الحال عدم حدوث الإدمان
على الأفيون. أما ا'ورف_ فيدمن عـلـيـه عـادة ا'ـرضـى الـذيـن يـعـانـون مـن
حالات مرضية مصحوبة بالألم الشديد كا'غص الكلوي مثلاS والذي يعالج
منه الشخص بواسطة ا'ورف_ أو مشابهاتهS وبـتـكـرار الاسـتـعـمـال يـصـبـح
الشخص مدمناS ويسمى مدمنا طبياS ومن الفئات ا'عرضة لإدمان ا'ورف_
وا'ركبات الأخرى الأطباء والصيادلة وا'مرضون لسهولـة حـصـولـهـم عـلـى

هذه ا'واد.
أما الهيروين فينتشر استعماله ب_ ا'راهق_ والشباب الذين يتعاطونه
من باب التجريب أو التسلية أو مجاراة الرفاق ثم يدمنون عليه فيما بعـد.
والهيروين من المخدرات التي تسبب الإدمان بسرعة إذ يؤدي تعاطيه ا'نتظم

'دة أسبوع واحد فقط إلى الإدمان.
أما أسباب الإدمان فتشبه ما ذكرناه سابقا عن الخمر مع فروق بسيطة
من أهمها ما سبق ذكره عن إدمان ا'رضى ا'صاب_ بالأمراض الجسـمـيـة
على ا'ورف_ أو الكوداي_ وارتفاع نسبة اعتـلال الـشـخـصـيـة بـ_ مـدمـنـي

الهيروين.
ويشير فان ديك في هذا الصدد إلى أن الإدمان ليس إلا الحلقة النهائية
في سلسلة متصلة الحلقات. تبدأ vرحلة الاحتكاك بالعقار أو العلم بوجوده
ثم التجريب ثم الإفـراط وأخـيـرا الإدمـان. وقـد يـتـوقـف الـشـخـص فـي أي
مرحلة من هذه ا'راحل لسبب أو لآخر. ويفرق فان ديك في عملية الإدمان
ذاتها ب_ عوامل مولدة مثل: تأثير المخدر على الجسم وشخصية ا'تعاطي



106

الادمان مظاهره وعلاجه

ونظرة المجتمع إلى المخدر وتعاطيه وتأثير البيئة على ا'تعاطي. والعـوامـل
ا'وطدة التي وصفها بأنها حلقات خبيثة تدفع ا'دمن إلـى الاسـتـمـرار فـي
سلوكه كالعوامل الناتجة من تفاعل العقار مع الجسم والعوامل التي تضعف
العقل والذات والعوامل النفسية والاجتماعية ويضـيـف قـائـلا: بـأن مـدمـن
الهيروين الذي يحقن نفسه في الوريد يشعر باللذة من وخزة الإبرة في حد

ذاتها بغض النظر عن مفعول الهيروين.
وتشير الدراسات التي أجريت حول مدمني الهيروين إلى أن معظمـهـم

 سنةS ويقدر٣٠ سنة إلى ٢٠من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ب_ أقل من 
 بأنه بلع١٩٧٣سبيرز عدد الذين كانوا يتعاطون الهيروين في إنجلترا سـنـة 

 سنةS بينما بلغ عدد ا'تعاط_ الذين تتراوح٢٠ نسمة أعمارهم أقل من ٢٢٦
) عدد مدمني الأفيونS١٩٦٨ و يقدر بيولي (٢٢٦٢ سنة ٬٣٤ ٢٠أعمارهم ب_ 

 نسمةS و يـقـدر١٠٠٬٠٠٠ في كـل ٨-٤ومشتقاته في ا'ملكة ا'تحـدة بـنـسـبـة 
) بحوالي١٩٧٥ريتشاردز وكارول عدد مدمني الهيروين في الولايات ا'تحدة (

% من مجموع ا'دمن_.٢- ١ نسمة أو ما يعادل٢٠٠٬٠٠٠
ويبدأ إدمان هذه ا'واد في العادة بالسعي وراء النشوة أو تخفيف التوتر
والألم و يستمر بعض الأشخاص في التعاطي لسبب أو لأكثرS وفي ا'رحلة
الثانية يظهر دافع جديد يحث ا'تعاطي على الاستمرارS وهو تجنب أعراض
الامتناع ا'زعجة التي تظهر إذا أقلع عن الـتـعـاطـيS أي أنـه لا يـسـعـى إلـى
نشوة أو تخفيف ألم فقط بل لتجنب الأعراض ا'ذكورة بالإضافة إلى هذين.
ومن هنا يتخذ سلوك ا'دمن طابعا متشابها ومستمرا هدفه الحصـول

 ساعات٦-٤على المخدر وتعاطيهS و'ا كان مفعول الهيروين يستمر حوالـي 
نجد ا'دمن يتبع جدولا زمنيا وفق هذه الفترة وتصبح طقوس التعاطي في

حد ذاتها مصدرا للذة.
ومن علاقات الإدمان ا'ميزة:-التحمل أو الحاجة لزيادة الجرعة بصورة
مضطردةS ظهور أعراض الامتنـاع عـنـد الإقـلاع فـجـأةS الـرغـبـة ا'ـلـحـة ي
الحصول على العقار بأي وسيلة. وقبل الانتقال إلى الجزء التالي لا بد من
إشارة عابرة إلى عامل مهم من عوامل الإدمان تناوله علماء الاجتماع بالبحث.

Cognitive Dissonanceوهذا العامل هو ما يسمى بعـدم الـتـنـاغـم الـعـقـلانـي 

 ا'قصود بهـذا الاصـطـلاح أن١٩٥٧ سنـة Festingerالذي وصفه فيسـتـنـجـر 
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الفرد يتصرف بطريقة يعلم بأنها تتعارض nاما مع آرائه ومعتقداتهS ويؤدي
هذا الوضع إلى التوتر الشديد الذي يزيد الأمور سوءاS فا'دمن مثلا يستمر
في تعاطي المخدر للشعور باللذة أو لأسباب أخرىS ولكنه يعتقد في قرارة
نفسه بأنه يضحي vستقبله ويضر بصحته فيشعر بتوتر شديد يدفعه إلى
التمادي في التعاطي للتخفيف من هذا التوتر أو عدم التناغم. وكثـيـرا مـا
يضطر إلى خداع نفسه وتغيير رأيه حول أضرار المخدر حتـى يـخـفـف مـن
توتره أو vعنى آخر يقوم بتـزويـر الأدلـة الـتـي تـشـيـر إلـى أضـرار تـعـاطـيـه

للمخدر أو إنكارها.

مضاعفات الإدمان:
فقدان الشهية والهزال والضعف الجنسي واضطراب العـادة الـشـهـريـة
وتقيح الجلد وتسمم الدم والتهاب الكبد أو غشاء القلب ا'بطن والإصـابـة
بالزهري والأمراض ا'عدية الأخرى نتيجة لاستخدام حقـن غـيـر مـعـقـمـة.
فمنهم من يحقنون أنفسهـم بـالمخـدر فـي الـوريـدS كـذلـك الـتـسـمـم والـوفـاة
والانتحار وحوادث السير والطرق وارتكاب جرائم السرقة للحـصـول عـلـى

% من٩٠النقود اللازمة لشراء المخدر وامتهان الدعارة ب_ الفتيات وإصابة 
أجنة الحوامل ا'دمنات على الهيروين وولادتهم قبل nام الحمل وإصابتهم

%٩٠-٣٠بنقص الوزن وضعف ا'ناعة ووفاتهم بعد الولادة بنسبة تتراوح ب_ 
إذا لم يعالج الوليد فورا وتدهور ا'ستوى الـدراسـي بـ_ الـطـلـبـة ا'ـدمـنـ_
والكسل والإهمال والكذب والغش من أجل الحصول عـلـى المخـدرS وتـدنـي

الكفاءة والإنتاج والانزواء عن الآخرين والاختلاط فقط با'دمن_.
وتسبب مشتقات الأفيون الاعتماد النفسي والعـضـوي فـيـشـعـر ا'ـدمـن

 ساعة بالأعراض التالية:-٣٦-٨بعد فترة تتراوح ب_ 
الرغبة ا'لحة في الحصول على العقار والقـلـق والـتـثـاؤب وكـثـرة إفـراز
العرق وتصبب إفرازات الأنف والعيني_ وnدد بؤبؤ الع_ وانكماش الجلد
واختلاج العضلات والشعور بالسخونة والبرودة وآلام العـظـام والـعـضـلات
وفقدان الشهية والأرق وارتفاع ضغط الدم والحرارة وسرعة النبض والتنفس
وعدم الاستقرار والغثيان والقيء والإسهال وفقدان الـوزن وقـذف الـسـائـل

ا'نوي وارتفاع السكر في الدم.
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بعض المشاهير والأفيون:
من أشهر الذين كتبوا حول هذا ا'وضوع توماس دي كوينس الإنجليزي

 وسماه «اعترافات متعاطي أفيون١٨٢١الذي ألف كتابا حول ا'وضوع سنة 
إنجليزي» وRا قاله دي كوينس في كتابه عن الأفيون:

تناولت الأفيون وماذا حـدث يـا إلـهـي? بـعـث لـلـروح وزوال لـلألـم... إنـه
مزيل لآلام الإنسان وسر السعادة التي ظل الفلاسفة يبحثون عنها لعصور
طويلة... فيمكننا شراء السعادة الآن بدرهم واحد وكانـت صـبـغـة الأفـيـون
تباع آنذاك ببنس واحد من الصيدلـيـة بـدون وصـفـةS و يـقـال إن كـولـويـدج
الكاتب الإنجليزي ألف كتابه «قبـلاي خـان» تحـت تـأثـيـر الأفـيـونS وكـذلـك

Symphonie Fantastiqueا'وسيقار الفرنسي بيرليوز ألف سيمفونيته ا'شهورة 

تحت تأثير الأفيونS وكذلك الكاتب الفرنسي بودلير وجان كوكتو الذي كتب
 يقول «إن من يقول 'دخن الأفيون وهو١٩٣٣في مذكرات مدمن أفيون سنة 

في حالة النشوة إنه يحط من شأنه يكون مثل من يقول لـقـطـعـة ورق إنـهـا
تدنست لأن شكسبير كتب عليها «ومثلهم ا'وسيقار ا'صـري سـيـد درويـش
Sومهما قلنا عن هؤلاء ا'شاهير فذلك لا يعتبر تشجيعا على اقتفاء أثرهم
فلو أنهم لم يتعاطوا الأفيون لكان عطاؤهم أعظـم وأثـرى وإنـتـاجـهـم أغـزر

وأدسم.

الإسلام والأفيون
كثيرا ما يقول بعض ا'تعاط_ إن الإسلام لم يحرم الأفيون. وهـو قـول
باطل لا صدق فيه ولا خير. وقد بحثت مع الزميل الدكتور/ أحمد شوقي
إبراهيم ا'وضوعS وانتهينا إلى تعريف جزئي للسكر. يتلخص في أن «السكر
حالة تعترض الإنسان وتخل بوظيفة أو اكثر من وظائف ا'خ وتنعكس على
قدرات الإنسان النفسية والجسمية وتنعكس على سلوكه بحيث تختل قدراته
ويتدنى مستواها نتيجة لتعاطي مادة أو مواد كيميائية بوحي من ذاته بحثا

عن اللذة أو هروبا من الواقع وسعيا وراء الإثارة.
فإذا أخذنا بالتعريف السابق نجد أن المخدرات كلـهـا مـسـكـرة ومـن ثـم
ينطبق عليها الحديث الشريف «كل مسكر خمر... وكل خمر حرام) وبذلك

يصبح تعاطي المخدرات حراما.
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الوقاية والعلاج:
«الوقاية»

- التشريع:١
كانت صبغة الأفيون تباع في الصيدليات بدون وصفات طبية وكان أول

 في الولايات١٩١٤قانون نظم هذا الأمر قانون هاريسون الذي صدر سنـة 
ا'تحدة والذي نص على عدم صرف هذه ا'ركبات إلا بوصفةS ثم تتـابـعـت
القوان_ المحلية والدولية التي انتهت بقانـون سـوء اسـتـعـمـال الأدويـة سـنـة

 وتصنف العقاقير وفق هذا النظام إلى قوائم.Misuse Regulation Actم. ١٩٧٣
القائمة الأولى تحتوي على ا'ركبات ا'سموح باستيرادها واستعمالها طبيا

% أما الأدوية ا'درجة في٠٫١وتشمل الكوداي_ الذي يقل تركيزه فيها عن 
 فتخضع 'راقبة شديدة ولإجراءات كتابية يلتزم بهـا الأطـبـاء٣ و ٢القوائم 

والصيادلة ومن يجاز لهم الحصول على هذه ا'ركبات.
أما القائمة الرابعة فتتضمن الحشيش وعقاقير الهلوسة والأفيون وأوراق
الكوكا. ويحرم القانون استيرادها أو تداولـهـا أو اسـتـعـمـالـهـا إلا بـواسـطـة
مؤسسات حكومية مرخصة وفي أضيق الحدود. ومن حق وزير الصحة أن

 عند وجود ضرورة لذلك.٥يدرج أي مركب في القائمة

- مكافحة الخشخاش في مناطق زراعته:٢
% من الهيروين ا'هرب إلى الولايات ا'ـتـحـدة مـن٨٠ كان ١٩٧٣في سنـة 

حقول الخشخاش في تركياS وفي السـتـيـنـات قـامـت الحـكـومـة الأمـريـكـيـة
بالضغط على الحكومة التركية للحد من زراعة الأفيون. وأعلنت الحكومة

١٩٧٢ أنها ستحرم زراعة الأفيون ابتداء من خريف سنـة ١٩٧١التركية سنة 
 مليون دولار تعويضا للمـزارعـ_.٣٥شريطة أن تدفع الحكومة الأمريـكـيـة 

 تراجعت تركيا عن رأيها وأصبح ما يسمى با'ثلث الذهـبـي١٩٧٤وفي سنة 
بورما ولاوس وتايلاند من مصادر الأفيون الأساسية تليها في ذلك الهند ثم
إيران ولبنان وأفغانستان وا'كسيـكS ولا شـك أن الإغـراء بـزراعـة الأفـيـون
بالنسبة للفلاح التركي أمر لا يقاوم. فكيلو جرام الأفيون يباع بصورة مباحة

 دولار وبعـد٣٠٠ كيلو جـرام أفـيـون تـسـاوي ١٠ دولاراتS أي أن ١٠بحـوالـي 
 دولار. ويرتفع ثمنـه عـنـد٥٠٠تحويل الأفيون إلى مورف_ يرتفع ثـمـنـه إلـى 
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 دولار. وعند تحويل ا'ـورفـ_ إلـى١٠٠٠وصوله إلى ا'وانئ الفـرنـسـيـة إلـى 
 إلى١٠٠٠٠ دولار في فرنسـا ومـن ٦٠٠٠-٤٠٠٠هيروين يبلغ ثمن الـكـيـلـو مـن 

 دولار في الولايات ا'تحدة ويباع هناك إلى ا'وزع_ بسعر يتراوح ب_١٥٠٠٠
 دولار للكيلو.٤٠٬٠٠٠ و٣٠٬٠٠٠

S_ويقوم ا'وزعون بغش الهيروين ومزجه بالشوائب مثل السكر أو الكين
ويضيف إليه ا'وزعون الصغار شوائب أخرى وبذلك يصبح ثمن كيلو الهيروين

 مجم هيروين مغشوش بخمسة٥٠-٥ دولارS فيحصل ا'تعاطي على ٢٥٠٬٠٠٠
٢٫٢دولاراتS و يقدر ربح العصابات التي تتـاجـر فـي بـالمخـدرات بـحـوالـي 

بليون دولار سنويا.
من ثم تتضح لنا صعوبة التحكم في زراعة الأفيون والقضاء علـيـه فـي

منابعه بالصورة الشاملة وا'طلوبة.

- التوعية:٣
ويرى المختصون في هذا ا'وضوع تركيز التوعية على الجماعات ا'هنية
التي تساعد في اكتساب الإدمان وسوء التعاطـي مـثـل الأطـبـاء والـبـاحـثـ_

 إلى أهميـة١٩٦٨الاجتماعي_ وا'علم_. وقـد أشـار دالاركـون وراثـود سـنـة 
توعية ا'مارس العام (طبيب ا'ستوصف) بطرق اكتشاف ا'دمن_ والتعامل

معهم ومع أسرهم.

«العلاج»:
يتم علاج التسمم الحاد ومضاعـفـاتـه فـي أقـسـام الأمـراض الـبـاطـنـيـة

با'ستشفيات العامة.
أما ا'دمنون فيعالجون في مصحـات خـاصـة بـالإدمـان بـعـد تـقـو` كـل
حالة من الناحية النفسية والاجتماعية والعضوية. و يشمل العلاج العناصر

التالية:

- العلاج الدوائي:١
Sوهو العلاج الذي تستخدم فيه مركبات كيميائية من مشتقات الأفيون
وفي العالم في الوقت الحاضر مـدرسـتـان: ا'ـدرسـة الأمـريـكـيـة وا'ـدرسـة
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الإنجليزيةS وتتفق ا'درستان على أن حصول بعض ا'ـدمـنـ_ عـلـى المخـدر
مجانا وتحت الإشراف الطبي يقي هؤلاء ا'دمن_ شرور مخالفـة الـقـانـون
والسرقة لشراء المخدر ا'غشوش بأثمـان بـاهـظـةS كـمـا أنـه يـقـيـهـم أضـرار
الشوائب التي يضيفها التجار إلى المخدرS و بالإضافة إلى ذلك يتيح الفرصة

لرجال الأمن 'لاحقة التجار الذين يبيعون المخدرات لغير ا'دمن_.

أ- المدرسة الأمريكية:
 علاج ا'يثادون ا'ساند١٩٦٠طبق الطبيبان الأمريكان دول ونيسواندر سنة

في نيويورك. وا'يثادون من مشابهات ا'ورف_ ولكنه يختلف عنه في الوقت
 ساعةS كما أنه لا يسبب٣٦-  ٢٤نفسه في طول مدة مفعوله التي تتراوح ب_ 

الشعور بالنشوة عند تعاطيه بالفمS وهو كذلك فـي جـرعـات مـعـيـنـة يـلـغـي
نشوة الهيروينS كما أن أعراض الامتناع عن ا'يثادون أخف بكثير من أعراض
الامتناع عن الهيروين. و يرى من يـطـبـقـون هـذه الـوسـيـلـة أن ا'ـدمـن مـثـل
مريض السكر الذي يحتاج إلى حقن الأنسول_ حتى يعيش أو مريض الصرع
الذي يحتاج إلى مضادات التشنج. فا'دمن يستطيع أن يعيش حياة مستقرة
نوعا ما وخالية من الجرائم والخوف والفقر عنـد تـعـاطـيـه ا'ـيـثـادون وفـق

البرامج الخاصة بهذا العلاج.
 شروط:-٤ولا تطبق هذه الطريقة على أي مدمن بل يشترط توفر 

- أن يقبل العلاج طواعية.١
 سنة.٤٠ سنة وألا تزيد عن ٢٠- ألا تقل سنه عن ٢
 سنوات علـى الأقـل مـع فـشـل٤- أن يكون مدمنا علـى الـهـيـرويـن 'ـدة ٣

وسائل العلاج الأخرى والانتكاس الكثير.
- ألا يكون ا'دمن مصابا vرض عقلي..٤

 أسابيع حيث يعالج بجرعات متزايدة من٦يدخل ا'دمن ا'ستشفى 'دة 
ا'يثادون يوميا حتى تزول رغبة ا'دمن ا'لحة لتعاطى الهيروينS وبعد خروجه
Sمن ا'صح يتردد يوميا على العيادة لتعاطي جرعة ا'يثادون عن طريق الفم

ويتم فحص بوله بصورة دورية للتأكد من أنه لا يتعاطى الهيروين.
 أيامS فلا٣وقد � مؤخرا تصنيع ميثادون طويل ا'فعول تستمر فعاليته 

يحتاج ا'دمن إلى التردد يوميا على العيادة. واسم ا'ركب الجديد ميثادول
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 مرات في الأسبوعS أما جرعة ا'يثادون٣ مجم ٨٠ وجرعته LAAMأسيتات 
 مجم يوميا.١٠٠- ٥٠العادي فتتراوح ب_ 

ويستخدم ا'يثادون عادة في علاج ا'دمن حتى لا تظهر عليـه أعـراض
الامتناع فيعطي بواسطة الحقن ثم الفم وتخفض الجرعة بالـتـدريـج حـتـى

يكف ا'دمن عن تعاطيه.

ب- المدرسة الإنجليزية:
قامت الحكومة البريطانية بإنشاء مراكز علاج ا'دمن_ في ا'ستشفيات
حيث يقوم الطبيب ا'تخصص والحاصل على إجازة خاصة بوصف الهيروين
للمدمن_ والأشراف على علاجهم في العيادة الخارجية. ويتحتم على الطبيب

 أيام من معاينة ا'دمن.٧إخطار وزارة الداخلية باسم ا'دمن وصفاته خلال 
وحتى ينجح العلاج لابد للطبيب من اتباع التالي:

- عدم علاج مريض جديد بهذه الطريقة قبل التأكد من أنه مدمن على١
الهيروين فعلا.

- التشدد في الكميات التي يصرفها للمدمن في كل مرة حتى لا يقوم٢
ببيع الفائض لآخرين.

- لا يقتصر العلاج في ا'راكز على صرف الهيروين بل يهدف المختصون٣
إلى تنمية الحوافز التي تشجع ا'دمن على التخلص من علـتـه ثـم يـخـفـض

الهيروين بالتدريج.
٤Sتظل بعد ذلك فئة من ا'دمن_ لا تستطيع الاستـغـنـاء عـلـى المخـدر -

ولكنها تظل في المجتمع وتؤدي دورهـا بـشـكـل مـقـبـول ولا تـزيـد مـن كـمـيـة
المخدر.

وتهدف كل هذه الإجراءات إلى مكافحة السوق السوداء والتجارة غـيـر
ا'شروعة.

- العلاج النفسي:٢
ويتم ذلك بصورة فردية أو بصورة جماعية وترى مدرسة التحليل النفسي
أن ا'دمن مصاب بالنرجسية. فذاته تعتمد على نفسها في الحصول علـى
اللذة بدلا من اعتمادها عن الآخرينS وتزوده العقاقير والمخدرات بالنشوة
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التي يبحث عنها لتخفيف الاكتئاب والتوتر الدائم الـذي يـشـعـر بـه نـتـيـجـة
للغرائز العدوانية اللاشعورية التي تتعرض لها الذات.

لذلك يعالج ا'ريض في جلسات بالتحليل النفسي أو التحليل النـفـسـي
ا'عدل أو بواسطة وسائل العلاج النفسي الجماعي الحديثة الـتـي تـسـاعـد
ا'دمن على إدراك صورته على حقيقتها والتغلب على ازدرائه لنفسه وتحقيق
السعادة من خلال تفاعله مع الآخريـن ومـع الـواقـع بـدلا مـن الـهـروب مـنـه

بالعقاقير.

- العلاج المسلكي:٣
ما زال علاج إدمان الهيروين والأفيون بالوسائل ا'سلكية في دور التجريب
على عكس الخمر التي تطبق في علاجها الوسائل ا'سلكية بصورة واسعة.
ومن الطرق ا'تبعة تحديد ا'واقف والأشياء التي تخلق الرغبة في ا'ـدمـن
ثم تدربه على الاسترخاء العضلي العام وتخيل هذه ا'واقف ثم تخيل مواقف
مؤ'ة أو عصيبية حتى تنفر ا'دمن من هذه الأشياء. أو يعطي ا'دمن مضادا
للمورف_ فيشعر بأعراض الامتناع ا'زعجة في جلسات متتالية فينفر من

المخدر.

- الجماعة العلاجية:٤
� تأسيس هذه الجماعات في بداية الستينـات فـي الـولايـات ا'ـتـحـدة

 وفينيكـس هـاوس. ويـقـوم ا'ـدمـنـون الـذيـن �Daytopمثل قـريـة داي تـوب 
Sساعدة ا'دمن الجديـد عـلـى الإقـلاع بـدون اسـتـخـدام الأدويـةv شفاؤهم
ويشغل وقته بصورة منتظمة ويـواظـب عـلـى حـضـور جـمـاعـات الاصـطـدام
العلاجيةS حيث تتاح للجماعة فرصة التعبير عن السخط والغـضـب بـدون
قيود ولكن بشرط عدم اللجوء إلى العنف. ولا يستخدم أعضـاء الجـمـاعـة
الأدوية إطلاقاS وفلسفة الجماعة العلاجية قائمة على إتاحة الفرصة للمدمن
ليظل في المجتمع. وتعتبر هذه الجماعات في واقع الأمـر مـأوى مـنـتـصـف
Sامـا و يـتـم تـأهـيـلـهn طريق يعيش فيها الفرد إلى أن يتخلص من الإدمان

بغض النظر عن ا'دةS ثم يعود بالتدريج إلى حياته الطبيعية السابقة.
وتستخدم في هذه الجماعات منذ السبعينات الأدوية النفسية (العلاج
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الجماعي) العلاج بواسطة الرقص والترفيه والـتـرشـيـد والـعـلاج بـواسـطـة
الدين. ومن ا'ؤثرات التي ترجح احتمالات نجاح العلاج أن يـطـلـب ا'ـدمـن
العلاج بوحي من ذاته وأن يعترف vشكلته ويتقبلهـا وا'ـعـانـاة مـن الإدمـان
والاستعداد لتغيير zط حياته والاستقرار ا'ادي وعدم اعتماده على الغير
في ذلك والنجاح في الحياة قبل الإدمانS ووجود الشعور با'سئولية والقدرة
على التجاوب مع ا'عالج والاتجاه الإيجابي نحو البـيـئـة الـعـلاجـيـة وحـسـن

العلاقات مع الرؤساء والزوجة.
والآن أيها القار  الكر` لعلك تود مناقشة ما جاء في هـذا الـبـاب مـع
نفسك أو من الأفضل مع أصدقائكS إذن فضع علامة حول الإجابـة الـتـي

ترى أنها مناسبة لكل من العبارات التالية:
- ينبغي علاج مدمني الهيروين على١

رغم أنوفهم.
- يـنـبـغـي إدخـال مـدمـنـي الـهـيـرويـن٢

السجن.
- إن الهيروين أخطر المخدرات.٣
- يـنـبـغـي تـوفـيـر كـمـيـة صـغـيـرة مـن٤

الــهــيــرويــن يــومــيــا بــالمجــان 'ــدمـــن
الهيروين.

- يـنـبـغـي تـسـهــيــل الحــصــول عــلــى٥
المخدرات 'ن يريد ذلك.

أوافق بشدة    أوافق    لا أوافق

أوافق بشدة    أوافق    لا أوافق
أوافق بشدة    أوافق    لا أوافق

أوافق بشدة    أوافق    لا أوافق

أوافق بشدة    أوافق    لا أوافق
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الكوكايين

الكوكاي_ هو ا'ادة الفعالة ا'وجـودة فـي نـبـات
الكوكا الذي ينمو في بيرو وجبال الانديز بأمريكـا

 سنة قبل٥٠٠اللاتينيةS وقد عرفه هنود الأنكا منذ 
ا'يلاد ولا يزال يستعمل حتى الآن فيمضغ الأهالي
أوراق النبات ويقومون بتخزينه قي الفم واستحلابه
لأنه ينشط الجهاز العصبي ويخدر ا'عدة فلا يشعر
ا'ـتـعـاطـي بـالجـوع. عـرفـت أوروبـا الـكـوكـايـ_ فـي
منتصف القرن التاسع عشر ح_ قـدم الـصـيـدلـي
الفرنسي أنجلو مارياني أوراق الكوكا للجمهور سنة

 وكان مارياني يستورد أوراق الكوكا ويستخرج١٨٥٦
عصارتها لصنع مستحضرات مختلفة منها: قـطـع
حلوى وشاي الكوكا ونبيذ مارياني الذي كان يحتوي
على الكوكايـ_S وقـد أثـرى مـاريـانـي مـن بـيـع هـذه
ا'نتجات ثراء كبيرا وخلع عليه البابا وساما تقديرا
له على صنعه هذا النبيذ وأقبل الأمراء وكبار القوم
عـلـى تـعـاطـيـه. وفـي أمـريـكـا الـشـمـالـيـة قـام جـون

 بصنع شراب١٨٨٦بيمبرتون في ولاية أطلنطا سنة 
يـحـتـوي عـلـى خـلاصـة أوراق الــكــولا والــكــافــيــ_
ا'ستخرج من جـوزة الـكـولا (الـتـي لا تحـتـوي عـلـى
الكوكاي_) وكان يدعي أنـه يـعـالـج أمـراضـا كـثـيـرة
وعرف هذا الشراب باسم كولا بولا أو كولا نولا أو

7
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نبيذ الكولا. وأصبح الكوكاي_ يباع في الصيدلـيـات بـدون وصـفـات طـبـيـة
على شكل نقط للأنف ودواء للزكامS لأنه كان يخفف من انسداد الأنف. و'ا

% من٢أدرك الجمهور خطورة هذه ا'ادة وأوراق الكولا التـي تحـتـوي عـلـى 
مادة الكوكاي_ الفعالة قام بالضغط على مصنعي هذه ا'ستحضراتS وأدى
Sذلك إلى أن منعت شركة كوكا كولا إضافة الكوكاي_ إلى مسـتـحـضـراتـهـا

 في الولايات ا'تحدة الأمريكية الذي ينص على١٩٠٦وتبع ذلك تشريع سنة 
١٩١٤كتابة محتويات ا'ستحضرات على الزجاجةS ثم قانون هاريسون سنة 

الذي نص على عدم السماح بصرف الكوكاي_ ومستحضراتـه إلا بـوصـفـة
طبية واعتبره من العقاقير الخطـرةS وقـد أدى ذلـك كـلـه إلـى تـقـلـص عـدد
متعاطي الكوكاي_. وفي أوائل الثلاثينات أحست منـشـطـات الأمـفـيـتـامـ_

مكان الكوكاي_.
وكان تعاطي الكوكاي_ غير ا'شـروع مـنـتـشـرا بـ_ الـزنـوج الأمـريـكـيـ_

S ثم أخذت نسبته تتضاءل لـتـعـودJazzوخاصة ب_ عازفي موسيقـى الجـاز 
%١٤إلى الارتفاع مرة أخرى خلال السنوات العشر ا'اضية حيث يقـدر أن 

 سنة تعاطوا الكوكايـ_ مـرة٣٠-٢٠من الشباب الذين تتراوح أعمـارهـم بـ_ 
واحدة على الأقلS وما زال الكوكاي_ المخدر ا'فضل ب_ الأغنياء والعامل_
في الراديو والتليفزيون وعازفي موسيقى الروك في الولايات ا'تحدةS وقد
نشرت مجلة تا` الأسبوعية الأمريكية تحقيقا صحفيا عن الكوكايـ_ فـي

الولايات ا'تحدة.
وقام بتحرير الاستطلاع مايكل د�ارست وذلك في عدد المجلة الصادر

. وتقدر قيمة مبيعات الكوكاي_ في السوق السوداء في العام٦/٧/١٩٨١في 
٢٤ بليون دولار بينما بلغت نفس القيمة بالـنـسـبـة لـلـحـشـيـش ٣٠ا'اضي بــ 

 ملاي_ أمريكي يتعاطون١٠بليون دولارS وتشير التقديرات ا'بدئية إلى أن 
 ملاي_ بتجربته فقط وتفيد إحصائيات ا'عهد٥الكوكاي_ بانتظامS وقد قام 

% من الشبـاب الـذيـن٢٠الوطني لسوء استعمـال الـعـقـاقـيـر فـي أمـريـكـا أن 
. وهـذا١٩٧٩ سنة استخدمـوا الـكـوكـايـ_ سـنـة ٢٥-١٨تتراوح أعمـارهـم بـ_ 

العدد يبلغ ضعف عدد ا'تعاط_ في إحصائية Rاثلة قام بها نفس ا'عهد
.١٩٧٧سنة 

 كيلوجرام من ورق الكوكا في سفوح الأنديز الشرقية في٥٠٠ويبلغ سعر 
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 دولار لكل٥٠٠٠ دولارS ثم يصل سعر معجون الكوكا ١٢٠٠أمريكيا الجنوبية 
 أمثال سعر الذهبS ثم يرتفع سعر الكوكاي_ الخام إلى٥ كيلوجرامS أي ٢٬٥

٢٠٬٠٠٠ دولار للكيلو الواحدS ويصل سعر كلوريد الكوكاي_ النـقـي ١١٬٠٠٠
دولار للكيلو الواحد. ويصل الكيلو من نفس ا'ادة بعد تهريبه إلى الولايات

 دولار. ويقوم التجار بغش الكوكاي_ النقي vزجه بشوائب٦٠٬٠٠٠ا'تحدة 
% ويبيعون الكيلو من هذا الخليط٥٠مختلفة مثل السكر والكيني_ تصل إلى 

 دولارS ثم يزيدون الشوائب لتصل نسبة الكوكاي_ النقي إلى١٢٠٬٠٠٠بسعر 
 كيلوجرامات من الكوكاي_ ا'غشوش من كيلو٨% فقطS فيحصلون على ١٢

واحد من ا'ادة النقيةS و يباع في الشوارع بواسطة صغار ا'وزع_ لـيـصـل
 دولار.٥٠٠٬٠٠٠سعر كيلو الكوكاي_ النقي. 

ويـسـتـخـدم ا'ـتـعـاطـي مـسـحـوق الـكـوكـايـ_ عـلـى صـورة سـعـوط يــقــوم
باستنشاقه.

Sويقوم ا'دمنون الأغنياء بوضع الكوكاي_ في علب أنيقة ذهبية مزركشة
وتوجد محلات متخصصة في الولايات ا'تحدة تبيع أدوات تعاطي الكوكاي_
ا'صنوعة من الذهب والفضة ويقوم ا'تعاطي الامريكي الـثـري بـلـف ورقـة
جديدة من فئة مائة دولار وجعلها على صورة أنبوب ثم يستنشق مسـحـوق
الكوكاي_S ومن النادر أن يحقن ا'تعاطي نفسه بالكوكاي_ في الوريد مثلما
يفعل مدمنو الهيروين. وليس من النادر أن يستخدم مدمن الهيروين الكوكاي_

أيضا لتخفيف الشعور بالكسل والخمول الذي يسببه المخدر الأول.
 واستخدم كمـخـدر�١٨٦٠ عزل الكوكاي_ في المختـبـر لأول مـرة سـنـة 

موضعي في عمليات العيون لأول مرة بواسطة الدكتور/ كارل كولر النمساوي
 ولكن آثار الكوكاي_ الجانبـيـة الـضـارة أدت إلـى اسـتـبـدال مـادة١٨٨٤سنـة 

.١٩٠٦البروكاي_ به وهي مادة أقل ضررا وذلك سنة 

آثار الكوكايين:
يسبب الكوكاي_ التخدير ا'وضعي عند ملامسته لـلـجـلـد أو الأنـسـجـة

% حيث �تص من الجلد٤المخاطيةS ويستخدم على صورة محلول تركيـزه 
أو النسيج المخاطي بسرعة ويسبب الكوكاي_ توقف الإشارات الكهربـائـيـة
في الأعصاب الطرفيةS كما �نع امتصاص ا'وصلات «الكاتكول أمـيـنـيـة»



118

الادمان مظاهره وعلاجه

في النهايات العصبية للأعصاب السمباثوية فيؤدي إلى اتساع بؤبؤ الـعـ_
وانكماش الأوعية الدموية وسرعة النبض وعدم انتظـامـه. كـمـا يـؤدي إلـى
تنبيه الجهاز العصبي ا'ركزي فيسبب كثرة الحركة والكلام وعـدم الـقـدرة
على الاستقرار ثم رجفة اليدين والساق_ ثم الهيـاج الـعـصـبـي والـشـحـوب
وتصبب العرق البارد وسرعة التنفس وزرقة الجلد ثم النوبات الصرعية.

Sيؤدي التسمم بالكوكاي_ إلى عدم انتظام دقات القلب وهبوطه والتشنج
ولذلك يعالج ا'صاب بالفاليوم والأدوية التي تعترض مستقبلات بيتا الأدرينية

مثل الأندرال حتى ينتظم القلب.

إدمان الكوكايين ومضاعفاته:
الكوكاي_ لا يسبب زيادة التحملS أي أن ا'تعاطي لا يشعر بالحاجة إلى
زيادة الجرعة بشكل مطرد لتعويد الجسم على ا'ادةS لكنه يسبب الاعتماد
النفسي فقط ولا يسبب الاعتماد العضوي مثل بـعـض المخـدرات الأخـرى.

-٣٠ويقوم الجسم بتمثيل الكوكاي_ بسرعة ويتعاطى ا'تعاطي ا'عتـدل مـن 
 ساعة 'دة بعض ساعات كل أسبوع_ أو ثلاثة١/٢ مجم يستنشقها كل ١٠٠

أسابيعS و يتعاطاه مع آخرين في العادة. أما ا'دمن فيتعاطى كمية تصل إلى
 جم يوميا فيشعر بالخفة والنشاط وا'ـرح الإثـارة الجـنـسـيـة لـفـتـرة مـن١٥

الوقت والأرقS وقد يشعر بالهذيان وا'عتقدات الوهمية الباطلة والهلوسات
السمعية والبصرية التي تدفعه إلى الاعتداء على الآخرين.

ومن مضاعفات إدمان الكوكاي_ السلوك ا'ندفع والإجرامي والدعـارة
ب_ النساءS وشعور بحكة فـي الأطـراف والـتـي تـعـرف بـحـشـرة الـكـوكـايـ_
فا'صاب يشعر بشيء يتحرك تحت جلده مثل الحشرة. وقد يصاب أيضـا
بثقب الحاجز الأنفي نتيجة للاستنشاق ا'تواصل. ويؤدي إدمان الكوكاي_
إلى الإهمـال والاسـتـهـتـار والـسـلـوك الـعـدوانـي وتـدهـور قـدرات ا'ـتـعـاطـي
وشخصيته. ولا يؤثر الكوكاي_ على جن_ ا'رأة الحامل. و يؤدي الاستعمال
ا'تصل إلى الإصابة بالضعف الجنسي. ويؤدي الامتناع ا'فاجئ عن تعاطي
الكوكاي_ إلى الكسل والتثاؤب وكثرة النومS ولا تستـمـر هـذه الأعـراض إلا
'دة بسيطة لا تزيد عن أيام ثم يتخلص منها ا'دمن. وعلاج ا'دمن يتم في
ا'ستشفى حيث �نع عنه العقار وتعالج ا'ضاعفات با'ـهـدئـات إن وجـدت
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مع تقو` النفس واستخدام الوسائل النفسية والتأهيل كما ذكرنا بالنسبـة
للمخدرات الأخرى.

علاج التسمم الحاد:
- التنفس الاصطناعي.١
- خفض الرأس عن باقي الجسم.٢
- تدفئة الساق_ والذراع_.٣
- عزل ا'صاب وتبريد درجة حرارة الجسم بالكمادات.٤
 مجم بنتوثال في الوريد٥٠- حقن ٥
- الأدوية التي تسبب استرخاء العضلات.٦
- الأندرال ورسم القلب.٧
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ا:نشطات وا:نبهات

المنشطات والمنبهات

المنشطات:
�١٨٨٧ تصنيع مادة الأمفيتام_ لأول مرة سنة 

 عندمـا١٩٣٠ولكنها لم تستخدم طبيا إلا في سـنـة 
 أنها ترفع ضغط الدمPINESSSلاحظ الطبيب بنيس 

 لاحـظ ألـيـس أنـهـا nـدد الـشـعـب١٩٣٣وفـي سـنـة 
الـهـوائـيـة وتـنـبـه الجـهـاز الـعـصـبـي ا'ـركـزي. وقـام

 باستخدامها فـي١٩٣٥برينتزميتال وبلومبرج سـنـة 
 وسوقتNARCOLEPSYعلاج مرض النوم ا'فاجئ 

لأول مرة تحت اسم بـنـزدريـن ثـم تـوالـى بـعـد ذلـك
تصنـيـع ا'ـنـشـطـات مـن نـوع الامـفـيـتـامـيـنـات مـثـل
الديكيدرين وا'يثدرين والفينميترازيـن والـريـتـالـ_
ا'نشط في مفعوله والذي لا ينتمي كيمـيـائـيـا إلـى
مـــجـــمـــوعـــة مـــفـــيـــتـــامـــ_ ومـــادة الـــبـــيـــمـــولــــ_

MECLOFENOXATEومــيــكـــســـلـــوفـــيـــنـــوكـــســـات 

PINOLINE.

الاستعمالات الطبية:
- استخدمت مركبات الأمـفـيـتـامـ_ لأول مـرة١
 في علاج الحركـة الـزائـدة الـتـي تـظـهـر١٩٣٧سنـة 

على الأطفال الذين يعانون من عطـب ا'ـخ فـيـؤدي
إلى تهدئتهم.

8
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 بعد قيام الحرب العا'ية الثانية كان البنزدرين يصرف١٩٣٩- وفي سنة ٢
للجنود والطيارين حتى يتمكنوا من السهر 'دد طويلة أثناء ا'عارك ولإزالة

التعب.
- استخدمت على شكل سائل يستنشق لعلاج الزكام.٣
- كانت تستعمل لإضعاف الشهية وتنقيص الوزن ولكن هذا الاستعمال٤

بطل منذ مدة.
- يستخدم ا'يثدرين في الوريد أثناء جلسات التفريغ التي تستعمل في٥

العلاج النفسي.
- تستخدم على نطاق ضيق جدا لعلاج بعض حالات الاكتئاب الداخلي٦

ا'ستعصية.
 وبعض أنواع الصرع مـعNARCOLEPSY- علاج مرض النوم ا'فاجـئ ٧

أدوية أخرى وبعض حالات الشلل.
- علاج التسمم با'نومات.٨

و'ا اكتشف الأطباء قابلية الأمفيتامينـات لإحـداث الإدمـان اتـفـقـوا مـع
الشركات على عدم إنتاجه إلا بكميات ضئيلة بحيث لا يستخدم حالـيـا إلا
لعلاج الحركة الزائدة في الأطفال ويفضل الريتال_ على الافعيتام_ والتفريغ

وبعض حالات النوم ا'فاجئ.

مفعول المنشطات
nتص هذه ا'واد بسرعة بغض النظر عن طـريـقـة الاسـتـعـمـال ويـصـل

 ساعة وتفرز كما هي في البول. و'ا كانت هذه٣-٢تركيزها إلى الفم خلال 
ا'واد قلوية فإنه يزداد إفرازها كلما زادت حموضة البول ويظل الامفيتام_

 ساعة ويؤدي استعمال الامفيتام_ إلى١٢في بلازما الدم مدة تبلغ حوالي 
إفراز موصل النور أدرنال_ من الحويصلات التي يختزن فـيـهـا فـي نـهـايـة
الأعصاب الظرفية وفي الجهاز العصبي ا'ركزي. ويختلف تأثيرها حسب
مزاج الشخص ا'تعاطي وشخصيته وبيئتهS والغريب أن هذه الأدوية تهد 
الأطفال بدلا من تنبيههم بعكس البالغ_. ويشعر ا'تعاطي باليقظة وتزايد
نشاطه الذهني والبدني ويزول شعوره بالتعب ويشعر بازدياد ثقته بـنـفـسـه
وقدرته على ا'بادرة بالأفعال ويشعر بالرضى عما يقوم به على الرغم من
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كثرة الأخطاء وعدم الدقة وسرعة الأداء أي أنه لا يدرك الأخطاء التي يقوم
بها وهو تحت تأثير العقار.

وقد يشعر البعض بالقلق والعصبية والتوتر الجسمي مع ظهور رعـشـة
اليدين مع الجرعات الكبيرةS كما تبدو عليه كثرة الحركة بصورة ليس لهـا
ما يبررها ثم يعاني من الدوخة والهذيـان ويـشـعـر أن الـوقـت �ـر بـسـرعـة
كبيرة. ومن آثار هذه ا'ركبات سرعة دقات القلب وازدياد استهلاك الأكسج_
وتقلص الأوعية الدموية وارتفاع درجة الحرارة وضغط الدم وضعف الشهية

لأن هذه ا'ركبات تعطل مركز الشهية.

التسمم الحاد:
يسبب التسمم الحاد الهياج العصبي الشديد وسرعة النبض واحتـقـان
الوجه وnدد بؤبؤ العين_ وارتفاع ضغط الدم ورعشـة الـيـديـنS ثـم تـرتـفـع
درجة حرارة ا'تعاطي وخاصة إذا كان يقوم vجهود عـضـلـي شـديـد لـقـلـة
إدرار العرقS كما يسبب اضطراب انتظام دقات القلب والنوبات الصرعيـة
ثم فشل الدورة الدموية والوفاة. و يعالج التسمم الحاد بواسطة ا'ـهـدئـات
العظمى اللارجاكتيل وتبريد الجسم بكمادات ا'ياه الباردة ومضادات التشنج

ومعطلات مستقبلات بيتا الادرينية في القلب حتى تنتظم ضرباته.

الإدمان:
تسبب الامفيتامينات الاعتماد النفسي فقط ولا تسبب الاعتماد العضوي

كما أنها تسبب التحمل.
في ا'اضي كان العدد الأكبر من ا'دمن_ من النساء الـلاتـي يـتـعـاطـ_
هذه ا'ركبات من أجل التخسيس ثم يص® بالإدمانS والقسم الثاني كان من

الطلاب وسائقي الشاحنات Rن يتطلب أعمالهم السهر 'دد طوايلة.
وفي الخمسينات ظهر الامفيتامينات في اليابان بصورة وبائية وnكنت
الحكومة من مكافحتهS وفي الستينات انتشر سوء استعمال الامفيتامينات
ب_ الشباب وا'راهق_ في السويد الذين كانوا يحقنون أنفسهم بالعقار في
الوريدS ثم انتقلت العدوى إلى بريطانيا والولايات ا'تحدة بعد حرب كوريا.
وأثناء حرب فيتنام. وتشير الإحصائيات الأخيرة في أمريكا الشمالية إلـى
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% من طلاب الجامعات يستعملون ا'نشطات أحيانا ولا يدمنونها٢٠أن حوالي 
ويستعمل هؤلاء الشباب هذه العقاقير حتى يتمكـنـوا مـن الـرقـص والـعـبـث
لفترات طويلة بدون الشعور بالتـعـبS ويـسـتـخـدم فـريـق مـنـهـم مـزيـجـا مـن
الامفيتام_ ا'نشط والباربيتورات ا'نوم حتى يـتـمـكـنـوا مـن الـنـومS وكـانـت
Sإحدى الشركات تصنع مزيجا من الاثن_ على شكل قرص له صورة قـلـب

.PURPLE HEARTSوقد سماها ا'دمنون «القلوب القرمزية» 
وأسباب إدمان الافعيتام_ تشبه الأسباب التي ذكرناها عندما تحدثنا

عن الإدمان على ا'واد الأخرى.

آثار ومضاعفات الإدمان:
يبدو على ا'دمن النشاط وا'رح والأرق وكثرة الحركةS ويشعر بأنه مفرط
الثقة بنفسه على الرغم من أخطائهS وقد يصاب بالقلق ويهيم على وجهـه
Sفي الشوارع ليلا كما يعاني من ضعف الشهية ونقص الوزن وسوء التغذية
ويعاني أيضا من تقلب ا'زاج فيبدو مرحا ثم يصاب بالاكتئاب واليأس بعد
انتهاء مفعول العقارS ومدمن الامفيتـامـ_ عـدوانـي وقـد يـكـون شـرسـا فـي
بعض الأحيانS وقد يشعر ا'دمن في البداية بتزايـد نـشـاطـه الجـنـسـي ثـم
يصاب بالضعف الجنسي بعد طول الاستعمال. وتسبب الامفيتامينات تشوه
الجن_ أحيانا في الأم الحامل ا'دمنة إذا استعملته أثناء الشـهـور الـثـلاثـة

الأولى من الحمل.

مضاعفات الإدمان:
CONNEL- ذهان الامفيتام_ الذي وصفه الطبيب النفسي الإنجليزي ١

 فيبدأ ا'دمن بالصرير على أسنانه «حك لسـانـه عـلـى١٩٥٨لأول مرة سنـة 
أسنانه» ولا يستطيع منع نفسه من ذلك مع حـركـات مـضـغ فـي الـفـكـ_ لا
داعي لها. وقد يعتل سلوك ا'دمن فيـقـوم بـالـسـرقـة مـن المحـلات والـغـزل
وا'طاردة للنساء والسلوك ا'ستهتر وإهمال العمل أو الدروس ثم يعاني من
الهلوسات السمعية وا'عتقدات الاضطهادية الوهمية الباطلة بحيث تشـبـه
حالات مرض الفصام و يصعب التفريق بينهما إلا بعد تحليل بول ا'دمن.

 بعد١٩٧٢: وهي التي وصفها ريلاندر سنة PUNDING- ظاهرة باندنج ٢
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 سنوات من سوء الاستعمالS ويقوم فيها ا'دمن بأعمال آلية لا هـدف٩- ١
ولا معنى لها 'دة ساعات متواصلة مثل فك وتركيب جهاز راديو أو التلفزيون
أو ساعةS وتقوم النساء بتصفيف شعورهن وطلاء أظافرهن ثم يكررن العملية

'دة ساعات بدون داع.
- العدوان والقتل: يفقد ا'دمن صواب الحكم على الأمور بعد سنوات٣

من التعاطيS ويشعر بالشك والخوف اللذين ليس لهما ما يبررهما ويـقـوم
بالعزلة والابتعاد عن الناس وحمل الأسلحة وإخفائـهـا ثـم الـسـطـو ا'ـسـلـح

للحصول على النقود أو المخدر و بالشجار مع ا'دمن_ الآخرين.
وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى انتشار الجر�ة ب_ ا'دمن_.

- الهزال والشحوب وضعف ا'قاومة للأمراض.٤

علاج الإدمان على المنشطات:
 إلى أنSERENACE- ا'هدئات العظمى كاللارجاكتيل أو السـيـرنـيـس ١

تزول الأعراض.
- الصدمات الكهربائية إذا كان ا'دمن يعاني من الذهان.٢
- الفيتامينات وأدوية أخرى لتخفيف ارتفاع ضغط الدم.٣
- ويتم العلاج في ا'ـسـتـشـفـى فـي الـعـادة إلـى أن تـزول الأعـراض مـع٤

استخدام الوسائل النفسية والتأهل التي ذكرناها من قبل.

إدمان مضاعفات الشهية:
PONDERAXأ- من أشهر هذه الأدوية الفـيـنـفـلـورامـ_ وأو بـونـدراكـس 

الذي انتشر استعماله منذ الستيناتS ويشبه تركيبـه الامـفـيـتـامـ_S ولـكـنـه
يهد  الجهاز العصبي بدلا من تنشيطهS وقد يشعر ا'تعاطي بالشـبـع بـعـد
استعماله بدون تناول الطعام و يسبب هذا الدواء النشوة والنشاط عند بدء
استعماله. و يؤدي استعماله ا'نتظم إلى الاعتماد النفسي والعضوي البسيط

 أيام من الامتناع ومن مضاعفاته٤ويؤدي الامتناع عنه فجأة إلى الاكتئاب بعد 
الأخرى النعاسS والاكتئابS والإسهالS والضعف الجنسي وكثرة الأحلامS و
يؤدي الإفراط في استعماله إلى تنشيـط الجـهـاز الـعـصـبـي وعـدم انـتـظـام

 شهور فقط ثم٣دقات القلب ويستخدم البوندراكس في علاج البدانة مدة 
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يسحب بالتدريج.
 ولا يشبه الامفيتام_TERONAC أو تروناك MAZINDOLب- ا'ازيندول 

ولكنه يعطل الأدوية التي تستعمل لعلاج ضغط الدم و يقوي مفعول منشطات
الجهاز العصبي السيمبثاوي.

منشطات أخرى:
الايفيدرين. وهو ا'ادة الفعالة ا'وجودة في نبات ا'اهوانج عرفه الصينيون

 م وينشط الايفيدرين١٩٢٥القدماء واستخدم في الطب ا'عاصر لأول مرة سنة
مستقبلات ألفا وبيتا الادرين كما ينشط ا'خ ويسبب nدد الشعبS ويستخدم

 مجم أو يحقن في العـضـلات٣٠على شكل أقراص يحتوي كل قرص علـى 
نادرا. و يسبب القلق والتوتر والرجفة والغثيان ويسبب النوم في الأطفال. و
Sيستخدم الايفيدرين في علاج الربو الشعبي وعدم انتـظـام مـنـظـم الـقـلـب
وعلى شكل نقط للأنف لعلاج الزكام والحساسية في الأنف والتبول الليلي
اللاإرادي وبعض أمراض العضلات. و يفرز الايفيدرين في البول بدون أن
يتغير كيميائيا لأنه يعطل خميرة الفونوأمـ_ أو اكـسـيـداز الـتـي nـثـلـه فـي

الكبد.

:ZANTHINESالمنبهات ومركبات الزانثين 

وتشمل: القهوة والشاي والكاكاو ومشروبات الـكـولا والـشـوكـولاتـه. فـي
 قدمت نساء إنجلترا عريضة هاجمن فيها شرب القهوة وكت® في١٨٧٤سنة 

العريضة «عجيب أن يتحول مواطنونا مـن الجـعـة الـلـذيـذة إلـى مـشـروبـات
دخيلة لتساعدهم على nضية وقتهم. هذه ا'شروبات التي تلسع حلوقـهـم
وتؤدي إلى إنفاق أموالهم. وكل ذلك من أجل شراب أسـود مـنـحـط وثـقـيـل
شديد ا'رارة وكريه الرائحة و يسبب الغثيان وكأنه مـاء آسـن. ويـبـدو أنـهـا
(القهوة) ساحرة تركية تجذب إليها الأغنياء والفقراء على حد سواء بوسائل

 كتب د. جوناثان هاتشينسـون قـائـلا «إن الـشـاي١٩١١سحرية». وفي سـنـة 
والقهوة تهد  وتخدر كل توتر وnنع الصـداع وتـنـشـط ا'ـخS وهـي تحـافـظ
على سلامة الأسنان وتقوي الحبال الصوتية وnنـع الـتـهـاب الحـلـق.... إن

هذه ا'ركبات مقوية للأعصاب.
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 منذ مدةCAFFEA ARABlCAعرف الإنسان نبات ال® «كافيا أرابيكا» 
 في كتابه أن١٩٧٤طويلةS و يقال إن العرب أول من عرفوهS ويروي راي سنة 

راعيا عربيا اسمه الخالدي رأى غنمه ترقص وتركض بعـد أن أكـلـت ثـمـار
شجرة معينة فتبعها إلى مكان الشـجـرة واكـل مـن الـثـمـار فـشـعـر بـالـنـشـوة
والنشاطS ولعل هذه أسطورة من الأساطير الكثيرة التـي تـدور حـول أصـل
Sالقهوة. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أنها كانت منتشرة في شبه الجزيـرة

 ب.م. لعلاج الحصبة وأمراض٩٠٠وقد ذكرت في كتب الأطباء العرب سنة 
أخرى كثيرة. و يقال إن الإفراط في شرب القهوة أدى في وقت من الأوقات
إلى محاربتها. وقد عرفت أوروبا القهـوة عـن طـريـق الأطـبـاء الـذيـن كـانـوا
يصفونها كدواء. وفي منتصف القرن السابع عشر ظهرت ا'قاهي في إنجلترا

. وكان الناس يرتادونها للاسترخاء و'عرفة١٦٧١ وفي فرنسا سنة ١٦٥٠سنة 
الأخبار وعقد الصفقات والتآمر أحيانا.

وهو أمر دفع ا'لك شارلز الثاني ملك إنجلترا إلى إغلاقها إلا أن هـذا
 يوما وبدأت ا'ـقـاهـي تـتـخـذ صـبـغـة١١الأمر لم يستـمـر تـنـفـيـذه اكـثـر مـن 

«الصالونات» في القرن الثامن عشر فكان يجتمع فيها الأدباء وكبار التجار
والعلماء. ولقد بدأ إدوارد لويدز مؤسسي شركة التأم_ البحرية ا'شهورة

 وقد انتشر شرب القهوة ببطء في١٧٠٠حياته العملية بتأسيس مقهى سنة 
فرنسا حيث كان الناس يفضلون شرب النبيذ ثم nكنت عـادة شـربـهـا مـن

 رطلا في السنـة١١الناس حتى بلغ استهلاك الفرد في فرنسا من القـهـوة 
.١٩٧٢لسنة 

ومن مصادر القهوة ا'شهورة اليمن والبرازيل وبعض بلدان إفريقية مثل
الحبشةS وتباع القهوة بعد تسخ_ ثمارها (التحميص) وسحقها ثم إضافة

% من الكافي_١٫٥% - ٠٫٥مواد مختلفة إليهاS وتحتوي القهوة العربية على 
%S ولم تستعمل القهوة الفورية التحضير٢أما القهوة الأفريقية فتحتوي على 

(نيسكافيه) إلا في الخمسينات من هذا القرنS مع أن وسيـلـة تحـضـيـرهـا
% من الأمريكي_ الذين تزيد أعمارهم٦٤. ويشـرب ١٩٠٠معروفة منذ سنة 

%٤٧% منهم فقط الحـلـيـب و٥١ سنوات القهوة يومياS بيـنـمـا يـشـرب ١٠عن 
. وقد أنفقت أمريكـا١٩٧٣% الشاي حسب إحصائية سنـة ٢٧ا'ياه الغازيـة و

 على ال®.١٩٧٢ مليون دولار سنة ١٬٤الشمالية 
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الشاي:
للشاي قصة أخرى تختلف عن القهوةS وتقول إحدى الأساطير أن داروما
البوذي مؤسس ديانة الزن غشاه النعاس ذات يوم وهو يتأملS وحتى يضمن
عدم تكرار ذلك قطع جفنيه العلوي_S و'ا سقط الجفنان على الأرض نبت
في مكان سقوطهما نبات يسبب الأرق 'ن يشرب أوراقه ا'غلية وكانت هذه

هي شجرة الشاي.
ونجد أول إشارة إلى الشاي في المخطوطات الصينية القد�ـة حـوالـي

 ب. مS وقد انتشر استعماله بالتدريج ح_ كان يستخدم كنبـات طـبـي.٣٥٠
. ب.م في٧٨٠أما استعمال الشاي لغير الأغراض الطبية فبدأ ببطء سـنـة 

كتب تشير إلى زراعة الشاي الذي انتشر تدريـجـيـا حـتـى بـلـغ الـيـابـان عـن
طريق الكهنة البوذي_S وفرضت الص_ الضرائب على الشاي. أمـا أوروبـا

 قرون. وقد قال بعـض الأوروبـيـ_ عـن٨فلم تعرف الشـاي إلا بـعـد مـضـي 
الشاي «إنه يزيل الحمى والصداع وألام الصداع والجنب_ وا'تأصل» وأدخل

 تأسسـت شـركـة١٨٠٠الهولنديون الـشـاي فـي أوروبـا لأول مـرة. وفـي سـنـة 
الهند الشرقية البريطانية ومنحت ا'لكة اليزابيت الأولى الامتيازات لتـلـك
الشركة لتسويق الشاي من شرق إفريقية عبر المحيط الهندي والهادي إلى
السواحل الشرقية لأمريكا الجنوبيـة. وتـصـارعـت شـركـة الـهـنـد الـشـرقـيـة
الهولندية ونظيرتها البريطانية التي كانت تستورد الشاي من الص_. وقد
أدى ذلك بجانب عوامل أخرى ذكرناها إلى حروب الأفيون بـ_ بـريـطـانـيـا
والص_S وفي النصف الأخير من القرن الثامن عشر قامـت شـركـة الـهـنـد
الشرقية بالدعاية للشايS مؤكدة رخص الشاي والضرائـب ا'ـرتـفـعـة عـلـى
ا'شروبات الكحوليةR Sا جعل البريطاني_ من اكثر الشعـوب إقـبـالا عـلـى
شرب الشاي وانتشر استعمال القهوة والكاكاو في نفس الوقت. وفي سنـة

 كتب أحد الأطباء الإنجليز قائلا: إن استعمال الشاي بواسطة الذين١٦٣٥
 سنة يسبب الوفاة ا'بكرةS ولكن ذلك لم �نع انتشـار٤٠يزيد عمرهم عـن 

 وكان الشاي في أول الأمر يسمى١٦٥٧شرب الشايS فأصبح يباع علنا سنة 
(تاي) و«تشا» وهي كلمة صيـنـيـة ثـم تحـولـت إلـى «كـشـيـا» أو «كـشـو». ومـع
انتشار الشاي والقهوة والكاكاو انخفضت الضريبة على ا'شروبات الكحولية.

 بنسات علـى كـل جـالـون شـاي وحـرمـت٨ولتلافي ذلك فـرضـت الحـكـومـة 
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استيراد الشاي الهولنديS وكان الـشـاي مـن الـعـوامـل الـتـي أدت إلـى nـرد
الأمريكي_ على مستعمريهم البريطاني_S فإن الحكومة البريطانية فرضت
الضرائب الباهظة على الشاي ا'صدر إلى أمريكـا. فـقـاطـع ا'ـسـتـوطـنـون
الأمريكيون الشاي الإنجليزي وانتشر التـهـريـب. ثـم صـدرت شـركـة الـهـنـد

 قـام١٢/١٦/١٧٧٣الشرقية الشـاي الـرخـيـص إلـى أمـريـكـا الـشـمـالـيـة وفـي 
 صندوقا من الشاي في خليـج بـوسـطـون٣٤٢الأمريكيون ا'تمردون بـإلـقـاء 

(حفلة شاي بوسطون) التي قامت بعدها الحرب ب_ إنجلترا ومستعمرتهـا
أمريكاS ولكن الإنجليز اتجهوا بصورة متزايـدة إلـى شـرب الـشـاي كـتـعـبـيـر
منهم عن الولاء 'لكهم على الرغم من تزايد استهلاك القهوةS ويعتبر الإنجليز
أساسا من شاربي الشاي إذ بلغ استهلاك الفرد الإنجليزي من الشاي سنة

 أرطال فقط. و يقطف ثمـار٥ أرطال وبلغ استهلاكه من القـهـوة ٨٬٥ ١٩٧٢
 أيام١٠-٧ال® مرة أو مرت_ في السنة على الأكثرS أما الشاي فيقطف كل 

أثناء الصيفS وتجفف أوراق الشاي ثم تلف وتطحن وتحفظ في مكان رطب
حتى nتص الأكسيج_. وهذه الأكسدة تحول الأوراق الخضراء إلى اللون
النحاسي وهو ما يعرف بالشاي الأسود. ويستخدم الشاي الأسود أسـاسـا
في الولايات ا'تحدةS وإن كـان الـشـاي الأخـضـر وشـاي أولـونجS وهـو شـاي

 استخدم الشاي١٩٠٤تأكسد جزئياS يستعمل على نطاق ضيقS وفـي سـنـة 
ا'ثلج لأول مرة. وفي نفس السنة صنع أحد منتجي الشاي هـذه ا'ـادة فـي
أكياس من الحرير تحولت تدريجيا إلى أكياس من الورق في الخمسـيـنـات

والستينات وهى ما نعرفه الآن بالشاي الغوري.

الشوكولاته:
QUITZAL COATLتقول أسطورة هنود الأزتك أن إله الهواء كويتزال كوتل 

أهدى الإنسان شجرة من الجنة هي شجرة الشوكـولاتـهS وقـد أطـلـق عـالـم
الأحياء لينياس على شجرة الكاكاو اسم ثيوبروماS وتعني طعام الآلهةS وكان

 قدحا من الشوكولاته٥٠إمبراطور ا'كسيك القد�ة وونتزوما الثاني يستهلك 
يومياS و كلمة الشوكولاتل التي انحدرت منها كلمة شوكولاته التي نستخدمها
الآن من أصل مايا (قبيله من الهنود الحمر) مشتقة من «شوكو» التي تعني
«دافئ» ولاتل «مشروب»S وكانت تضاف إليها الفانيليا ولكن طعمها يختلف
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عن الشوكولاته الحاليةS إذ طعمها مراS وأدخل ا'ستعمر الأسباني كورتيـز
S وشجع علـى زراعـة شـجـرة١٥٢٠زراعة قصب السكر فـي ا'ـكـسـيـك سـنـة 

 أحضر معه شطائر١٥٢٨الكاكاو (ثيوبروما كاكاو)S وعند عودته لأسبانيا سنة 
من معجون الكاكاو. وكانت هذه الشطائر تؤكل كما هي أو تطحن أو تذاب
في ا'اء وتشرب واحتفظ الأسبان بسر تحضير الشوكولاته من الكاكاو 'دة
قرن كاملS وفي القرن السابع عشر انتشر الكاكاوS وفي أوروبا أصبح شرابا
Sيقبل عليه الأغنياء والأمراء في باد  الأمر ثم انتشر ب_ الفئـات الأخـرى

 ثم حذرت١٦٥٠وافتتحت مشارب الكاكاو (مثل ا'قاهي) في إنجلتـرا سـنـة 
الحكومات من أضرار الكاكاو والشوكولاته على الصحةS ولكن عادة استعمالها

 تباع على شـكـل١٨٢٨استمرت في الانتشار. وكانت الشوكولاته حتـى سـنـة 
مادة صعبة الهضم تحضر بطحن بذور الكاكاوS بعد تسخينها جزئـيـا بـعـد
إزالة قشور الثمارS وكان السائل الناتج يسمى مشروب الشوكولاته وفي سنة

 ا'ادة الدهنية التي يحتوي عليها مشـروب٢/٣ قام الهولنديون بفصل ١٨٢٨
الشوكولاتهS وجففوا الباقي الذي أصبح مسحوق الكاكاو والذي نعرفه اليوم

 صنع السويسريون الشوكولاته الحالـيـة لأول مـرة بـإضـافـة١٨٧٦وفي سنـة 
زبدة الكاكاو الدهنية إلى جزء من بودرة الكـاكـاو وأضـافـوا إلـيـهـا الحـلـيـب
وصنعوها على شكل القوالب ا'عروفة. وتبلغ نسبة الحليب في الشوكولاته

% أما الشوكولاته السوداء ا'رة ا'ذاق نسبيا فـلا تحـتـوي عـلـى١٥الحليبيـه 
الحليب.

وا'ادة الفعالة في الكاكاو والشوكولاته الثيوبروم_ وهي تشبه الكافي_
ولكنها أضعف منه تأثيرا.

 مجم ثيوبروم_ و يزرع١٠٠ مجم كافي_ و٥ويحتوي فنجان الكاكاو على
الكاكاو الآن في آسيا وإفريقية وأمريكا الجنوبية.

الكوكا كولا:
 الأمريكيJ. C. Pemberton صنع الدكتور/ جي. سي بيمبرتون ١٨٨٦في سنة 

سائلا مقويا للأعصاب يتكـون مـن: الـكـارامـيـلا ونـكـهـة الـفـواكـه وحـامـض
» واقترح أحد٥الفوسفوريك والكافي_ وخليطا سريا سماه البضاعة رقم «

أصدقائه لهذا الخليط اسم «الكوكا كولا» وكان تجار هذا ا'شروب يدعون
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في البداية أنه يقوي الذهن و ينشط الأعصاب. وتستحضر الكوكاكولا من
 التي تنمو في أمريكاS وقررت شركة الكوكاكولاCola Acuminataجوزة الكولا 

 إضافة كمية صـغـيـرة مـن نـبـات الـكـولا الـذي يـحـتـوي عـلـى١٩٠٣في سـنـة 
 أوقفت١٩٣١الكوكاي_ وكمية بسيطة من الكافي_ إلى ا'شروبS وفي سنة 

الشركة استعمال أوراق الكوكاS ولكنها تضيف كميات صغيرة من الكافي_
 حتى الآن.٣ سم٣٠ مجم في كل ٤لا تزيد عن 

Eنبهات من الكافي�محتويات ا
نسبة الكافيEالكميةا�ادة

 مجم١٢٠-٣٩٠ سم١٤٠ xالقهوة العادية
 مجم٨٠-٦٠ سم١٤٠نيسكافيه

 مجم٧٥-٣٠ سم١٤٠نيسكافيه الخالي من الكافي_
 مجم٧٥-٣٠ سم١٤٠الشاي
 مجم٥أقل من  سم١٤٠الكاكاو

 مجم١٠٠+ 
 مجم٤٥-٣٠ سم٣٤٠مشروبات الكولا الغازية

 مجم٢٢ جم٢٨كل قالب الشوكولاته

Xanthinesمركبات الزانثين: 

تعتبر هذه ا'ركبات أقدم ا'نبهات التي استعملها الإنسان. وكلمة زانث_
تعني أصفر باليونانية وهو لون ا'تبقي عن تسخ_ هذه ا'واد مع حـامـض

النيتريك وتجفيفها.
وأشهر هذه ا'واد هي الثلاث التالية:

الثيوفيلل_ (الورقة الإلهية) ا'وجود في الشاي.
ثيوبروم_ (الوجبة الإلهية)S ا'وجود في الكاكاو والشكولاته.

الكافي_S ا'وجود في القهوة وثمار الكولا
% كافي_ وورقة الشاي المجـفـفـة١وتحتوي حبة القهوة المحمـصـة عـلـى 

% من نفس ا'ادة أما الكاكاو فيحتوي على كمية ضئيلة من الكافي_٥على 
% ثيوبروم_. والزانثينات مواد شبه قلويـة تـذوب فـي ا'ـاء ولـهـا١٫٨وعلـى 

نفس التأثير على جسم الإنسان إلا أن الكافي_ أكثرها تنبيها للجهاز العصبي
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والعضلات أما الثيوبروم_ فلا تأثير لهS والثيوفيلل_ ينشط الجهاز الدوري
ولا يؤثر على الجـهـاز الـعـصـبـي. يـحـبـط الـكـافـيـ_ والـثـيـوفـيـلـلـ_ خـمـيـرة
الفوسفوداياستراز الذي يحطم أدينوزين مونو فوسفات الحلقي Rا يزيـد

من نشاط الأمينات الكاتكوليه في الجهاز العصبي.
و�تص الكافي_ من ا'عدة بسرعة ويصل تركيزه في الدم إلى قمته في

 دقيقة من تعاطيه. ويبدأ تأثيـره عـلـى الجـهـاز الـعـصـبـي بـعـد٦٠-٣٠خـلال 
نصف ساعة من التعاطي ويكتمل ذلك التأثير بعد مـرور سـاعـتـ_. ويـفـرز

 ساعات وهي ا'دة الـتـي٥-٣% من الكافي_ ا'وجود في الـدم فـي خـلال ٥٠
. ويفرز٢/١اتفق علماء الأدوية على تسميتها بنصف العمر البلارمـي أوت 

% منه فقط بتركيبه الأصلي وبدون تغيير ومن خواص الزانثينات١٠في البول 
ما يسمى بالتحمل ا'تبادل أي أن مدمن القهوة يتحمـل كـمـيـات كـبـيـرة مـن
الشاي والعكس بالعكسS كما أن فقدان التحمل لهذه ا'ركبات بعد استعمالها

'دة طويلة يستغرق شهرين من الامتناع الكامل.

تأثير الكافيين على الجسم:
للكافي_ تأثير منشط على الجهاز العصبي ا'ركزيS فعند تناول قدح_

 مجم كافي_ يتم تنبيه قشرة ا'ـخ وتـظـهـر٢٥٠-١٥٠من القهوة أي ما يعـادل 
ا'وجات السريعة في تخطيط ا'خ الكهربائيS ويعتقد أن الكافي_ يؤثر على
الخلية العصبية مباشرةS لذلك يسبب الصعوبة في بدء الـنـوم واضـطـراب
النوم بصفة عامة. وهناك ارتباط إيجابي ب_ السهر الذي يحدثه الكافي_
وشعور الشخص بالنشاط واعتدال مزاجهS وفي الأشخاص الذين لا يشربون

 مجم من الكافي_ إلـى انـخـفـاض٢٥٠-١٥٠القهوة تؤدي جرعة تـتـراوح بـ_ 
 دقيقةS أما ا'تعاطي ا'نتظم٣٠سرعة نبضات القلب بشكل ملحوظ خلال 

فلا تحدث منه هذه الظاهرةS ولكن لوحـظ أن ضـغـط دم ا'ـتـعـاطـ_ اكـثـر
ارتفاعا من غير ا'تعاط_S كما أن بعضهم أبطأ. ومعدل nثـيـل ا'ـتـعـاطـي

 مجم يؤدي الكافي_٥٠٠أسرع من غير ا'تعاطي. وإذا ارتفعت الجرعة إلى 
إلى nدد الأوعية الدموية وينبه مراكز الجهاز العصبي الذاتي التي تسبب
انقباض الأوعية الدمويةS وفي معظم الأحيان تتسع الأوعيـة الـدمـويـة فـي
الجسم ما عدا أوعية ا'خ الدموية التي تنكمشS وهذا التأثير الأخير يفسر
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لنا أسباب استخدام الكافي_ في علاج بعض أنواع الصداع.
يرفع الكافي_ نسبة الدهنيات في الدم والسـكـر و يـؤدي هـذا الـتـأثـيـر
الأخير بالإضافة إلى تأثير الكافي_ على عضلة القلب مثل سرعة النبـض
وعدم انتظامه وارتفاع ضغط الدم إلى حدوث جلطة القلب في ا'تعـاطـ_
ا'سرف_S ويسبب الكافي_ ارتخاء العضـلات الـنـاعـمـة الـلاإراديـة ولـذلـك
يخفف الثيوميلل_ نوبات الربو الشعبي ويعطل الكافيـ_ إعـادة امـتـصـاص
سوائل البول من شعيرات الكليةS ولذلك يزداد إفراز البول كـمـا أنـه يـرفـع

nثيل العضلات الإرادية فيزداد تحمل الشخص للعمل الجسمي.
ويسبب الكافي_ زيادة إفراز العصارة ا'عدية وتنبيه مركز التنفس.

ويسبب الكافي_ ومشابهاته ارتفاع القدرة والكفاءة البدنية والقدرة على
التركيز مثل الألعاب الرياضية ومراقبة الأجهزة وتسجيل ا'علومات. وأغلب
الظن أن تأثيره ا'نشط الذي يخفف الشعور بالتعب وا'لل والذي يغير من
القدرة الجسمية والاتجاهات النفسية (وهو أمر لم يثبت nاما حتى الآن)

هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة.
ويسبب الكافي_ ومشابهاته الشعور بالنشاط والخفة والنشوة الخفيفة
ويعطل ظهور ا'لل والتعب وعدم التركيز والنعاس. ويؤدي استخدام جرعات
كبيرة من هذه ا'واد إلى القلق النفسي والـتـوتـر الـعـصـبـي ورجـفـة الـيـديـن

وإفساد ا'هارات الحركية.
قلنا إن للكافي_ تأثير على النوم. وقد أثبتـت الـدراسـات الحـديـثـة أنـه
يسبب الأرق بصورة خاصة في متوسطي الأعمار وا'سن_ لإخلالـه بـدورة
موصلات ا'خ الكيميائية. فتزداد حركة النائم وتخف درجة النوم كما يستغرق
البدء في النوم فترة طويلة. وجدير بالذكر أن القهوة الخالية من الكافي_
التي تباع في الأسواق لا تخلو nاما من الكافي_ كما يـدعـي مـنـتـجـو هـذا
النوع. وثبت مؤخرا أن الإسراف في شرب القهوة يؤثر على الخيوط ا'لونة
(الكرومـوزومـات) فـي الحـيـوانـاتS ويـؤدي إلـى تـشـويـه الجـنـ_ فـي الإنـاث
والكافي_ ينشط خمائر الكبدS ولذلك يحتاج الأشخاص الذين يسرفون في
شرب القهوة أو الشاي إلى كميات أكبر من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء
لأنها لا تبقى في الدم فترة كافية لتأتـي بـالـتـأثـيـر ا'ـطـلـوب وذلـك بـسـبـب

نشاط خمائر كبد شارب القهوة ا'سرف.
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مستحضرات الزانثين واستعمالاتها الطبية:
يستخدم الكافي_ بالإضافة إلى الارجوتام_ لعلاج الألم والصداع

النصفي (الشقيقة):
أمـا الـثـيـوفـيـلـلـ_ ا'ـوجـود فـي الـشـاي وأحـد أمـلاحـه ا'ـعــروف بــاســم
أمينوفيلليسن (الذي يحقن ببطء في الوريد لأن سرعة حقنه قد تؤدي إلى
الوفاة ا'فاجئة) فيستخدم في علاج الربو الشعبي وضيـق الـتـنـفـس الحـاد
الناتج من فشل البط_ الأيسر وفي ا'رضى ا'وشك_ على الوفاة 'ساعدتهم
على استرجاع الوعي لفترات بسيـطـة. ويـسـتـعـمـل فـي عـلاج الآم الـذبـحـة
الصدريةS وإن كان تأثيره في هذه الحالة مشكوكا فيهS ويوجد الأمينوفيلل_
على شكل حقن تعطى بالوريد وأخرى في العضل وأقراص وتحاميل (لبوس).
وقد يسبب القيء إذا استخدم عن طريق الفم والتهاب الشرج إذا استخدمت
التحاميل اكثر من مرت_ يوميا. وقد � استحضار مركب كول_ ثيوفيللينات

 مجم وتستخدم لعلاج الربو٢٠٠(كوليديل) على صورة أقراص تحتوي على 
الشعبي.

تسمم الكافيين الحاد:
يؤدي تناول جرعات كبيرة ومتصلة من الـكـافـيـ_ إلـى الـقـلـق الـنـفـسـي
وعدم القدرة على الاستقرار في مكان واحد والى الرجفة والأرق الشـديـد
والصداع وضربات القلب الزائدة وسرعة دقات القلب والغثيـان والـعـطـش
والإسهالS في حالة القهوة والإمساك في حالة الشايS ويعتبر كل شخـص

١٢) مجم كافي_ في القدح أو ١٥٠-١٠٠ أقداح من القهوة (٥يتعاطى أكثر من 
 مجم كافي_ في الكوب متعاطيا مسرفا لأن هذه الكميات٤٠كوبا من الشاي (

 مجم كافي_ في اليوم.٨٠٠-٥٠٠تعادل 
 مجم١٥-١٠ منها على ٣سم١٠٠أما مشروبات الكولا الغازية فيحتوي كل 

كافي_.ويختلف التأثير حسب نوع ال® أو الشاي وطريقة تصنيعه وتحضيره.
Sوقد يسبب تسمم الكافي_ الحسـاسـيـة فـي الجـلـد أو فـي أعـضـاء أخـرى
ويسبب الكافي_ أيضا بجرعات كبيرة في الأطفال الخلط الذهني والهياج

الشديد والعنف والتشنجات.
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إدمان الكافيين ومشابهاته:
يسبب تعاطي هذه ا'واد بصورة زائدة ومستمرة الاعتماد النفسي وزيادة
التحملS أي أن ا'تعاطي يحتاج إلى جرعة اكبر منها للحصول عـلـى نـفـس
ا'فعولS وأعراض الامتناع عن هذه ا'واد مزعجة ولكنها بسيطةS فـيـشـعـر
الشخص عند الامتناع بالصداع والتوتر العصبي الـشـديـد وسـرعـة الإثـارة

 ساعة من تناول آخر قدح من القهوةS وقد يحتاج بـعـض١٦-  ١٢بعد مرور 
الأشخاص إلى مهد  لفترة بسيطة. ويـسـتـحـسـن تجـنـب شـرب الـقـهـوة أو
الشاي في أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وقرحة ا'عدة وحالات القلق

النفسي والأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطراب النوم.

إسعاف تسمم الكافيين:
يستحسن نقل ا'صاب إلى ا'ستـشـفـى لـلـعـلاج فـي حـالـة الأطـفـال أمـا

البالغون فيعالجون بإحداث القيء وا'هدئات.

بعض سمات مدمني القهوة في الولايات المتحدة:
 مجم من٧٥٠ فناج_ قهوة يوميا أي ما يعادل ١٠-٧و يعتبر من يتعاطى 

الكافي_ مدمنا.
تشير الدراسات إلى أن معظم هؤلاء ا'دمن_ من النساء غير ا'تدينات
مستواهن التعليمي أقل من غيرهنS يفرطـن فـي الـتـدخـ_ وشـرب الخـمـر

و�لن بصورة عامة إلى الاكتئاب.

بعض البدائل الصحية التي تنصح باللجوء إليها بدلا من شرب القهوة
والشاي في حالة قيادة السيارة:

- إذا كان الجو �يل إلى البرودة اترك النافذة مفتوحة أو ارفع درجـة١
تبريد جهاز التكييف صيفاS لأن الهواء البارد يزيل النعاس.

- يستحسن وجود رفيق كثير الكلام ليحدثك و�نعك من النوم.٢
- تجنب تناول الوجبات الدسمة قبل القيادة.٣
- اعتدل في جلستك وتنفس بعمق عدة مرات عند شعورك بالنعاس.٤
- توقف عن القيادة كل ساعت_ وتناول وجبة خفيفة وقم ببعض الحركات٥
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الرياضية في مكانك.
- إذا شعرت بأنك لا تستطيع تجنب النوم اكثر من ذلك أوقف السيارة٦

في مكان أم_ واترك نفسك تنام.
ولم يثبت أن للكافي_ ومركباته أي فائدة في التحصيل الـدراسـي وقـد
يتناول الدارس قدحا واحـدا مـن الـقـهـوة أو الـشـاي إذا أراد الـسـهـر ولـكـن

يفضل أن يتبع بعض الإرشادات ا'ذكورة للسائق_.
وهناك مشروبات عديدة لا تؤثر على الجهاز العصبي وتباع في المحلات

والجمعيات مثل. شاي النعناعS الدرس_S التيليو... الخ.
بعد قراءة هذا الفصل حاول أن تختبر معلوماتك عنه. رتب ا'نشطات

) لأكثرهـا٨) لأقلهـا خـطـورة و(١التالية من حيث خطـورتـهـا بـإعـطـاء رقـم (
خطورة.

مشروبات الكولا
القهوة
الشاي

الكوكاي_
الدخان

الشوكولاته
مركبات اللأمفيتام_

اللأيفيدرين
مضادات الاكتئاب
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الحشيش والماريهوانا

يستخرج الحشيش من أنثى نبات القنب الهندي
أو ا'كسيكي وينمو هذا النبات فـي الـهـنـد وتـركـيـا
وشـمـال وغـرب آسـيــا وإيــران وجــنــوب إفــريــقــيــة
وا'كسيكS ويحتاج إلى جو بارد وتربة رطبة مشبعة
با'اء. وتحتوي زهرة النبات على الثمرة وحبة زيتية

هي البذور.

الحشيش عبر التاريخ:
وردت أول إشارة عن الحشيش في كتاب صيدلة

 ق.م٢٧٣٧ألفه الإمبراطور الصيني شنج نانج سنة 
وسمى كتابه «المحررين الآثام» وكانـت لـه فـي رأيـه
فوائد طبية متعـددة. «وكـلـمـة كـانـا بـيـس» يـونـانـيـة
الأصل وتعني الضوضاءS ولعلها إشارة إلى الأصوات
ا'رتفعة التي يصدرها ا'تعاطون. أما كلمة حشيش
باللغة العربية فتعني العشبS وقد أطلقت على ا'ادة
المخدرة ا'وجودة في نبات القنب. ولعل ا'ـسـلـمـ_
عرفوه نباتا بربا فسموه الحشيشS وفي رواية أخرى
يقال إن كلمة حشيش مـشـتـقـة مـن كـلـمـة «شـيـش»
العبرية التي تعني الفرح كناية عن شعور ا'تعاطـي
بالنشوةS أما كلمة الحشاش_ التي انتقلت إلى اللغات

 فأطلقت في الأصل علىAssassinsالأوروبية لتصبح 

9
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طائفة من الإسماعيلية عاشت مع زعيمها حسن بن صباح في قلعة (ا'وت)
ب_ أواخر القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر في الجبال الكائنة فـي
شمال إيران. ويقال إنه كان يحث مريديه على تعاير مـزيـج مـن الحـشـيـش
والداتورا والأفيون ثم يتركهم بصحبة الفتيات في بستان جميـل ثـم يـوحـي
لهم وهم تحت تأثير المخدر أنهم يرون الجنة ومتعها التي سيدخـلـونـهـا إذا
نفذوا أوامرهS ثم يأمرهم باغتيال خصومه. وقد حاول الصليبيون محاربتهم
أثناء احتلالهم لبلاد الشام لم ينجحوا وحاول الإسماعيلية اغتـيـال صـلاح
Sالدين الأيوبي فحاربهم. وكلمة ماريهوانا أو مـاربـجـوانـا بـرتـغـالـيـة الأصـل
ومشتقة من مارانجوانجو وتعني التخدير في هذه اللغة. ولقد عرف ا'صريون
القدماء الحشيشS وكذلك عرفه الآشوريون والفرس والهنود والصينـيـون.
وقد وصفه هوميروس في الأوديسا باسـم «نـيـبـنـثـي»S وكـذلـك ذكـره ا'ـؤرخ
الروماني بليني. وذكره الطبيب الرومـانـي جـالـيـنـوسS وكـان يـسـتـعـمـلـه مـع
البهارات وا'شروبات كمنشط منعش. ويـقـال إن ابـن الـبـيـطـار أول طـبـيـب
وصف التخدير الذي يسببه الحشيش الذي كـان يـزرع فـي بـسـاتـ_ مـصـر

وذلك قبل القرن الثالث عشر ا'يلادي.
وقد ذكر ا'قريزي انتشار تعاطي الحشيش ب_ الفقراء في مصر وفـي
الشام والأناضول والعراق وذلك في القرن الرابع عشر ا'يلادي. وقد أورد
نفس ا'ؤلف في كتابه «الخطط» قصة طريفة عن طريقة ظهور الحشيـش

ب_ ا'سلم_...
ذكر أحد الشيوخ أن شيخه حيدرا كان كثير الرياضة والمجـاهـدة قـلـيـل
الاستعمال للغذاءS وكان يقيم ب_ بتشاور ومادماه.. . طلع الشـيـخ فـي يـوم
شديد الحر منفردا بنفسه فوجد النـبـات كـلـه سـاكـنـا لا يـتـحـرك إلا نـبـاتـا
يتحرك ورقه بلطف كالثمل النشوان. فأخذ مريديه إليه فـرأوه وأكـلـوا مـن
ورقه فشعروا بالفرح والنشوة. فأوصاهـم الـشـيـخ بـرعـايـتـه وزراعـتـه حـول
ضريحه. وهناك من يقول بأن الشيخ حيدرا لم يأكل الحـشـيـش أبـدا إzـا

نسبه إليه أبناء خراسان.
واشتهر الحشيش ب_ أهل العراق وفارس وخراسان والشام ومصر في
ذلك الوقت.. وقد مدح الأديب محمد بن الأعمى الدمشقي الحشيش فـي

الأبيات التالية:
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دع الخـــــمـــــر واشـــــرب مــــــن مــــــدامــــــة حــــــيــــــدر
مـــــعـــــنـــــبـــــرة خـــــضـــــراء مــــــثــــــل الــــــزبــــــرجــــــد

وفـــيـــهـــا مـــعـــان لـــيـــس فـــي الخـــمـــر مـــثــــلــــهــــا
فــــلا تـــــســـــتـــــمـــــع فـــــيـــــهـــــا مـــــقـــــال مـــــغـــــنـــــد

هــــي الــــبــــكــــر لــــم تـــــنـــــكـــــح �ـــــاء ســـــحـــــابـــــة
ولا عــــــــصــــــــرت يــــــــومـــــــــا بـــــــــرجـــــــــل ولا يـــــــــد

وقال علي بن ا'كي مشيرا إلى أن الحشيش هندي الأصل:
فــقــف وأنــف جــيــش الــهــم واكــفــف يــد الـــعـــنـــا

بـــهـــنـــديـــة أمـــضـــى مـــن الــــبــــيــــض والــــســــمــــر
بـــــهـــــنــــــديــــــة فــــــي أصــــــل إظــــــهــــــار أكــــــلــــــهــــــا

إلـــى الـــنـــاس لا هـــنـــديـــة الـــعــــE كــــالــــســــحــــر
تـــــزيـــــل لـــــهـــــيـــــب الـــــهـــــم عـــــنـــــا بـــــأكــــــلــــــهــــــا

وتــــهــــدي لــــنــــا الأفــــراح فــــي الــــســــر والجــــهـــــر
 ق.م وكانوا٥٠٠وقد عرفت القبائل الجرمانية القد�ة نبات القنب سنة 

يصنعون ا'لابس من أليافه ويستعملونه كدواء.
وقد اكتشفت بذور الحشيش في مقابرهم بالقرب من برل_. وفي أوائل
القرن السادس عشر أشار الأديب الفرنسي رابليه إلى خواص النبات المخدرة.
وفي نفس القرن أدخل الأسبان الحشيش في شيليS أما في البرازيل فقد
أحضره العبيد معهم الذين استخدمهم ا'ستعمرون لزراعة أراضـيـهـم. ثـم
قام الهولنديون بإدخاله في جنوب إفريقية وكانوا يبيعونه للأهالي. وينسب
ا'ؤرخون بداية اهتمام الأوروبي_ العلمي بالحشيش إلى ملاحظات العلماء
الذين رافقوا حملة نابليون على مصرS إذ قال أحدهم وأسمه فـيـرى سـنـة

 إن الحشيش هو مادة النيبينثية المخدرة التي وردت في الأوديسا التي١٨٠٣
كتبها هوميروس ويعود الفضل إلى ما نعرفه عن آثار الحشيش إلى الطبيب
الفرنسي مورودي تور الذي كان يعمل طبيبا نفسيا في مستشفى بيـسـيـتـر
لعلاج الأمراض العقلية. فقد أجرى أول دراسة علمية حول الحشيش كعلاج

S ثم كتب عنه كتابا وتعاطـاه شـخـصـيـا فـوصـف١٨٤٠للمرض العقـلـي سـنـة 
الهلوسات والخدع والسعادة والانبهار الذي شعر به. وقـد أسـس مـورو مـع

Club desصديقه الشاعر الشاب جوتييه والرسام بوازار «نادي الحشاش_» 
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Haschichinsوكان من رواد النادي أدباء ومفكرون وفنانون مثل: بودلير وبالزاك 
و فلوبير والكسندر دوماس الذي كتب رواية «الكونت دي مـونـت كـريـسـتـو»
والتي وردت فيها إشارة إلى الحشيش. وقد تحدث الـعـالـم الـنـفـسـي ولـيـم
جـيـمـس عـن الحـشـيـش قـائـلا: «إن الحـشـيـش بـالـنـسـبـة لـعـالـم الـنــفــســي
كا'يكروسكوب بالنسبة لعالم الأحـيـاء» ولـعـل جـيـمـس أراد بـذلـك أن يـبـ_
تأثير الحشيش على الحواس والإدراك الذي مكنه من تفهم هذه الظواهر

والوظائف النفسية بصورة أفضل.

خواص الحشيش:
ذكرنا في باب سابق أن ا'ادة الصمغية وأوراق نبات القنب تحتوي على
مواد كيميائية فعالة هي الكانابينول. وقد توصل الكيميائيون إلى استخراج

 مركبات من النبات هي: الكـانـابـيـنـولات. والحـشـيـش الـذي يـبـيـعـه تجـار٤
المخدرات يحتوي على شوائب كثيرة من ضمنها الكوكاي_S الأفيونS البهارات

واليراز المجفف أحيانا.
٨ ودلتـا ٩ويوجد الكانبينول: في صمغ القنـب عـلـى صـورتـ_ مـن دلـتـا 

. وهذان١٩٤٠تتراهيد روكانا بينول اللـذيـن � عـزلـهـمـا فـي المخـتـبـر سـنـة 
ا'ركبان هما ا'ادتان الفعاليتان كيميائيا في الحشيش. ويتراوح تركيز هذه

%S وذلك حسب ظروف٢٥% إلى ٥ا'واد في صمغ نبات القنب وأوراقه مـن 
zو النبات ودرجة الحرارة ونوع التربة وفصـيـلـة الـنـبـات. وبـالإضـافـة إلـى
ا'واد السابقة يحتوي الحشيش على كميات صغيرة من مادة تشبه الأتروب_
التي تسبب جفاف الحلق أو مادة تشبه الأستيل كول_S وهي التي تؤدي إلى

تأثير دخان الحشيش ا'هيج.
% مـن مـادة تـتـراهـيــد٥٠-٢٥ويـحـتـوي دخـان سـيـجـارة الحـشــيــش عــلــى

روكانابينول التي تدخل الجهاز التنفسي ويتم امتصاصها من خلال الغشاء
المخاطي ا'بطن للشعبS فتدخل الدم وتصل الكبد حيث يتم nثيلهاS وتقوم
هذه ا'واد بدورها بالوصول إلى ا'خ وإحداث تأثيرها عليه. وتختلف ردود
فعل ا'تعاط_ حسب سلوك الجماعةS ومن ا'ألوف أن يشعر ا'تعاطي بالنشوة
ا'صحوبة عادة بالقهقهة والضحك الذي لا يبدو أن له ما يبرره وتزداد حدة

إدراك ا'رئيات والحواس بصورة عامة.
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وتختل أحجام وأشكال ا'رئيات وكذلك ا'سـافـاتS و�ـر الـزمـن بـبـطء
شديد بالنسبة للمتعاطي ثم يشعر بـأن الـزمـن قـد تـوقـف وتـخـتـل الـذاكـرة
بالنسبة للأحداث القريبة وكذلك الانتباه والتركيز فيبدأ ا'تعاطي بجـمـلـة
معينة ثم ينسى البداية قبل أن يتم الجملة وتؤكد الاختبارات النفسية التي
تجرى في المختبرات هذه الانطباعات مثل حساب ا'سافات ومتابعة الهدف

ا'تحرك.. الخ.
وينزلق ا'تعاطي في الخيال والتخيل مع ازديـاد الجـرعـة فـيـخـطـئ فـي
تفسير ما يدركه بالحواس ثم تعتريه الهلوسات البصرية والسمعية ا'صحوبة
بشعور بأنه توصل إلى حقائق وبواطن الأمور. وتشـبـه هـذه الـهـلـوسـات مـا
يشعر به الشخص العادي قبل النوم مباشرة أو عند استعادته الوعـي بـعـد

مخدر عام.
. ففيGate Theoryويفسر العلماء هذا التأثير على ضوء نظرية البوابة 

الجهاز العصبي ا'ركزي تركيب فرضي (أي غير موجود كتركيب تشريحي)
يتحكم في التغذية الحسية التي تصل إلى ا'خ من كل الحواس الخـارجـيـة
والداخلية فينتقي ا'ؤثرات ا'همة بالنسبة 'وقف مع_ ويستبـعـد ا'ـؤثـرات
الأخرى ا'ألوفة أو غير ا'طلوبة. ويعطل الحشيش هـذه الـبـدايـة فـيـتـدفـق
«فيضان» من الحواس المختلفة ا'تداخلة فتختل الحواس ويصاب ا'تعاطي
بالهلوساتS كما أن توالي الحواس بهذه الصورة يجعله يشعر بسرعة مرور
٣الزمن أحيانا. أما فيما يتعلق بالذاكرة فمن ا'عروف أن الذاكرة تتضمـن 

خطوات:
تسجيل ا'علومات ثم انتقالها إلى مخزن تحفظ فيه ا'علومات 'دة قصيرة
ثم يتم ترسيخ ا'علومات ثم نقلها إلى مخزن ا'علومات الطويل الأمد وأخيرا
استعادة ا'علومات المخزونة عند الحاجة. و�نع الحشيش تحول ا'علومات
من المخزن القصير الأمد إلى المخزن الطويل الأمدS و�نع ترسيخ ا'علومات
بسبب تدفق الحواس الذي ذكرته. و�كننا تشبيه ما يحدث في هذه الحالة
بنسيانك رقم هاتف عرفته لتوك إذا ما تحدث معك شخـص فـي مـوضـوع
مختلف vجرد معرفتك الرقم. ويؤدي اضطراب الذاكرة إلى ضعف التركيز

وعدم القدرة على إدراك الأخطار.
ومن آثار الحشيش النفسية الغريبة حدوث هذه الآثار بصورة متقطعة
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فيمر ا'تعاطي بدورات متوالية من الهلوسة واختلال الحـواس واضـطـراب
Sوهكذا Sثم يضطرب بعد ذلك Sالانفعال ليعود إلى حالته الطبيعية بعد فترة
وتؤدي الجرعة الواحدة 'ن يتعاطى الحشيش لأول مرة إلى النعاس ثم النوم
وقد يسبب الحشيش آثارا مزعجة لبعض الأشخاص Rن يتعـاطـونـه لأول
مرةS فيشعر بفقدان السيطرة على النفس وانعدام الزمن يسبب عدم الارتياح
والقلق الشديد والشعور بأنه موشك على ا'وت. وقد يسـاعـد عـلـى ظـهـور

هذه الأعراض سرعة النبض التي يسببها الحشيش.
ومن آثار الحشيش على الجسم: احمرار العين_ بسبب nـدد الأوعـيـة
الدموية وانخفاض ضغط الدم الذي يسببه الحشيش وعدم التوازن الحركي
وسرعة دقات القلب التي قد تؤدي إلى هبـوطـه فـي الأشـخـاص ا'ـصـابـ_
بأمراض القلبS ويسبب تعاطي الحشيش ا'فرط إلى ازدياد الشهية والرغبة
في الإكثار من أكل الحلوى لأسباب غير معروفة حتى الآنS و يعطل الحشيش
خمائر الكبد التي تقوم بتمثيل الأدوية التي يتعاطاها الإنسان الأمـر الـذي
يقبل فعالية الأدوية الطبية التي يستعملهـا ا'ـتـعـاطـيS وقـد أشـارت إحـدى
الدراسات إلى احتمال حدوث ضمور في خلايا مخ مدمن الحشيش إلا أن
الدراسات اللاحقة لم تؤكد هذه النتيجةS وتؤدي ا'واد الفعالة ا'وجودة في
الحشيش إلى تشويه جن_ الحيوانS وقد تسبب الإجهاض في النساء وعطب
خيوط النواة ا'لونة التي تنقل الصفات الوراثية للجنـ_. وبـطـبـيـعـة الحـال
يتعرض مدخن الحشيـش إلـى أضـرار الـتـدخـ_ الأخـرى كـأمـراض الـقـلـب
والأوعـيـة الـدمـويـة وسـرطـان الـرئـةS وتـنـتـج هـذه الأمـراض مـن الـسـجـائـر
ومحتوياتها كالنيكوت_ والقطران وأول أكسيد الكـربـون ولا تحـدث بـسـبـب

مادة الحشيش نفسها.

إدمان الحشيش:
يؤدي تعاطي الحشيش أو ا'اريهوانا ا'تواصل إلى ظهور التحمل أي أن
ا'تعاطي يضطر إلى زيادة الجرعة للحـصـول عـلـى نـفـس ا'ـفـعـول. ويـؤدي
الانقطاع ا'فاجئ عن تعاطي الحشيش ب_ ا'دمن_ إلى الشعور بالاكتئاب
والقلق واضطراب النوم ورجفة الأطرافS و يتحمل مدمن الحشيش جرعات
كبيرة من الخمر أو من عقار الهلوسة أل. أس. دي إذا ما قارناه بشخص لا
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.Cross Toleranceيتعاطى الحشيش وهي ظاهرة تعرف بالتحمل ا'شترك 
ويؤثر الحشيش على الكفـاءة فـي قـيـادة ا'ـركـبـات ويـؤدي بـالـتـالـي إلـى

الحوادث.

مضاعفات الإدمان:
- ملازمة انعدام الحوافز١

وهي حالة يتصف ا'صاب فيها بالكسل والبلادة وبطء الإنتاج وفقدان
الطموح والانزواء وتبلد الانفعال وسوء الحكم على الأمور مع ظهور ا'عتقدات

الاضطهادية الباطلة وضعف الذاكرة.

- المضاعفات العقلية:٢
 جندي أمريـكـي٣٦٬٠٠٠ من دراسـة ١٩٧٢يفيد كنانت وجروسـبـك سـنـة 

يتعاطون الحشيش أن من أسمياهم با'تعاط_ ا'عتدل_ أي من يستعملون
 مجم من الحشيش في الشهر لا يعانون من مضاعفات١٢-١٠جرعة أقل من 

عقلية ظاهرةS وإن كانوا يشكون من اضطرابات الجهاز التنفسيS ولم تظهر
عليهم أعراض القلق الحاد والخلط والهذيان والاضطرابات الشبيهة بالفصام
إلا عند استعمالهم الخمر أو المخـدرات الأخـرى مـع الحـشـيـش وكـان ذلـك

٥٠شائعا بينهم. أما ا'تعاطون ا'فرطون الذين يتعاطـون جـرعـة تـزيـد عـن 
مجم في الشهر فقد لاحظ الباحثان ظهور أعراض الكسل والتبلد وضعف
التركيز والذاكرة. و يتزايد عدد تقارير الأطباء النفسي_ في مختلف أنحاء
العالم حول إصابة ا'دمن_ بحالات البارانوبا التـي تـشـبـه مـرض الـفـصـام

S ومن ا'تعذر معرفة دور الحشيش في١٩٧١والخلط الذهني الحاد منذ سنة
مثل هذه الحالات لأن معظم ا'دمـنـ_ لا يـتـعـاطـون مـادة واحـدة فـقـط بـل

يستعملون أكثر من مخدر في نفس الوقت أو على التوالي.

- نظرية التصاعد:٣
يرى عدد كبير من علماء الإدمان أن أضرار الحشيش قد تبدو أقل من
غيره من المخدرات إلا أن متعاطي الحشيش يبدأ بتعاطيه سرعان ما يتصاعد
استعماله ليشمل مخدرات أخرى أكثـر ضـررا مـثـل الـهـيـرويـن والـكـوكـايـ_
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وا'نومات.

- القدرة الجنسية:٤
على عكس ما يروجه ا'دمنون من أن الحشيش ينشط الرغبة الجنسية
والأداء الجنسي في الذكور أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت في بداية
السبعينات أن تعاطي الحشيش يؤدي إلى انخفاض مستوى هورمون الذكورة
(تستوسترون) في الدم Rا يؤدي إلى تضخم الثدي_ وتأنث الجسم والضعف

الجنسيS ولكن لم تؤكد دراسات أخرى Rاثلة حدوث هذه التغيرات.

- المناعة:٥
 إلى احتمال تـأثـيـر١٩٧٣تشير الدراسات المختبرية التـي أجـريـت سـنـة 

الحشيش على كريات الدم البيضاء التي تحمي الجسم من الأمراض.

- الجهاز الدوري والتنفسي:٦
قلنا إن الحشيش يـؤدي إلـى زيـادة سـرعـة دقـات الـقـلـب كـمـا أن دخـان
الحشيش يهيج الشعب الهوائيةS أما القطران والفحوم ا'ائية التي يحتـوي
عليها دخان السجائر فيضر أيضا بالجهازينS لذلك ينتشر ب_ ا'تـعـاطـ_

هبوط القلب والتهاب الشعب ا'زمنS وانتفاخ الرئة والسرطان الشعبي.

- قيادة المركبات وتشغيل الآلات الثقيلة:٧
يضعف الحشيش قدرة السائق على التحكم في ا'ركبة 'ـا يـسـبـبـه مـن
اضطراب في الحواس والتركيز وصواب الحكم على ا'واقف كما أن متعاطي
الحشيش كما ذكرت يتعاطى الخمر أيضا في حالات كثيرةR Sا يزيد مـن

احتمال وقوع حوادث السير ا'ميتة وحوادث العمل.

- الحشيش والجريمة:٨
كان الاتجاه السابق �يل إلى الربط ب_ تعاطي الحشيش وجرائم العنف
'ا جاء في القصة القد�ة عن الحشاش_ الذين كانوا يقدمون على الاغتيال

امتثالا لأمر زعيمهم حسن بن صباح.
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والرأي الأصح أن الحشيش يضعف سيطرة الشخص على نفسه فيندفع
إلى العنفS أو أن التبلد والكسل اللذين يـسـبـبـهـمـا الحـشـيـش يـؤديـان إلـى
البطالة فيضطر ا'دمن للسرقةS أو أن الحشيش يزود ذوي ا'يول الإجرامية

بالشجاعة اللازمة لارتكاب الجرائم.
أما الاغتصاب وجرائم الجنس فقد يسهل الحشيش حدوثها 'ا يسببه
للمتعاطي من خيالات جنسية مثيرةS وفقدان الإحساس بالزمـن قـد يـدفـع
ا'تعاطي إلى هذا النوع من الجرائم مع توهم الجاني بأنه يستطيع أن يطيل

في ا'باشرة الجنسية لاختلال إدراكه الزمني.

علاج إدمان الحشيش:
التسمم الحاد: لا يسبب الحشيش الغيبوبة مثل بعض المخدرات الأخرى

 مثـل الجـرعـة٤٠٬٠٠٠ويكفينا أن نعلم أن الجـرعـة الـقـاتـلـة مـن الحـشـيـش 
١٠العادية التي يتناولها ا'تعاطيS بينما الجرعة ا'ماثلة من الخمـر تـعـادل 

أمثال الجرعة العادية. تبدو على الشخص علامات القلق وتغلب الانفعالات
والهذيان والهلوسة وعدم الاستقرارS وتصدر من فمه رائحة الحشيش ا'ميزة.

و يتلخص العلاج السريع في الخطوات التالية:
أ- طمأنة الشخص وعزله في غرفة ضعيفة الإضاءة.

ب- عدم تركه منفردا.
جـ- التحدث إليه بصوت هاد  حتى يظل على صلة بالواقع.

د- إذا استمرت الحالة أو زادت يعـرض عـلـى طـبـيـب مـخـتـص ويـحـقـن
 ساعات.٥- ٤با'هدئات مثل الفاليومS وعادة ما تزول هذه الحالة في خلال 

علاج الإدمان:
لا يسبب الإقلاع ا'فـاجـئ أعـراضـا مـزعـجـة أو خـطـيـرةS وتـتـبـع نـفـس
الخطـوات الـتـي ذكـرنـاهـا بـالـنـسـبـة لـلـمـخـدرات الأخـرى فـي عـلاج إدمـان

الحشيش.

هل للحشيش فوائد طبية؟
يستخدم الحشيش في بعض البلاد كمسكن لآلام السرطان ا'يئوس من
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علاجها وفقدان الشهية والقيء الذي يعـانـي مـنـه هـؤلاء ا'ـرضـىS ولـعـلاج
النوبات الصرعية ولتخفيف احتقان وتقلص الشعب في حالات الربو وعلاج

ارتفاع ضغط الع_ وآلام حصوة الحالب وا'ثانة.

الحشيش بين المنع والإباحة:
يرى أنصار الإباحية في الولايات ا'تحدة أن الأدلة على أضرار الحشيش

ضعيفة وأن الأبحاث حول هذا ا'وضوع يتناقض بعضها مع بعض.
و يعتقدون أن عقاب الشباب الذي يتعاطى الحشيش بواسطة القوان_

الحالية يخلق الاستهانة بكل القوان_ في نفوسهم.
كما أن نفقات مطاردتهم ومحاكمتهم تتم على حساب مكافحة الجرائم
الأخرى الأكثر خطورةS و يقرر هذا الفريـق أن تـعـاطـي الحـشـيـش مـسـألـة
شخصية يجب أن تـتـرك لإرادة الـفـرد وألا تـخـضـع لـلـتـشـريـع وان إشـراف
الدولة على صنع وبيع ا'اريهوانا يوفر هـذه ا'ـادة الـقـلـيـلـة الـضـرر نـسـبـيـا
بتركيز خفيف وبدون شوائب ضارة فنجنب بذلك الإسـراف فـي الـتـعـاطـي
وتناول المخدرات الأخطر ويتم القضاء على السوق السوداء ويدخل خزينة

الدولة عن هذا الطريق دخل مجز.
أما ا'عارضون فيرون أن الإباحة ستحول تـداول الحـشـيـش إلـى تجـارة
يروج لها مثل السجاير والخمر بالإعلانات وما شابه ذلك فيرتفع بالـتـالـي

معدل الاستهلاك.
أما أضرار الحشيش فمن الواضح أن الـدراسـات تـشـيـر إلـى تـزايـدهـا
Sا يسببه من اضطرابات وكسل وبلادة تضـر بـالإنـتـاجv وليس إلى العكس
كما أن الإباحة قد تسبب بصورة غير مباشرة انتقـال ا'ـدمـن إلـى تـعـاطـي
مخدرات أخطر والى انتشار اعتقاد خطير ب_ الشباب يجعل من الإخلال
بالوعي عندما يحلو لهم ذلك أمرا مقبولا ومشروعا و يضيـف ا'ـعـارضـون
إلى كل ذلك أن عدد ا'واد ا'باحة والتي تؤثر على ا'خ كاف جدا ومشاكلها
لا تعد ولا تحصى فليس من الحكمة إضـافـة مـادة جـديـدة لا نـعـلـم حـالـيـا

أضرارها وقد تعود على مجتمع مضطرب بالويلات.
 سكان الولايات١/٦وقد انتهى هذا الجدل إلى استفتاء اتضـح مـنـه أن 

ا'تحدة فقط يوافقون عـلـى الإبـاحـة وإن كـان عـدد كـبـيـر مـنـهـم يـرى عـدم
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معاقبة أو محاكمة من تضبط بحوزتهم كمية قليلة من الحشيش للاستعمال
الشخصيS وا'وقف حاليا في كندا وبعض ولايات أمريكا الشمالية والبلدان
الاسكندنافية والى جانب عدم القبض على من تجد الشرطة في حوزتهـم

كمية صغيرة للاستعمال الشخصي.
ولابد للمؤلف في جدل من هذا النوع أن يسجل موقفه من هذه القضية.
إنني أعارض nاما إباحة الحشيش للأسباب السابقة ولعدم تقبل لا جواز

مثل هذه ا'واد في المجتمعات الإسلامية أو في الإسلام.
«كل مسكر خمر وكل خمر حرام» هكذا علـمـنـا رسـولـنـا عـلـيـه الـصـلاة
والسلام والحشيش يخل بالوعي فهو مسكر وشأنه شأن الخمر ولا شك أن
الدول الغربية التي nلك وسائل البحث ا'تقدمة حديثة ا'عرفة بالحشيش
ومضاعفاته ولم تدرسه حتى الآن على الوجه الأكمل فلماذا نعرض الأجيال

القادمة لأخطار مجهولة?

وقد يفيد القارئ في نهاية هذا الفصل معرفة الحقائق التالية:
- إن تعاطي الحشيش على انفـراد وفـي حـالات الـغـضـب أو الاكـتـئـاب١

يزيد من احتمال ظهور الحالات العقلية التي تتصف با'عتقدات الاضطهادية
الباطلة.

- إن بذور الحشيش ا'بيع عند تدخينها تشـتـعـل وتـفـرقـع وقـد تـدخـل٢
شرارتها الع_.

- كثيرا ما يحتوي الحشيش على شوائب بعضها خطر على الصحة أو٣
قد لا تحتوي على الحشيش على الإطلاق. وبإضافة قليل من الحشيش إلى

% يتحول الأخير إلى اللون القـرمـزي إذا٥محلول هيدروكسيد البوتاسـيـوم 
كانت ا'ادة ا'ضادة آلية تحتوي على الحشيش.

- إن تدخ_ الحشيش أو ا'اريهوانا في النارجيلة أقل ضررا من تدخينه٤
في سيجارة لأن الطريقة الأخيرة تضيف أضرار التدخ_ إلى آثار الحشيش.

- إن تعاطي الحشيش وقيادة السيارة أقصر طريق للموت.٥
وبعد قراءة الفصل لعلك تود مناقشة ما قرأت مع أصدقائك.

ضع دائرة حول الرد الذي تراه مـنـاسـبـا أمـام كـل عـبـارة مـن الـعـبـارات
التالية:
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- ينـبـغـي إبـاحـة الحـشـيـش ووضـعـه تحـت رقـابـة١
الدولة.

- الحشـيـش مـخـدر خـطـر يـؤدي اسـتـعـمـالـه إلـى٢
تعاطي مخدر أخطر مثل الهيروين.

- متعاطو الحشيش يصابون عادة بالـتـبـلـدS وهـم٣
معرضون لعطب ا'خ ا'زمن والضعف الجنسي.

أوافق  -  لا أوافق

أوافق  -  لا أوافق

أوافق  -  لا أوافق
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عقاقير الهلوسة

�كننا تصنيف عـقـاقـيـر الـهـلـوسـة الـى فـئـتـ_
رئيسيت_:-

أ- عقاقير موجودة في النباتات.

ب- عقاقير مصنعة في المختبر.

أ- عقاقيرموجودة في النبات:
- فطر الأمانيتا ماسكاريا١

وهو فطر له ساق وجزءه الأعلى يشبه القلنسوة
ولونه أصفرأو برتقالي وعليه نقط بيضاءS ويـنـمـو
هذا النـبـات فـي غـابـات شـجـر الـبـتـولا فـي أوروبـا
والـهـنـد. ويـحـتـوي الـفـطـر عـلـى مـادة ا'ـاسـكـاريــن
Sوالبيوفوتين_ وهي أشباه قلوبات لها تركيب الأندول
وnنع استعادة موصل ا'خ ا'عروف باسم سروتون_
من شق الشباك. وهو يسبب الهلوسـات الـشـديـدة
بكميات بسيطة والوفاة بكميات كبيرة. وقد عـرف
الفيديون الهندوس القـدامـى هـذا الـفـطـر وسـمـوه
S«السوما» وسماه كهنة الإغريق القدماء «أمبروزيا»
وكان هؤلاء الكهنة يستخدمونه في الطقوس الوثنية
الجماعيةS وسموه «طعام الآلهة»S وقد عرفه أيضا
سكان شمال أوروبا الفايكنج والذي كانوا يـعـبـدون
إناث الدببة. كان مقاتلوهم يستخدمونه قبل ا'عارك

10
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حتى �نحهم الشجاعة والضراوة في القتالS واستخدمته شـعـوب وقـبـائـل
في شمال شرق آسيا مثل التونجو والياقوت والكورياك للترفيهS وما زالـوا
يستخدمونه في ليالي الشتاء الطويلةS فيعربدون وهم تحت تأثيره لتخفيف
ملل الشتاء في بيوتهم مددا طويلة بسبب البرد القارس وكان الفطر يعـلـق

في البيوت في القرون لقتل الذباب.

:Psilocybin- زا يلوسايبين ٢
 سنة حضارة عبـدت٣٥٠٠قامت في جواتيمالا بأمريكا الجنـوبـيـة مـنـذ 

الفطرS ولاحظ الرواد الاسبان الأوائل أن هنود الأ زتيك كانوا يأكلون الفطر
ا'قدس الذي سموه «تيوناتاكاتل» أو لحم الاله في لغتهمS وكان الفطر يعطي
متعاطيه القدرة على التنبؤ والتكهنS وحرم الإسبان استعماله لتـنـافـيـه مـع
طقوس ا'سيحيةS واختفى تعاطيه ظاهريا الى أن اتضح في الخمسـيـنـات
من هذا القرن أنه شائع الاستعمال ب_ أهالي أمريكا الوسطى. ويتم تناول
Sالفطر في طقوس معقدة بواسطة حكيم مـن الجـمـاعـة أو شـخـص عـادي
وعلى الشخص أن �تنع عن شرب الخمر والقهوة وأكل الـدجـاج والـبـيـض

 أيام قبل وبعد الاحتفالS واذا أخل بشرط من هذه٤والدهون والجماع 'دة 
الشروط اعتبره القوم مجنونا. ويبدأ الاحتفال مع شروق الشمس وينتـهـي

 أزواج من فطر زايلوسيبي ميكسـيـكـانـا الـبـنـي٦بغروبها. ويتناول المحـتـفـل 
اللون والذي ينمو في روث الحيوانات.

ويؤدي تناول الفطر الى هلوسات بصرية ملونة والى الاسترخاء والدوار
والشعور ببطء مرور الوقت والانفصال عن الواقع والشعور بإدراك بواطـن

 ساعات.٦الأمور. ويصل ا'فعول الى قمته في خلال ساعت_ ثم يزول بعد 
وا'ادة الفعالة التي يحتوي عليها الفطر الزايلوس_ وزايلوساب_ الـذي

٠٫٢يشمبه أل. أس. دي. ويحتوي الفطر المخفف على نـسـبـة تـتـراوح بـ_ 
 مجـمS وإن كـان٦-٤% من الزايلوسابـ_ والجـرعـة ا'ـعـتـادة تـتـراوح بـ_ ٠٫٥

 وليرى Albert مجم في بعض الأحيانS وقد قام ألبرت ٦٠- ٢٠البعض يتناول 
Leary _باستخدام الزايلوس_ النقي على مجموعة من ا'ساج_ ا'تطوع 

في خلال الستينات 'ساعدتهم على تفهم مشا كلهم. وانتشر استعماله مثل
عقاقير الهلوسة الأخرى ب_ الكتاب والشعراء وا'وسيقي_ لتـصـورهـم أنـه
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يرفع قدرتهم على الإبداعS وقد انتشر استعماله أيضا ب_ الطلبة من أجل
التسلية ولاستشعار الجمال والخبرات الصوفية والتعمق في إدراك الذات

.على حسب قولهم

- الميسكالين:٣
 ا'عروف باسم لوفو فورا ويـلـيـامـسـاي فـيPeyoteينمو صبـار الـبـيـوتـي 

صحاري أمريكا الوسطى والشمالية وفـي تـكـسـاسS واسـتـخـدمـه الأزتـيـك
والهنود الحمر الآخرون في طقوسهم الدينية واستمروا في استعماله حتى
بعد اعتناقهم ا'سيحيةS بل إنهم يعتبرونه عادة Rيزة خاصة بهم. و�ارس
الهنود ما يسمى برقصة الأشباح فيقومون بحركات معينة ومنتظـمـة أثـنـاء

 الكنيسة الأمريكـيـة١٩١٨تعاطيهم أقراص الصبار المجففةS وأسسـوا سـنـة 
الأهلية التي تزورها القبائلS ويستخدم الصبار بصورة جماعية ولا يسمـح
للمشارك بالانسحاب من الجماعةS وتستخدم الطقوس التي nنع الانزواء
أو عدم إدراك مرور الوقـت أو مـا قـد يـؤذي ا'ـتـعـاطـي والجـمـاعـةS وا'ـادة

٣٠٠الفعالة التي تحتوي عليها البيوتي هي ا'يسكال_ والجرعة العادية من 
 حبات من الصبار المجـفـف٨S مجم من ا'يسكال_ النقـي أو ٥٠٠مجم إلـى 
 من فعالية أل. أس. دي. و يستعمل عن طريق الفم وبتدخ_١/١٠٠وفعاليته 

الأقراص المجففة في غليون خاص. ويظهر مفعولـه بـبـطء أي بـعـد سـاعـة
 ساعةS ويشعر ا'تعاطي بنـفـس١٨-١٠واحدة من التعاطي ويستمر مفعـولـه 

الأعراض التي وصفناها في حالة الزايلوسايب_. وذكرنا في جزء سابق أن
الروائي الإنجليزي الدوي هاكسلي تعاطى ا'يسكال_ ومدحه ووصـفـه فـي

إحدى رواياته.

:Morning GIory Seeds- بذور تمجيد الصباح ٤
 في مناسباتOliloquiكان كهنة ا'ايا والأزتيك يأكلون بذور نبات أوليوكي 

معينة للاتصال بالآلهةS وكان العوام يستخدمونـهـا لـتـخـفـيـف الألـم وعـلاج
الأمراض التناسلية والرعشةS وهذه النبتة تشبه عروش الكـرم فـي zـوهـا
وتنتشر في جنوب ا'كسيكS وتجـمـع الـبـذور مـن أزهـار الـنـبـات كـمـا تـؤكـل
الأوراق أحيانا. وا'ادة الفعالة في البذور أم_ حامض الليسيرجيك الـذي
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يشبه أل. أس. دي. في مفعوله وتؤثر هذه ا'ادة على موصلات ا'خS وتسبب
٣٠٠-١٠٠أعراضا شبيهة بتلك التي يسببها. ويحتاج الشخـص إلـى تـعـاطـي 

بذرة للحصول على ا'فعولS وفي أمريكا الشمالية يستخدم ا'زارعون مبيدا
للفطريات يحتوي على الزئبق Rا يسبب القيء الشديد والإسهال والدوخة

'ن يستخدم هذه البذور.

:Wormwood- دودة الخشب ٥
ا'عروفة علميا باسم أرتيميزيا أبسيـنـثـيـامS وهـي نـبـات بـري يـنـمـو فـي
معظم أنحاء أوروبا. وكان الناس يستعملونها لطرد البراغيث واستخدمـهـا
قدماء ا'صري_ لعلاج الديـدان. والـنـبـات مـر ا'ـذاق وحـاد الـطـعـم ويـؤدي

استعماله بجرعات كبيرة إلى حدوث الهلوسات البصرية.

:DMT- دي. أم. تي ٦
يحضر هذا العقار من البذور ا'وجودة في عليبات شجرة أكاشيا نيوبو
ويسميه سكان أمريكا الجنوبية نيبو. وتجمع البذور وتترك لتتخمر في ا'اء
ثم تطحن على شكل معجون. ويجفف ا'عجون ثم يطحن ليصبح مسحوقـا
يستعمله ا'تعاطون مثل السعوطS وتذيبه بعض القبائل في ا'اءS ويستخدم
عن طريق الشرجS وا'ادة الفعالة في البذور داي ميثيل تربتام_ التي تشبه
أل. أس. دي ولها نفس ا'فعولS وتوجد هذه ا'ادة في ا'خ بكميات ضئيلة.
ويستخدم ا'تعاطون البذرة للهو والتسلية. أما ا'ادة النقية فتتكون من بلورات
صافية اللون يقوم ا'تعاطي برشها على ا'اريهوانا أو الكرفس أو التبـغ ثـم
يقوم بتدخينها. و يبدأ مفعول العقار فورا ويستمر 'دة ساعة واحدة فقط

ويسبب هذا العقار الاحتمال والاحتمال ا'تداخل مع أل.أس. دي.

:CAAPI- كابي ٧
الكابي عروش خشبية اسمها العلمي بانستيريا كابي استخدمها هـنـود
حوض الأمازون في طقوس البلوغ خلال احتفالات الجلد حيث يجلد الذكور
حديثو البلوغ. وا'ادة الفعالة التي يحتوي عليها الكابـي مـادة الـبـانـسـتـريـن
التي تشبه أل.أس. ديS ويسبب تعاطيه القيء والرجفة ثم التوهمات التـي
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تجعل ا'تعاطي يشعر بالشجاعة فيحتمل الجلد وآلامـه ا'ـبـرحـة. وتـسـبـب
 مجم الانتصاب في الـذكـور٥جرعة صغيرة من البانسترين الـنـقـي تـعـادل 

وانتفاخ البظر في النساءS لذلك يعتبر هذا ا'ركب منشطا جنسيا وهو من
ا'واد التي تنشط الجهاز العصبي وتسبب الوفاة بجرعات كبيرة لأنها تشل

الجهاز التنفسي.

:NUTMEG- جوزة الطيب ٨
هي ثمار نبات ميريستيكا فراجرانس البيـضـيـة الـشـكـل ويـسـتـخـدمـهـا
ا'تعاطي بوضع فص من الثمرة في الفم واستحلابهS وتأثـيـرهـا بـجـرعـات
صغيرة منشط أما عند استعمال جرعات أكبر من ملعقتي شاي من الثمار

 جم فيشعر ا'تعاطي بسرعة دقات القلب والعطش١٤ا'طحونة أو ما يوازي 
 ساعات تقريبـا٥Sالشديد وجفاف الحلق وحالة تشبه الحلم وتستمـر 'ـدة 

وقد يشعر البعض بالقلق والخوف أو الاضطراب وا'ادة الفعالة فـي جـوزة
الطيب ا'يريستيس_ التي تسبب النشوة والهلوسات اللمسيـة والـهـلـوسـات

البصريةS وهي تشبه الأمفيتام_ وا'يسكال_ في تأثيرها.

- مواد أخرى:٩
من النباتات التي تسبب الهلوسات مجموعة تعرف vضادات الأستيـل
كول_S ا'ادة شبه القلوية ا'وصلة التي يصنعها الجهاز العصبي في الإنسان
و يقال إن هذه العقاقير هي التي قتـلـت الإمـبـراطـور الـرومـانـي كـلـوديـوس
وملك الداzارك والد هاملتS واستعملتها كليوباترا لتضفي علـى عـيـنـيـهـا

 أوSolanaceaاللمعان والجمال. وتنتمي هذه النباتات إلى أسرة السولانيسيا 
عشبة السلوان وتنقسم هذه الأسرة بدورها إلى الأتروبـا والـهـيـوسـيـامـاس

وا'اند راجورا والداتورا.

:Atropa Belladonnaالأتروبا بلادونا 
كان هذا النبات سما شائع الاستعمال فـي الـعـصـور الـوسـطـىS وكـانـت
الساحرات يستعملنه لإعطائهن الإحساس بالطيران في الهواءS وكان يستخدم
لدى نساء الرومان وقدماء ا'صري_ في تجميل العينيـ_ لأنـه يـوسـع بـؤبـؤ



154

الادمان مظاهره وعلاجه

الع_S وا'ادة الفعالة في النبات هي الأتروبـ_ الـذي يـسـبـب شـلـل الجـهـاز
العصبي الباراسيمبثاويS وللأتروبـ_ اسـتـعـمـالات عـديـدة فـي الـطـب وإذا
استعملت جرعات كبيرة من نبات البلادونا شعر ا'تعاطي بالدوخة فيصبح
في حالة تـشـبـه الحـلـم ويـشـعـر بـالـهـلـوسـات الـبـصـريـة والـسـمـعـيـة ونـبـات
الهيوسيامس الأسود يحتوي على مادة الهيوسيام_ والسكـوبـولامـ_ الـتـي

لها تأثير مشابه للأتروم_.
 على الأتروب_Jamesonيحتوي نبات داتوار سترامونيوم بعشبة جيمسون 

والسكوبولاس_ والهيوس_. وتطحن بذور الداتورا وnزج بالطعام أو تحرق
أوراقها وتستنشق الأبخرة.

وتسبب الداتورا مثل ا'واد السابقة سرعة نبضات القلب والغثيان والدوخة
والهياج العصبـي الـهـلـوسـات واخـتـلال إدراك الـوقـت. وتـنـتـشـر بـ_ بـعـض
ا'راهق_ عادة إحراق قشور ا'وز المجففة واستنشاق أبخرتها وأغلب الظن
أن هذه القشور تحتوي على مادة تايزم_ الشبيهة في تركيبها بأجزاء من
عقاقير الهلوسة وأغلب الظن أن التسخ_ يحولها إلى مواد لها خواص مثل

عقاقير الهلوسة.

ب- عقاقير الهلوسة المصنعة:
 الذي ينمو علىErgotأل.أس.دي:-يستخرج أل.أس.دي من فطر الجودر 

حبوب الشوفان والذي كان يصنع من ذلك الفـطـر فـي أوروبـا. ويـؤدي أكـل
 وقدErgotismالحبوب ا'صابة بالفطر إلى حالة مرضية تسمى الجـودريـة 

 بسبب١٦٠٠ إلى سنـة ٩٤٥حدث وباء من هذه الحالة في فرنسـا مـن سـنـة 
المجاعات ا'تفشية في ذلك الوقت والتي كانـت تحـدث بـسـبـب أكـل الخـبـز
ا'لوث. وتسبب هذه الحالة الشعور بالتنـمـيـل والخـدر فـي الجـلـد وتـقـلـص

العضلات والنوبات الصرعية والأرق واضطراب التفكير.
وفي حالة أخرى تتقـلـص الأوعـيـة الـدمـويـة Rـا يـسـبـب ورم الأطـراف
وحدوث الغرغريناS وفي القرن الثاني عشر بنى الرهبان مستشفى نسبـوه
Sللقديس أنطوان لعلاج هذه الحـالـة الـذي يـقـال إنـه أصـيـب بـهـذه الحـالـة

وسميت لذلك طريق القديس أنطوان.
وقد � تصنيع أل.أس.دي في معامل شـركـة سـانـدوز بـسـويـسـرا سـنـة
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 بواسطة الدم للدكتور/هوفمان. ولقد وصف هوفمان الدوران والهلوسة١٩٣٨
. وقد اعتـقـد١٩٤٣التي شعر بها لتعاطيه الـعـقـار الـذي سـجـل طـبـيـا سـنـة 

الأطباء في البداية أن أل.أس.دي يفيد في جلسات العلاج النفسي ويساعد
ا'ريض على تخيل ومعايشة خبرات الطفولة إلا أن مضاعفات استـعـمـالـه

أدت إلى الاستغناء عنه طبيا.
 ميكروجرام٢٠٠-  ٢٥وأل.أس. دي فعال بجرعات صغيرة جدا تتراوح ب_ 

(وا'يكروجرام يعادل جزء منه مليونا من الجرام). يسبب تناول هذا العقار
بالفم أو بالحقن في الوريد ارتفاع ضغط الـدم وسـرعـة الـنـبـض والـغـثـيـان
والقيء ورجفة اليدين كما يسبب الأرق في البداية ويشعر ا'تعاطي بهلوسات
بصرية ملونة وتتغير ا'رئيات لتصغر أو تكبر أو تـقـتـرب أو تـتـخـذ أشـكـالا
غريبةS وتختلط الحواس فتصدر ا'وسيقى مثلا من لوحة يراها أمامهS كما
تتخذ الأصوات صورا معينة و يبدأ ا'تعاطـي وكـأنـه حـالـمS ولـكـنـه أحـيـانـا

يصاب بالفزع أو الاكتئاب الشديد الذي يدفعه إلى الانتحار.
و يصاب ا'تعاطي أحيانا بالخلط الحاد والهذيان وا'عتقدات الوهمـيـة
الباطلة الاضطهادية التي قد تستمر بعد الامتناع عن تنـاول الـعـقـارS ومـن
الظواهر الغريبةSS التي تصاحب استعـمـال أل.أس.دي لـفـتـرات طـويـلـة أن

 شهور قد يصاب بفترات من الهلوسـة والخـدع٦ا'دمن بعد الإقلاع لفتـرة 
البصرية مثل التي كان يشعر بها أثناء تعاطـي الـعـقـار بـدون أن يـسـتـعـمـلـه

فعلا.
 ويـسـبـبFlashbacksوهـي ظـاهـرة نـسـمـيـهـا «بـالـومـضـات الارجـاعـيــة» 

أل.أس.دي الاعتماد النفسي فقطS ولا تصحب الامتناع عن استعماله أعراض
جسمية أو نفسية مثل الخمر أو الأفيون ومشتقاتهS وقلـد ثـبـت مـؤخـرا أن
أل.أس.دي يؤدي إلى عطب كرومزومات نواة الخـلـيـة فـي الحـيـوانـات Rـا

يؤدي إلى تشوه الجن_.
ويعتقد أن هذا العقار يسبب هذه الأعراض لتعـطـيـل أجـزاء ا'ـخ الـتـي
تصنف وتحجز الأحاسيس الواردة إليه. كما أنه يؤثر على بعض مستقبلات

مادة السيروتون_ ا'وصلة وا'وجودة في ا'خ.
وقد يؤدي استعمال أل.أس.دي إلى الإصابة بالفصام ب_ ذوي الاستعداد

للإصابة بهذا ا'رض.
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عقاقير هلوسة مصنعة أخرى:
 وداي بروبـايـلDMT دا�يـثـايـل تـربـيـتـامـ_ DETداي أثيـل تـريـبـتـامـ_ 

 وميثيل_ داي أوكسياDOM وداي ميثوكس فينيل أمفيتام_ DPTتربيتام_ 
مفيتام_ ومن ا'واد الـتـي تـسـتـخـدم فـي الـتـخـديـر الـعـام لـلـعـمـلـيـات مـادة

 الذي يختلف تـركـيـبـه الـكـيـمـيـائـي عـن ا'ـيـسـكـالـ_PCPالفيـنـسـيـكـلـيـديـن 
وأل.أس.دي. وقد بطل استعماله طبيا في التخدير العـام لآثـاره الجـانـبـيـة
السيئة. فقد اتضح أنه يسبب التشنجات والهذيان واضـطـرابـات الأبـصـار

والهياج العصبي.
١٩٦٨وقد ظهر لأول مرة في شوارع سان فرانسـيـسـكـو بـأمـريـكـا سـنـة 

باسم «حبة السلام». ويستخدم بواسطة البلع أو التدخ_ أو الاستنشـاق و
يظهر تأثيره بعد دقائق من الاستعمال. فيشعر من يتعاطى جرعة بسيطـة

 مجم يخـتـل١٥-٥ مجم بالنشوة وسرعة التنـفـس وإذا زاد الجـرعـة إلـى ٥-١
تركيزه ويعربد ثم يصاب بالخلط الذهني الهلوسات وا'عتقـدات الـوهـمـيـة
ويسبب التخدير ولذلك لا يشعر ا'تعاطي بالألم فيؤذي نفسه بدون أن يتألم
وهو تحت تأثير الهلوسات كما أنه قد يرتكب أعمال العنف والقتل أحيانا..

 في غش الهيروينPCPوكثيرا ما يستخدم تجار المخدرات بي. سي.بي 
والحشيش. و يقال إن عقاقير الهلوسة قد تزيد الإثارة الجنسية عند بعض
ا'تعاط_ ولكنها تتلف خيوط نواة الخلية ا'ـلـونـة الـكـرومـوزومـات Rـا قـد
يؤثر على الجن_ وإن كان حدوث التشوهات في جـنـ_ الإنـسـان لـم تـثـبـت

حتى الآن.

علاج التسمم والإدمان:
كثيرا ما يصاب ا'تعاطي بالفزع وتوهمات اضطهادية والاكتئاب والتفكير
بالانتحار والقتل وانعدام إدراك الزمان وا'كان والـعـجـز عـن الـتـمـيـيـز بـ_

الواقع والخيال.
ولإسعاف شخص في هذه الحالة نتبع الآتي:-

- نطمئن ا'تعاطي بأن نتحدث إليه بهدوء ووضوح١
- نؤكد للشخص أن الحالة التي يعاني منها بسبب العقار لن تلبـث أن٢
تزول
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- نحاول تحويل انتباهه إلى الأشياء ا'سلية كا'ـوسـيـقـى والحـديـث أو٣
التلفزيون

- نبتسم له ونتصرف بهدوء وثقة٤
- نخفف إضاءة الغرفة.٥
- إذا كان الشخص عنيفا نستدعي الإسعاف لنقله للمستـشـفـىS وفـي٦

ا'ستشفى يعزل الطبيب ا'ريضS ويقوم بحقنه بالفالـيـوم أو الـلارجـاكـتـيـل
لتهدئتهS أما إذا كان مصابا بحالة عـقـلـيـة حـادة فـيـوضـع تحـت ا'ـلاحـظـة

ويعالج بالأدوية النفسية لفترة معينة.
ويعالج ا'دمن بنفس الوسائل التي ذكرناها في الأبواب السابقة الخاصة

بالمخدرات..
والآن أيها القار  لعلك تود مناقشـة بـعـض مـا ورد فـي هـذا الـبـاب مـع

أصدقائك. حاول الإجابة على الأسئلة التالية-:
) الاختيـار٣) الاختيار الـثـانـي و(٢)لتب_ اخـتـيـارك الأول و(١ضع رقـم (

الثالث.
- أي ا'واد التالية أكثر ضررا?١

- تدخ_ سيجارة حشيش مرة في الأسبوع.
 سيجارة عادية يوميا.٢٠- تدخ_ 

- تعاطي أل. أس. دي مرة كل بضعة شهور
- أي من الأشياء التالية يسبب لك استياء أكبر لو فعله أحد أبنائك?٢

- تعاطي أل.أس. دي مرة كل بضعة شهور.
- تدخ_ الحشيش مرة أو مرت_ في الأسبوع.

 سيجارة يوميا.٢٠- تدخ_ 
- لو افترضنا أنك فكرت في أن تجرب مادة من ا'واد التاليـة بـ_ أي٣

ا'واد تستبعد استعماله أكثر وأذكر السبب.
- أل. أس. دي

- ا'يسكال_
- الحشيش

- لو قابلت شخصا يبيع الحشيش أو عقار هلوسة لطلبة مدرسة ابتدائية٤
فماذا تفعل?
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- تبلغ عنه الشرطة.
- تضربه.

- تتجاهله.
- تنصح الأطفال بالابتعاد عنه.

- تحذره.
- ب_ اتجاه والديك نحو العقاقير?٥

- فرض الامتناع التام.
- عدم الاكتراث.

- -مدح شرب الخمر.
- التشجيع على تعاطي العقاقير.
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القات

القات

تنمو شجرة القات (كاثا أيديوليس) في اليـمـن
والصومال والحبشة. وكان الرحالة يسمونها «شاي
العرب» واستعماله شائع في اليمن وكينيا والصومال

وأثيوبيا وأوغندا.
ويحتوي القات على مجموعة من التنينات وهي
مواد غير فعالة بالإضافة إلى مادت_ فعاليتـ_ �

عزلهما حتى الآن وهما:
القات_ (قات نورسيود رأيفيدرين) ومادة أخرى.
وهذه ا'واد قريبة من ا'نشطات في مفعولهاS فهي
تسبب الاعتماد النفسي فقط ولا تسبب الاعتـمـاد
العضويS و يفيد الدكتور/ طلعت اسكندر في كتابه
«مذكرات طبيب في اليمن» أن ا'تعاطي يستحـلـب
أوراق القات الغضة الطازجة التي لـم �ـض عـلـى

 أيام في جلسات «التخزين» الجماعيةS أو٥قطفها 
يدخن كالسجاير أو مجفف ثم تطحن الأوراق وتغلى
في ا'اء بعد إضافة السكر والتـوابـل حـتـى تـصـبـح
كالعجينة وتقطع على شكل كرات صغيرة تستحلب

ثم تبلع.

تأثير القات:
يقول نفس ا'ؤلف إن مـفـعـول الـقـات لا يـظـهـر

11
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 أسابيع حتى يشـعـر٦-٢فور استعماله بل ينبغي تعاطيه لفـتـرة تـتـراوح بـ_ 
ا'تعاطي بالخفة والنشوة والأرق والنشـاط والإثـارة. والـقـات يـنـبـه الجـهـاز

العصبي في البداية ثم يهبطه.
ففي ا'راحل الأولى من الاستعمال يشعر ا'تعاطي بالنشوة وازديادا في
حدة حواسه ثم تتدنى القدرات العقلية والقدرة في إدراك الحواس. وأخيرا
يضعف التركيز وتضعف الذاكرة وبختل الوعي ويشعر ا'تعاطي بالطمأنينة
وقد يضحك بدون سبب ظاهرS وبالإضافة لذلك يشعر ا'تعاطي بالـكـسـل

والخمول وفقدان الشهية والوهن.

مضاعفات إدمان القات:
من أهم مضاعفاته الكسل وإهمـال الـعـمـل والـبـطـالـة وتـدنـي ا'ـسـتـوى
الاقتصادي وضعف ا'ناعة ضد الأمراض وسوء الـتـغـذيـة وإهـمـال الأسـرة
وانحراف السلوك للحصول على ا'ادةS وتهمل ا'رأة ا'دمنة طفلها ولا ترعاه
بالصورة السليمة بسبب البلادة وعدم الاكتراث اللذين يسببهما القاتS ولم

يثبت حتى الآن أن إدمان القات يسبب ا'رض العقلي.
وإن كان قد أدرج ضمن المخدرات بواسطة هيئة الصحة العـا'ـيـة سـنـة

١٩٧٣.

القات عبر التاريخ:
 مS وفي كتاب «تحذير٥٢٥يقال إن الأحباش أدخلوا القات إلى اليمن سنة 

 أن١٥٦٧الثقات من أكل القهوة والقات» لابن الحاجر الهشيمي ا'توفى سنة 
كلمة قهوة وقات مأخوذتان من كلمة حبشية واحدة «قهفا» وهو اسم مدينة
صغيرة في الحبشة. ويقول ابن الحاجر !ن القات يسبب الكـآبـة وشـحـوب

الوجه.
-١٣٠١وقد ورد ذكر القات في كتاب مسالك الأبصار لفضل الله العمري

م.١٣٤٨
م. و يقال إن١٤٤٢-١٣٦٤ووصف ا'قريزي مفعوله أيضا في كتابه الإ'ام 

الاسكندر الأكبر تعاطى القات (د. طلعت اسـكـنـدر) والـقـصـة الـشـائـعـة أن
اليمني_ عرفوا القات بعد أن ذهب راع يبحث عن شاه افتقدها فـوجـدهـا
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نائمة مخدرة تحت شجرة القات وأوراقه في فمها. وقد جاء في كتاب أم_
الريحاني (ملوك العرب) هجاء للقات:

تـــــــــــنــــــــــــتــــــــــــاب جــــــــــــســــــــــــم الــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــى
قــــــــــــــشــــــــــــــعــــــــــــــريــــــــــــــرة والــــــــــــــتــــــــــــــهـــــــــــــــاب

وفـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــفــــــــــــــــــعــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــالا
يـــــــــــــقـــــــــــــوى عـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــشــــــــــــــراب

والـــــــــــصـــــــــــدر فــــــــــــيــــــــــــه مــــــــــــن الــــــــــــوخــــــــــــز
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب

والـــــــــــنـــــــــــســـــــــــل يـــــــــــضــــــــــــعــــــــــــف مــــــــــــنــــــــــــه
مـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كـــــــــــــــلامـــــــــــــــي ارتـــــــــــــــيــــــــــــــــاب

لا نــــــــــــفــــــــــــع فــــــــــــي الــــــــــــقـــــــــــــات لـــــــــــــكـــــــــــــن
فـــــــــــــيـــــــــــــه الـــــــــــــشـــــــــــــقــــــــــــــا والــــــــــــــعــــــــــــــذاب
(نفس ا�ؤلف)
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المذيبات المتطايرة

هذه مجموعة من ا'واد أدرجتها هيئة الصحـة
العا'ية أيضا مع ا'واد الـتـي تـسـبـب الإدمـان سـنـة

 وتحتوي كل هذه ا'واد عـلـى الـفـحـوم ا'ـائـيـة١٩٧٣
ا'تطايرة من أهمها-:

التولوينS ترايكلور أثيل_S البنزين... الـخ وهـي
موجودة في البنزين ومخفف الطلاء ومزيـل طـلاء
الأظافر والصمغ ومزيلات البقع وسوائل التنظيف
ومواد أخرى كثيرةS وقد بدأ سوء استـعـمـال ا'ـواد
ا'تطايرة بعد أن اكتشف سير جوزيف بريستلي غاز

١٧٧٦أكسيد النيتروز المخدر أو «الغاز الضاحك سنة.
وشار استخدامـه فـي بـدايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
بـواسـطـة بـعـض الـنـاس لإحـداث الـنـشــوة والــلــهــو
والتسلية. ثم حدث نفس الشيء بعد اكتشاف مخدر
الايثر. وكانت تقام الحفلات التي يسـتـنـشـق فـيـهـا
ا'شتركون لـلـشـعـور بـالـنـشـوة والـدوار. وأول حـالـة

١٩٠٠استنشاق لهذه ا'واد وصفها الأطباء كانت سنة 
 سنة كانت١٤حيث وصف بيترز حالة فتاة عمرها 

 وصـف١٩٣٧تستنشق أبـخـرة الـبـنـزيـنS وفـي سـنـة 
طبيب آخر حـالـة طـالـب كـان يـسـتـنـشـق تـتـراكـلـور

أيثيل_.
 انتشر الاستنشاق بصورة وبائية١٩٥٩وفي سنة 

12
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من مدينة دنفر إلى باقي الولايات ا'تحدة. وكانـت ا'ـادة ا'ـسـتـنـشـقـة هـي
 بلغت حالات استنشاق الصمغ التي � القبض على١٩٦١الصمغ وفي سنة 

 حالة. و يبدو أن استنشـاق هـذه ا'ـواد٢٧٨فاعليها بواسطـة شـرطـة دنـفـر 
يحدث في الولايات ا'تحدة وكندا واليابان والسويد والنرويج وفنلندا وعلى
نطاق أصغر في كل من الداzارك وهولندا وفرنسا. ويقوم ا'تعاطي بغمس
خرقة من القماش في السائل أو ا'ادة ا'تطايرة أو وضعـهـا فـي كـيـس مـن

 مرة إلى أن يشعر بحالة تشبـه١٠٬١٥البلاستيك ثم يقوم باستنشاقها بـ_ 
 سنة١٨السكر. ومن دراسة أجريت في السويد على شباب بلغت أعمارهم 

-١٩٦٩% سنة١٤تب_ أن الذين استنشقوا مخفف الطلاء مرة أو اكثر ارتفع ب_ 
 جرب الاستنشاق.٤ وتب_ أن كل شاب من ١٩٧٣% سنة ٢٥ إلى ١٩٧٠

 أن هـذه١٩٧٨وتفيد الإدارة القومية السويدية للصـحـة والـرعـايـة سـنـة 
 سنة وب_ السجناء الـبـالـغـ_١٨- ٩العادة تنتشر ب_ الأطـفـال وا'ـراهـقـ_ 

بنسبة أقل. وأن ا'ستنشق يتعاطـى أيـضـا الخـمـر أو المخـدرات أو كـلـيـهـمـا
وا'راهق ا'ستنشق يعاني من ا'شاكل النفسية والاجتماعية و يشعـر بـعـدم
الاكتراث ويحتقر نفسهS وعلاقته مع والديه سيئة في العادة. ويبرر هـؤلاء
استنشاقهم هذه ا'واد بأن الشعور بالخدر والهلوسات يخفف من آلام متاعب

الحياة. و ينتشر ب_ أسرهم حالات إدمان الخمر والجرائم.

تأثير المواد المتطايرة ومضاعفاتها:
يشعر ا'ستنشق بالدوار والاسترخاء والهلوسات البصرية والدوار وقـد
يشعر بالغثيان والقيء أحيانا أو يشعـر بـالـنـعـاس أو بـشـعـور غـريـب يـشـبـه

الحلم.

ومن أهم مضاعفات استعمال هذه المواد:
- الوفاة الفجائية بسبب تقلص أذين القلـبS وتـوقـف نـبـض الـقـلـب أو١

» حالة وفاة حدثت خـلال١١٠ «١٩٧٠هبوط التنفس. وقد وصف باس سنـة 
الستينات في غرب الولايات ا'تحدةS ولاحظ ارتباط الوفاة الفجائية بالمجهود
العضلي وتأثير هذه ا'واد علـى ا'ـخ الـذي يـشـبـه تـأثـيـر المخـدرات الـعـامـة
ا'ستخدمة عند إجراء العمليات الجراحية. وقد يتوفى ا'ستنـشـق نـتـيـجـة
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للاختناق إذا كان يستعمل كيسا من البلاستيك يستنشق منه فيفقد الوعي
ويظل رأسه داخل الكيس.

- الانتحار٢
- حوادث السيارات٣
- تلف ا'خ أو الكبد أو الكليت_٤
- جرائم العنف٥
- الحرائق التي يسببها ا'تعاطي بسبب إهماله واختلال وعيه.٦

وتسبب هذه ا'واد عطب القلب والكبدS بعد الاستنشاق ا'تواصل والنخاع
الذين يصنع كريات الدمS فيصاب ا'تعاطي بفقر الدم الشديد وعطب ا'خ

الذي قد يؤدي إلى الخرفS وتسبب بعضها تورم وعطب الرئت_.
واكثر ا'واد انتشارا في السويد هي مخففـات الـطـلاء وصـمـغ ا'ـطـاط
والصمغ وترايكلور أيثيل_ الذي تحتوي عليه بعض ا'واد ا'نظفـة. أمـا فـي
دولة الكويت فقد فحص ا'ؤلف عددا من الشباب الذين يستنشقـون مـواد
متطايرة وكانت ا'واد الشائعة بينهم هي البنزين والصمغ (باتكس)في الآونة

الأخيرة.

تركيب البنزين:
يحتوي البنزين على البنزين والتولوين والزايل_ والتـيـتـرا أثـيـل وبـعـض
مركبات الكلور والبروم ويحتوي أيضا على الرصاص Rا يزيد من خطورة
استنشاقه كما يسبب الرصاص بصورة خاصة أضرارا عـلـى ا'ـخ وعـصـب

الذراع والكليت_ وكرات الدم الحمراء.

تركيب الصموغ:
تتراكلور إيثيل_ وفحوم مائية كلوريدية أخرى سامةS وميثيل الكلوروفوم

والتولوين والزايل_.

إدمان المواد المتطايرة ومضاعفاته:
تسبب هذه ا'واد الاعتماد النفسي ولا تسبب الاعتماد العضويS وأسباب
الإدمان مثل الأسباب التي ذكرناها بالنسبة للـمـواد الأخـرى إلا أنـهـا عـادة
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تنتشر بشكل خاص ب_ الأطفال وا'راهق_ ولذلك تعتبر ذات خطورة كبيرة
وتسبب الكسل وإهمال الدراسة وكثرة السرحان والشحوب بالإضافـة إلـى

الأضرار الأخرى التي ذكرتها آنفا.

العلاج:
التشريع الذي يخضع بعض هذه ا'واد للمراقبةS الفحص الطبي الدوري
والتقصي عن أسباب تعاطي هذه ا'واد بواسطة ا'هـنـيـ_ الـذيـن يـحـتـكـون
بالشبابS العلاج الطبي الدوائي لدى وجود مضاعفـاتS الـتـقـو` والـعـلاج

الطبي النفسي والاجتماعي والعلاج النفسي.
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التدخ6

التدخين

Nicotianaينمو نبات التبغ أو نيكوتيانا توبـاكـام 

Tobacum ونيكوتيانا روستيكا N. Rusticaفي أمريكا 
الشمالية والجنوبية و ينتمي إلى فصيلة سولانيشيا

Solanacea نـوعـا مـن هـذا٦٠ وقـد وصـف الـعـلـمــاء 
النبات أشهرها النوعان السابقان. وقد وصفها عالم

 وأطلقLINNAEUSالنبات السويدي كارل لينيياس 
عليها اسم نيكوتينا نسبة إلى جان نيكو سفير فرنسا
في البرتغال الذي جرب التبغ هناك وتعلق به ومدحه
لـلـنـاس. وأول مـن شـاهـد نــبــات الــتــبــغ الــرحــالــة
كريستوفر كولومبوس مكتشف أمريكا الذي أهداه
أهالي سان سلفـادور أوراقـا مـن الـنـبـات فـي سـنـة

 ووصف كولومبوس وقسيس إسباني كان معه١٤٩٢
في الرحلة كيف كـان الـهـنـود الحـمـر يـلـفـون أوراق
Sالتبغ ثم يشعلون فيها النار ويستنـشـقـون أبـخـرتـه
وكانوا يحرقونه أيضا في ا'ناسبات الدينية ولطرد
الأرواح الشريرة وفي الاحتفالات وعند دفن ا'وتى.

 مشقة من كلـمـة تـصـفTobaccoوكلمة توبـاكـو 
الأنـبـوب ا'ـزدوج الـذي كـان يـسـتـخــدمــه الأهــالــي
لاستنشاق أبخرة التبغS وفي رواية أخرى يقال إنها
نسبة 'قاطعة توبـاجـوس فـي ا'ـكـسـيـك. وأول مـن
استـعـمـل الـتـبـغ مـن الأوروبـيـ_ مـلاح مـن مـلاحـي

13
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كولومبوس اسمه رود ريجودي خيريث أسباني الأصلS أحضـر الـتـبـغ مـعـه
إلى البرتغالS ودخنه هناكS فظن الناس أن الشيطان تقمصه 'ـا شـاهـدوا

الدخان يتدفق من أنفه وفمه. وسجن رودريجو ورفاقه من ا'دخن_.
كان التبغ يستخدم في البداية كعلاج للزكام والصداع والقرحS ثم استخدم
من أجل الترويح بواسطة البحارة الأسبان الذين نشروا زراعته واستعماله
أينما ذهبوا. وانتشرت عادة التدخ_ في باقي بلدان أوروبا حتى بلغ عـدد

 بالرغم من تحذيرات١٩١٤ مقهى سنة ٧٠٠٠مقاهي التدخ_ في لندن وحدها 
ا'لك جيمس الأول ملك إنجلترا الذي كان أول من نبه الـنـاس إلـى أضـرار

S وكان التبغ يدخن في تلك الأيام في غليون١٦٠٤التدخ_ على الرئت_ سنة 
أو على شكل سيجارS ثم استخدمه النبلاء على شكل السعوطS وفـي سـنـة

̀ التدخ_١٦٤٢  أصدر البابا أوربان السابع أمرا رسميا بابويا يقضي بتحر
إلا أن العوام والقساوسة استمروا في التدخ_. ولم تحد العقوبات القاسية
التي فرضها الحكام على رعاياهم من ا'دخن_ في منع انتشار العادة فقد
تراوحت هذه العقوبات ب_ السجن والشنق وبـتـر الـرأس والـتـعـذيـب. وقـد
حاول الإنجليز كسر احتكار أسبانيا لتجارة التبغ بزراعته في ولاية فرجينيا
بأمريكا التي كانوا يستعمرونها آنذاك لأن الـتـربـة فـي بـريـطـانـيـا كـانـت لا

. وما زالت هذه الولاية١٦١٩تصلح لنمو النباتS ونجحت التجربة في سنة 
حتى وقتنا الحاضر من اكبر مصدري التبغ. ونظرا لإقبال الناس على التبغ
والتدخ_ فقد فرضت الحكومة الإنجليزية الضرائب عليه ثم رفعت الضريبة
بعد ذلك وشرعت القوان_ التي nنع غش الدخان. وفي خلال القرن الثامن
عشر اختفى الغليون والسيجار من إنجلترا ليحل محلهمـا الـسـعـوط الـذي
انتشر ب_ الناس حتى أن ا'لكة شارلوت زوجة جورج الثالث أدفنت علـيـه.
أما في الولايات ا'تحدة فكان الناس �ضغون أوراق التبغ و يبصقونها بعد
فترة في أوان خاصة بذلك كانت مـوجـودة فـي المحـلات الـعـامـةS ولـم يـكـن
التدخ_ منتشرا في القرن الثامن عشر. أما السجائر فقـد عـرفـهـا هـنـود
يوكاتان في ا'كسيك منذ القدمS إذ كانوا يضعون التبغ المجفف في أنابيب

 ح_١٨٤٠رقيقة من الخوص. وأول من استخدم السجائر الفرنسيون سنة 
قاموا بلف التبغ داخل ورق رقيقS وكانوا يدخنونه بهذه الطريقة وانتشـرت

 قام تاجر١٨٥٠عادة شرب السجائر في أوروبا بعد حرب القرم. وفي سنة 
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التبغ الإنجليزي فيليبس موريس بصنع السجائر يدويا وبيعها بالجملة. وفي
 أدى تحسن نوعية ورق السجائر وا'يكنة إلى انخفـاض سـعـرهـا١٨٨٠سنة 

وانتشارها ب_ الناس وارتفع استهلاكها عنـدمـا حـرمـت الـولايـات ا'ـتـحـدة
 وأثناء الحرب الـعـظـمـى الأولـى إذ كـانـت١٩١٠مضغ الـتـبـغ وبـصـقـه سـنـة. 

الحكومات تعطي كل جندي علبة سجائر بالمجان سواء كان مدخنا أم لا Rا
 صنعت أول١٩٣٩دفع العديد من الشباب إلى التدخـ_ آنـذاكS وفـي سـنـة 

سيجارة كنج سايز في أمريكا ثم ظهرت السجاير ذات الفلتر لأول مرة سنة
١٩٥٤.

وفي السبعينات نتيجة لضغط الهيئات الصحية صنعت الشركات سجائر
ذات نيكوت_ وقطران مخفف. وكان تدخ_ السجائـر يـعـتـبـر مـن عـلامـات
الأناقة والرجولة وكانت الإعلانات التي تبرز مشاهير ا'مثل_ وشخصيات
أخرى تؤكد ذلك. وقد مدح أدباء وكتاب التدخ_S ومن أشهرهم مارك توين
الروائي الامريكي الذي كان مدخنا شرها لا يستطـيـع الإقـلاع والـذي قـال
«إن الإقلاع عن التدخ_ من أسهل الأمور لأنني أقلع عنه كل يوم» ومدحـه
الكاتب الامريكي شارلز لامب الذي قال إنه يفضل التدخ_ علـى الأشـيـاء
الأخرى و يفديه بحياتهS وقال كيبلنج الكاتب البريطاني «إن تدخ_ السيجار

أمتع من صحبة النساء»

تركيب التبغ:
 مركب تختلف نسبتها حسب نوع الدخان٥٠٠يحوي الدخان على حوالي 

ا'ستعملS وا'ادة الفعالة التي يحتوي عليها التبغ هي النيكوت_ الذي عزل
 ودخان الغليون والسيجار قلوي١٨٢٨من النبات في المختبر لأول مرة سنة 

Sولذلك لا يتحول النيكوت_ ا'وجود فيه إلى أيونات كما أنه يذوب في الدهون
ولذلك �تص بسهولة من غشاء الفم المخاطيS فمدخن السيجار والبايـب
يحصل على النيكوت_ بدون استنشاق الدخانS ولذلك تقل بينهم الوفـيـات
الناتجة من سرطان الرئة. أما دخان السجائر فبمحض التفاعل والنيكوت_
ا'وجود فيه على صورة أيونات ولا يذوب في الدهونS لذلك يستنشق مدخن
السجـائـر الـدخـان لـكـبـر مـسـاحـة غـشـاء الـشـعـب المخـاطـيS الـذي يـسـمـح
بامتصاص قدر أكبر من النيكوت_ الذي لا يذوب في الدهونS ولذلك ترتفع
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نسبة الوفيات من سرطان الرئة في هذه الحالة. وتختلف نسبة النيكوتـ_
% في ا'دخـن١٠% في ا'دخن الذي يستنـشـق الـدخـان إلـى ٩٠ا'متـص مـن 

-١الذي لا يستنشق. ويحتوى دخان التبغ على أول أكسيد الكربون بنـسـبـة 
%S وهو غاز يتحد مع الهيـمـوجـلـوبـ_ ا'ـوجـود فـي كـريـات الـدم الحـمـراء٥

والذي ينقل الأكسيج_ للخلايا مكونا مركبا ثابتا �نع اتحاد الهيموجلوب_
مع الأكسيج_ فيعوق بذلك تنفس الخلايا. وتبلغ نسبة الهيموجلوب_ ا'تحد

%S وهذه١٥مع أول أكسيد الـكـربـون فـي كـريـات ا'ـدخـن ا'ـفـرط الحـمـراء 
النسبة كافية لأحداث آلام الذبحة وإضعاف لياقتهم البدنية. و يؤدي ذلك
بالتالي إلى ارتفاع عدد كريات الدم الحمراء في ا'دخن_ ا'فرط_ لتعويض
عجز الخلايا بعددها الطبيعي عند تزويد الخلايا بالأكسيـجـ_. ويـحـتـوي
الدخان أيضا على مكثف يتكون من فحوم مائية متعددة الحلقات ومركبات
نيتروزية ثبت أنها تسبب السرطـان فـي الحـيـوانـات وهـي مـا يـسـمـى عـادة

بالقطران.

مفعول مكونات الدخان على الجسم:
- النيكوت_: مادة شبه قلوية سامة جدا ويكفي وضع نقطت_ أو ثلاث١

 مجم) على لسان إنسان غير مدخن٤٠-٣٠نقط من محلول النيكوت_ النقي (
لقتله. وليس للنيكوت_ النقي رائحة ولكنه يتحلل إذا تعرض للهواء ليصبـح
لونه بنيا داكنا وتصبح له رائحة التبغ. و�تص النيكوت_ ا'وجود في الدخان
من الأغشية المخاطية التي تبطن الفم والرئـتـ_ و يـؤدي تـدخـ_ سـيـجـارة
واحدة إلى وصول مجم واحد من النيكوت_ إلى الدم. أما أكل التبغ وبلـعـه
فلا يؤدي إلى امتصاص النيكوت_ لأن أحماض ا'عدة تبطل مفعوله وخواصه.
و يسبب النيكوت_ سرعة دقات القلب في معظم الأحـيـان وإن كـان يـبـطـئ
دقاته نادرا كما يسبب ارتفاع ضغط الدم. وينبه النيكوت_ مركـز الـتـنـفـس
والقيء في الجهاز العصبي في جرعات صغيرة فيؤدي إلى الشعور بالغثيان.
فيمن يدخن لأول مرةS كما يـؤدي إلـى سـرعـة الـتـنـفـس أمـا فـي الجـرعـات
السامة فيؤدي إلى شلل التنفسS ويقلل إدرار البول كما أنـه يـهـبـط مـراكـز
الجوع في ا'خ ولذلك يفرط ا'ـدخـن ا'ـقـلـع فـي تـنـاول الـطـعـام. و يـنـشـط
النيكوت_ ا'خ بجرعات صغيرة ويهبطه في الجـرعـات الـكـبـيـرة. و يـنـشـط
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النيكوت_ عضلات الأمعاء وا'ثانة والرحم كما يزيد إفراز اللـعـاب والـعـرق
ومخاط الشعب الرئوية. و ينبه أيضا غدد فوق الكلية لتـفـرز مـواد مـنـبـهـة
ترفع ضغط الدم وتزيد سرعة دقات القلب وتسبب عدم انتظامها فيحتاج
القلب إلى كميات أكبر من الأكسيج_. و يسبـب الـنـيـكـوتـ_ أيـضـا ارتـفـاع
نسبة الأحماض الدهنية والكوليستيرول في الدم يزيد سرعة تـخـثـر الـدم
فيتخثر الدم بسرعة وتتكون الجلطة بسهولة. و بسبب صنـع سـجـايـر ذات

 مجم٢٫٨فلتر منذ الخمسينات انخفضت نسبة النيكوت_ في السجائر من 
.١٩٧٧ مجم سنة ١٫٢ إلى ١٩٥٥في السيجارة سنة 

أول أكسيد الكربون:
وهو غاز سام يوجد في عادم السيارات و ينتج من احتراق الفحم غير
الكامل. وقد ذكرت من قبل مفعوله على الجسم وكيف يحـرم الخـلايـا مـن
الكميات الكافية من الأكسيج_ الأمر الذي يتلف جدران الشراي_ فيؤدي
إلى تراكم السوائل فيها ثم ترسب الكولسترول علـيـهـاS وهـي الحـالـة الـتـي

تعرفها باسم تصلب الشراي_ والتي تسبب أمراض القلب والشراي_.

القطران:
ويترسب القطران في جدران حويصلات الرئة الهوائية فيعطـل تـبـادل

%٧٠ مجم من القطران يظل ١٥الغازات في الرئت_. وتحتوي السيجارة على 
منه في رئة ا'دخن. والقطران هو ا'ادة التي تسبب سرطان الرئة لأنه يتلف
خلايا الحويصلات الهوائية على ا'دى الطويل ثم ينشط تكاثر هذه الخلايا
بصورة غير طبيعية فينتج عن ذلك السرطان. ويقوم ا'دخن بطرد جزء من
القطران في المخاط الذي يبصقه أثناء السعال الذي ينتج من تأثير القطران

ا'هيج.

غازات أخرى:
يـحـتـوي الـدخـان عـلـى غـازات أخـرى ضـارة بـالـصـحـة مـنــهــا ســيــانــور
الهيدروج_ الذي يتلف الأغشية الـتـي تـبـطـن الجـهـاز الـتـنـفـسـي وأكـسـيـد
النيتروج_ ا'رتبط بحدوث أمراض الرئة ا'زمنةS ويحتوي الدخـان أيـضـا
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على مادة الرادون والكحول والأسيتون. وقد تب_ أن الشخص غير ا'دخن
إذا وجد مع جماعة من ا'دخن_ في غرفة مغلقة يستنشق الدخان ويتعرض
لنفس الأخطار التي يتعرض لها ا'ـدخـن ولـكـن بـصـورة أقـل وتـسـمـى هـذه

الظاهرة بالتدخ_ السلبي.

أضرار التدخين:
إن أول وثيقة علمية أثبتت أضرار التدخ_ تقرير الجراح العام الامريكي

 وتقرير كلية الأطباء ا'لكية البريطانية١٩٦٤ ونشر سنة ١٩٦١الذي كتبه سنة 
.١٩٧٧ و١٩٦٢سـنـة 

- أمراض القلب:١
يؤدي التدخ_ إلى أمراض شراي_ القلب والجلطة و يبلغ عدد الوفيات

%٢٥السنوية من أمراض القلب نصف مليون نسمة يتـسـبـب الـتـدخـ_ فـي 
منهاS وهو من أهم أسباب الوفيات في الولايات ا'تـحـدة وأوروبـا. و يـؤدي
التدخ_ إلى تراكم الدهون في جدران الشراي_ وضيقها وتخثر الدم على
أماكن التراكم فتتكون بذلك الجلطة. وقد أثبت الأطـبـاء الـبـريـطـانـيـون أن

 سنة من جلطة الـقـلـب٦٥احتمال وفاة ا'دخن_ الذين تقل أعـمـارهـم عـن 
ضعف احتمال وفاة غير ا'دخن_ من نفس الحالة.

Sأما في حالة ا'دخن_ ا'فرط_ فترتفع النسبة إلى ثلاثة أمثال ونصف
والوفاة الفجائية ب_ الشباب مرتبطة بـالـتـدخـ_S و يـسـبـب الـتـدخـ_ آلام
الذبحة الصدرية في الجانب الأيسر من الصدر والتي nتد للذراع الأيسر
نتيجة لقلة تدفق الدم إلى عضلة القلبS وقد ارتفعت نسـبـة الـوفـيـات مـن
أمراض القلب ب_ الإناث في بريطانيا نتيجة لازدياد عدد النساء ا'دخنات.
والإقلاع عن التدخ_ يقلل خطر الإصابة بأمراض شراي_ القلب التاجيـة

 سنة و يصبح احتمال إصابتهم بهذه الأمراض ساريا٦٥بالنسبة 'ن هم دون 
  سنوات من الإقلاع. وقد لاحظ الدارسون البريطانيون١٠لغير ا'دخن_ بعد 

أيضا انخفاض إصابة الأطباء بجلطة القلب نتيجة لإقلاع عدد كبير منهم
عن التدخ_. ولا يتعرض مدخن السيجار والغليون لاحتمال الإصابة بالجلطة
مثل مدخن السجائر إذا امتنع عن استـنـشـاق الـدخـان. وإذا حـاول مـدخـن
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السجائر ا'فرط استبدال السيجار والغليون بها واستمر في استنشاق الدخان
كان ذلك Rا يعرضه لنفس الأخطار. ويسبب التدخـ_ أيـضـا جـلـطـة ا'ـخ
وارتفاع ضغط الـدم وأمـراض شـرايـ_ الـسـاقـ_ الـتـي تـضـيـق وتـؤدي إلـى
الغرغرينا وبتر الساق وتبلغ نسبة ا'دخن_ ب_ من يصـابـون بـهـذه الحـالـة

٩٥.%

- أمراض الجهاز التنفسي:٢
يسبب التدخ_ السعال ا'زمن وإفراز المخاط والتهابات الصدر ويهبط
وظيفة الرئت_S ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالـتـهـاب الـشـعـب ا'ـزمـن
الأمفيز�ا أو nدد الرئت_S وهي حالة تنتج من انفجار حويصلات الرئت_
نتيجة للسعال ا'زمن فيحبس الهواء داخل تجاويف الرئة فيشعـر ا'ـصـاب
بصعوبة في الزفير وضيق في التنفس أثناء الراحة والمجهود. ويؤدي nدد
الرئت_ إلى فشل القلب على ا'دى الطويلS وتكثر هذه الحالة بصورة خاصة

ب_ مدخني السجائر اكثر منها ب_ مدخني الغليون والسيجار.
و يصاب مدخنو السجائر vضاعفات الجهاز التنفسي بعد العـمـلـيـات
الجراحية أكثر من غير ا'دخن_S كما أن التدخ_ يضاعف من شدة نوبات
الربو الشعبي في ا'صاب_ به. وتقل أخطار هذه ا'ضاعفات إذا أقلع ا'دخن.

- السرطان:٣
يرتبط سرطان الرئة بتدخ_ السجائر بصورة خاصة وبعدد السجـائـر
التي يستهلكها ا'دخن وvحتواها من القـطـران ورvـا إذا كـانـت بـفـلـتـر أو
بدون فلتر وبكمية الدخان التي يستنشقها. وقد لوحظ أن نسبة الوفاة من
سرطان الرئة في الإناث قد زادت فـي الـعـقـديـن ا'ـاضـيـ_ بـسـبـب ازديـاد
إقبال النساء على التدخ_. و يـؤدي الإقـلاع عـن الـتـدخـ_ إلـى انـخـفـاض
احتمال الإصابة بسرطان الرئة بحيث توازي نسبة الإصابة في غير ا'دخن

 سنوات من الإقلاع. وقد لوحظ من دراسة متابعة في بريطانيـا أن١٠بعد 
 سنة والذين أصيبوا بسرطان الرئة٦٥عدد الأطباء الذين تقل أعمارهم عن 

أقل من الفئات الأخرى نتيجة لإقلاع عدد كبير منهم عن التدخ_.
و يسبب التدخ_ أيضا سرطان الحنجرة والفم وا'ثانة والكلى والبنكرياس
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بصورة خاصة في مدخني السجائرS بينما ترتفع نسبة الإصابة بـسـرطـان
الشفت_ ب_ مدخني الغليون وليس التدخ_ السبب الوحيد لحدوث سرطان
الرثة إذ أن تلوث البيئة يؤدي إليهS ولكن ذلـك لا يـعـنـي أن نـضـيـف خـطـرا
جديدا وشديدا مثل التدخ_ إلى العوامل الأخرى. فنسبة الإصابة بالسرطان

 أمثال النسبة ا'وازية ب_ غير ا'دخن_S وأفضـل١٥-٥ب_ ا'دخن_ تعـادل 
وقاية من هذه الأنواع من السرطان ألا يدخن الإنسان أصلا أو أن يقلع إذا

كان مدخنا.

- مضاعفات أخرى:٤
تبلغ نسبة حدوث قرحة ا'عدة والإثني عشر ب_ ا'دخن_ ضعف نسبتها
ب_ غير ا'دخن_. والتدخ_ يعطل شفاء القرحة ويؤدي إلى ا'ضاعفات و
يسبب أيضا أمراض الأسنان واللثة. و يضعف الـتـدخـ_ ا'ـنـاعـة فـيـصـاب
ا'دخن بالأمراض والالتهابات اكثر من غيـر ا'ـدخـنS ومـن الأمـراض الـتـي
تنتشر ب_ ا'دخن_ أكثر من غيرهم السل الرئوي وبعض الالتهابات الجلدية

وتجاعيد الوجه ا'بكرة.
و يسبب التدخ_ أحيانا العمى وهي حالة نادرة يعاني ا'صاب بها مـن
فقدان النظر البؤري وخاصة بالنسبة للون_ الأزرق والأحمرS وترتبط هذه
الحالة عادة بسوء التغذية. ويؤدي التدخ_ ا'فرط إلى العقم فـي الـرجـال
والى النفور الجنسي لأن رائحة ا'دخن الكـريـهـة قـد تـنـفـر زوجـتـه مـنـه أو
العكس بالعكس. وقد ثـبـت أن وزن جـنـ_ آلام ا'ـدخـنـة أقـل مـن وزن غـيـر
ا'دخنة لان النيكوت_ وأول أكسـيـد الـكـربـون يـنـتـقـلان مـن دم الأم إلـى دم
الجن_ فيعوقان zوه. وقد ثبت أن التدخ_ يسبب تشوهات جن_ الحيوان
إلا أن ذلك لم يثبت في الإنسان حتى الآن. وترتفع أيضا نسبة وفاة الجن_
عند الولادة وفي خلال الأسبوع الأول إذا كانت آلام مدخنـة ويـحـدث ذلـك

% إذا كانت الأم تدخن بانتظام بعد شهر الحمل الرابع.٣٥بنسبة 

هل تعلم؟
 سنة وا'توقـع٣٥أ- هل تعلم أن النسبة ا'ئوية للذكور البالغة أعمـارهـم 

 سنة.٦٥وفاتهم قبل بلوغهم 
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%١٥غير مدخن
%٢٢ سيجارة يوميا١٤-١يدخن 
%٢٥ سيجارة يوميا٢٤-١٥يدخن 

%٤٠ سيجارة يوميا٢٥يدخن اكثر من 
 سنوات من حياته?٥ سيجارة يوميا يفقد٢٥ب- هل تعلم أن من يدخن 

 دقائق من عمره مقابل كل سيجارة٥جـ- هل تعلم أن ا'دخن ا'نتظم يفقد
يدخنها??

د- هل تعلم أن احتمال الوفاة ا'بكرة في ا'دخن ينخفض ليوازي احتمال
 سنوات من الإقلاع? ?١٠وفاة غير ا'دخن بعد

 مدخنا١٠٠٧٢ سنة بينت أن ٢٠ مدخنا 'دة ٣٤٤٤٠هـ- هل تعلم أن دراسة 
Sتوفوا خلال هذه ا'دة وأن معدل وفاة ا'دخن ضعف معدل وفاة غير ا'دخن
وأن التدخ_ سبب الوفاة لإصابة ا'دخن vرض من الأمراض التالية:-?

أمراض القلب وسرطان الرئة وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الأوعية
الدموية.

لماذا يدخن الإنسان؟
التدخ_ من أقدم عادات الإنسان وأكثرها انتشـارا وهـو هـديـة الـعـالـم
الجديد للعالم القد`S وقد ثبت لنا الآن أنها لم تكن هدية بل كارثة نتجت
عن اكتشاف أمريكا بواسطة الأوروبي_. وقد حاولت الحكومات الحد مـن
استهلاكه بفرض الضرائب العالية على الـتـبـغ ولـكـن خـسـارة ا'ـال والـعـلـم
بأضرار التدخ_ لم يردع الناس عن RارستهS ويتضح من ذلك أن الرغبة
في التدخ_ جامعة وقاهرة ومن هنا نستنتج أن التبغ مثل القهوة والخـمـر
ترضي رغبات فعلية عند الكثير من النـاسS فـلـذة الـتـدخـ_ قـد تـنـتـج مـن
الهدوء الذي تسببه عملية وضع سيجارة أو غليون في الفم ومن الطقـوس
التي �ارسها ا'دخن مثل اختيار نوع الدخان وإشعال السيجارة ورؤية وشم
الدخان نفسهS ولكن الأرجح أن مادة النيكوت_ هي السـبـب الـرئـيـسـي فـي
الإقبال على التدخ_. فأعراض الإقلاع عن التدخ_ ا'زعجة تزول vجرد
حقن الشخص بالنيكوت_. وبحدث نفس الشيء لو قام ا'دخن vضغ أوراق
التبغ واستنشق السعوطS وRا يثبت أن الإنسان يتوق إلى تعاطي النيكوت_
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أو مادة مشابهة له ولا يتوق إلى التبغ في حد ذاته أن أهال أستراليا تعودوا
 التي تحتوي على مادةPituriمنذ زمن بعيد على مضغ أوراق نبات البيتوري 

النورنيكوت_. وليس لهذا النبات أي علاقة بنبات التبغ.
وقد وضحت التجارب التي أجريت على الحيوانات كيف يؤثر التدخ_
على نفسية الإنسانS فعند حقن فيران عطشى-دربت عـلـى الـضـغـط عـلـى
قضيب حديدي للحصول على ا'اء في الوريد-بجرعات صغيرة من النيكوت_
تنبهت الفيران وازداد نشاطها الحركي الذي استمر 'ـدة سـاعـة بـعـد زوال
مفعول النيكوت_S وكانت الجرعة ا'ستعملة فـي الـتـجـربـةS تـوازي الجـرعـة
التي يحصل عليها شخص يدخن سيجارت_ ببطء على التوالي. وعند تغيير
الجرعة وأسلوب التجربة بحيث يوازي سلوك ا'دخن الذي يدخن سيجارة
واحدة و يستنشق بعمقS أو الذي يدخن بصورة سريعة ومـتـلاحـقـة مـثـلـمـا
يفعل ا'دخن العصبي قل نشاط الفأر وتقلصت حركاته. وتب_ هذه التجارب
أن تناول النيكوت_ بجرعات صغيرة مثلما يفعل الطـالـب أو الـكـاتـب الـذي
يدخن بهدوء ينبه ا'خS خاصة إذا كانت الظروف Rلة كـالـعـمـل فـي مـكـان
هاد  جدا أو إذا كان الوقت متأخرا وكان الشخص يشعر بالنعاس. أما إذا
دخن الإنسان بسرعة أو استنشق الدخان بعـمـق كـمـا يـحـدث فـي ا'ـواقـف
ا'وترة للأعصاب مثل دخول الامتحانات أو الإقدام على مقابلة هامة فيهد 
النيكوت_ ا'خ. والسيجارة وسيلة دقيقة جدا للتحكم في جرعة النيكـوتـ_
التي يحتاجها الشخص الـذي يـسـتـطـيـع عـن طـريـق زيـادة أو تـقـلـيـل عـمـق
الاستنشاق أو الإسـراع أو الإبـطـاء الحـصـول عـلـى الجـرعـة الـتـي يـريـدهـا
بالضبط. ولا يحدث ذلك في حالة مدخن الغليـونS ولـذلـك لا يـقـبـل عـادة
الشخص ا'توتر والذي يبحث عن التهدئة على تدخينه لأنه يشبع الشخص
الهاد  والبارد الذي يحتاج إلى قدر بسيط من تنبيه ا'خ بواسطة جرعات
قليلة من النيكوت_ الصاد رمن تبغ يحترق ببطء في وعاء غليونه. وقد وجد

%٥٠أحد العلماء أن النيكوت_ يزيد إفراز قشرة غدة فـوق الـكـلـيـة بـنـسـبـة 
واستنتج من ذلك أن التدخ_ في حالة التوتر يزيد من إفراز هرمون الغدة
و يساعد الإنسان على التكيف مع الظروف ا'وترة إلا أن التجارب اللاحقة

لم تثبت صحة ا'لاحظة.
فالنيكوت_ والرغبة ا'لحة في تعاطيه قد يفسر أن جزئيا فقط ظاهرة
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التدخ_ ولكنه ليس بالتأكيد التفسير الوحيد.
فالتدخ_ شأنه في ذلك شأن العادات الإدمانية الأخرىS يعود لأسباب

نفسية واجتماعية خاصة في البداية.

وينقسم التدخين إلى نوعين رئيسيين:
الأول: تدخ_ غير-فارماكولوجي (أي غير مرتبط vستـوى الـنـيـكـوتـ_

في الدم).
الثاني: تدخ_ الغير فارماكولوجي (مرتبط بنسبة النيكوت_ في الدم)

الأول: التدخين الفارماكولوجي يشمل الفئات التالية:
- التدخ_ النفسي الاجتماعي: ويلجأ ا'دخن هنا إلـى الـتـدخـ_ لأنـه١

يعتبره رمزا للمركز الاجتماعي واحترام الذات والعصرية.
- التدخ_ النفسي الحركي: تلعب هنا طقوس التدخ_ الدور الأساسي٢

في إرضاء ا'دخن مثل تداول السجائر أو الغليون ووضعها في الفم وإشعالها
وتحريكها... الخ.

الثاني: التدخين الفارماكولوجي:
- التدخ_ الانغماسي أو الاشباعي: وهو اكثر أzاط التدخ_ انتشارا٣

وهدف ا'دخن في هذه الحالة الحصول على اكثر قدر من اللذة أو لتكييف
لذة تصاحب موقف أو تجربة �ر بها. وتتباين في هذا النوع كمية الدخان
التي يستهلكها ا'دخن في ا'واقف المختلفة كما تختلف من مدخن لآخر.

- التدخ_ التسكيني: والغرض من التدخ_ في هذا النوع تهدئة التوتر٤
العصبي أو تخفيفه.

- التدخ_ ا'نبه: ويهدف ا'دخن هنا إلى تنبيه جهازه العصبي 'ساعدته٥
على التفكير والتركيز في ا'واقف المجهدة أو ليساعده علـى ا'ـثـابـرة عـلـى

الأعمال ا'ملة.
- التدخ_ الإدماني: ويدخن الشخص الذي يصنف ضمن هذا النمط٦

حتى يتجنب آثار الامتناع عن التدخ_ ا'زعجة والتي تحـدث عـنـد هـبـوط
نسبة النيكوت_ في الدم دون تركيز مع_ اعتاد عـلـيـه ا'ـدخـن وتـبـدأ هـذه
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 دقيقة من آخر سيجارة دخنها.٣٠الأعراض بعد مضي 
- التدخ_ اللاإرادي: ويشعل ا'دخن في هذه الحـالـة الـسـيـجـارة تـلـو٧

الأخرى دون أن يشعر vا يفعل ولا ينتبه 'ا يفعل إلا عند عدم توفر السجائر.
ويصنف ا'دخنون من حيث الاستهلاك إلى:

 سيجـارة١٢-٧ سجائر يوميا) ومدخـن مـعـتـدل (٦مدخن مقل (أقـل مـن 
٢٤ سيجارة) ومدخن مفرط جدا (أكـثـر مـن ٢٤-١٣يوميا) ومدخن مـفـرط (

سيجارة) وهذا التصنيف قد يلقي بعض الضوء على أسباب التدخ_ ولكنه
لا يفسره.

وقد اختلف العلماء والباحثون في تفسير التدخ_.
فمدرسة التحليل النفسي مثلا فسرت التدخ_ بأنه علامـة تـدل عـلـى
عدم نضوج الشخصية لأن طاقة ا'دخن الغريزية ملتصقة vنطقة الفم كما
يحدث في الطفل الرضيع. فا'دخن محتاج باستمرار إلى وضع شـيء فـي

فمه لإشباع الرغبات اللذية الكافية فيه والتدخ_ من هذه الوسائل.
والعجيب في الأمر أن فرويد مؤسس مـدرسـة الـتـحـلـيـل الـنـفـسـي كـان

 سيجارا في اليوم ولكنه أقلع عنه في سـن١٢مدخنا شرهاS إذ كان يدخـن 
متأخرة ورأى التحليل النفسي لم يثبت حتى الآن بصورة علمية مقنعة.

ويفسر علماء آخرون التدخ_ بأنه نوع من الأشراط فممارسة التدخ_
في البداية تجلب للممارس الثناء من رفاقه وتقبلهم إياه والشعور بالرجولة.
ويعتبر ذلك كله دعما أو جزاء يتحمل في سبـيـلـه ا'ـشـاعـر ا'ـزعـجـة الـتـي
يحس بها من يدخن لأول أمره مثل الدوخة والغثيان وسرعة دقات القلب و

يستمر في التدخ_.
ومع مضي الوقت وnكن النيكوت_ من الجسم تصبح حركات التدخ_
والشعور بالاسترخاء والتخلص من التوتر الذي يصاحب أو يـلـي الـتـدخـ_
دعما يكثف العادة. و يرتبط بالدعم بعد ذلك مؤثرات مختلفـة إذا وجـدت
يشعر ا'دخن بالرغبة في إشعال السيجارةS كرؤية علب السجائر والإعلانات

ورؤية ا'دخن_ الآخرين والطعام وامتلاء ا'عدة وشرب القهوة... الخ.
وفي مرحلة لاحقة يدعم التدخ_ الشعور بالارتياح من الآثار النفسيـة

 دقيقة من الامتناع عن آخر سيجارة٣٠والجسمية ا'زعجة التي تحدث بعد 
في حالة ا'دخن ا'فرط التي يشعر بالراحة منها فور عودته للتدخ_.
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وعلل فريق آخر من العلماء التدخ_ بأنه نتيجة عدم ثبات جهاز ا'دخن
الذاتي وميله للعصابية. ووجد بعضهم أن شخصية مدخن السجائر انبساطية
واجتماعية بينما �يل مدخن الغليون إلى الانطوائيةS ولم يثبت حـتـى الآن

وجود علاقة ب_ التدخ_ والاستعداد للإصابة بالأمراض النفسية.
وملخص دراسات ا'تابعة الـتـي أجـريـت فـي الـولايـات ا'ـتـحـدة وأوروبـا

يشمل العوامل التالية:-
- إن البيئة تلعب دورا أساسيا في تعلم التدخ_ في سن مبكرة. فبعض١

% من البـالـغـ_٣٥ سنـواتS واتـضـح أن ٥الأطفال يبدأ بـالـتـدخـ_ مـن سـن 
 سنواتS وظهر أيضا أن٩الذين يدخنون بانتظام تعلموا التدخ_ مـن سـن 

% من الأطفال الذين يدخنون بانتظام يستمر في التدخ_ في كبرهم.٨٠
وينتشر التدخ_ ب_ الأطفال ا'نتم_ إلى الطبقات الاجتماعية ا'تدنية

أكثر من رفاقهم الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية أعلى.
ومن العوامل البيئية التي تؤدي إلى تعلم الشباب التدخ_ تدخ_ الوالدين
الذي يدفعهم إلى التقليد ومصاحبة الرفاق ا'دخن_ التي تشـجـع الحـدث
Sعلى مجاراتهم رغبة منه في التضامن معهم والشعور بالانتماء إلى جماعتهم
وقد لوحظ انخفاض التدخ_ ب_ طلاب ا'دارس التي لا يـدخـن نـظـارهـا
ومدرسوها. ومن العوامل الأخرى دخول الشاب الجامعة أو ا'عهد الـعـالـي
ورغبته في الظهور vظهر البالغ_ والربط ب_ النضوج بالتدخـ_ وتـأثـيـر

عادات الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الطفل أو الحدث.
ويرى أحد الباحث_ أن اجتماع أربعة العوامل يرفع نسبة التدخـ_ بـ_

% وهذه العوامل هي: عدد الأقران ا'دخن_ وتساهل الوالدين٧٠النشء إلى 
وعدم الاكتراث أو الخوف من الإصابة بسرطان الرئة وأخيرا الرغـبـة فـي

الظهور vظهر البالغ_.
ودوافع التدخ_ التي يذكرها ا'دخنون من حيث الترتـيـب هـي: الـعـادة
ولذة التدخ_ والعصبية والتوتر وا'للS ثم عوامل أخرى مثـل الـتـرويـح عـن
النفس والتهدئة والرغبة في الإثارة وزيادة التركيز والقدرة على أداء عمل.

% من الذكـور٧٥-٥٠- تب_ في دراسة أجريت في أ'انـيـا الاتحـاديـة أن ٢
البالغ_ يدخنون ومعظمهم يدخن السجائرS بينما بلغت نسبة الإناث ا'دخنات

% ويدخن الجنود اكثر من الأطباءS كـمـا أن ا'ـدخـنـ_ فـي الـطـبـقـات٤٠-٣٠
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ا'تدنية أكثر من عددهم في الطبقات العليا. ويدخن ا'هنيون بشراهة اكثر
من غيرهم باستثناء الأطباء. و�يل ا'وظفـون إلـى تـدخـ_ الـسـجـائـر ذات
الفلتر و يستبدلونها بالسيجار أو الغليون بعكس العمل. أما الطلبة فـيـنـدر
بينهم إجمالا ا'دخنون ا'فرطون ولكنهم يفضلون تدخ_ سجائر بدون فلتر
ويدخنون الغليون أحيانا. أما الطالبات فنسـبـة ا'ـدخـنـات بـيـنـهـن أقـل مـن
الطلبة ولكنهن يدخن سجائر بفلتر ويندر بينهن تدخ_ الغليون أو السيجار.

- وقد لاحظ باحثون أ'ان وإنجليز وأمريكيون أن عدد السجائر الـتـي٣
يستهلكها ا'دخن ينخفض مع تقدم السنS فالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم

 سنة يقلعون عن التدخ_ اكثر من الشبابS ولاحظ باحث بريطاني٦٥-٥٥ب_ 
أن ضباط وبحارة البحرية ا'لكية يبدءون في تخفيض عدد السجائر ابتداء

 سنة. وهذه النتائج لا تدفعنا إلى التفاؤل لأن عدد الذين يقلعون عن٤٥من 
التدخ_ nاما قليلS ومن يستمر منهم في الامتناع فقليل أيضا. فقد لوحظ

% فقط من الشباب الذين بدأوا بتدخ_ عدد قليل من السـجـائـر لـم١٥أن 
%١٥ سنة ٦٠يستمروا في التدخ_ وأن عدد ا'دخن_ الذين أقلعوا قبل سن 

أيضا. والنتيجة أن احتمال انتظام شاب بـدأ يـدخـن مـن سـن مـبـكـرة عـلـى
%. ولا يختلف عدد السجـائـر٧٠التدخ_ والإفراط فيه حتى سن الأربعـ_ 

التي يستهلكها ا'دخن في أوقات فراغه عن العـدد الـذي يـسـتـهـلـكـه أثـنـاء
العمل. ويفضل ا'دخنون Rارسة عادتهم وهم برفقة مدخن_ آخرين. أما

% من٨٠ا'دخن ا'فرط فمعدله ثابت ولا يتأثر بالعوامل السابـقـة وإن كـان 
ا'دخن_ بفئاتهم المختلفة يجمعون على أن تدخ_ سيجارة بعد تناول طعام
من أهم الأمور بالنسبة لهمS و يدخن السائق كمية اكبر من السجائر أثناء

قيادته السيارة.
- سبق أن قلت إنه لا توجد صفات Rيزة لشخصية ا'دخـن ا'ـنـتـظـم٤

وإن كان �يل بصورة عامة إلى عدم الاستقرار النفسي وا'سلك العصابي
وقوة النشاطات الفمية. فكثير من ا'دخن_ يفرط في شرب القهوة والشاي
أو الخمر بالإضافة إلى التدخ_. وهو يلجأ للسيجارة عندما يواجه ا'واقف
العصيبة أو بالأحرى يلجأ إلى النيكوت_ الذي هو مهد  نفـسـي بـالـنـسـبـة
للمدخن. وإذا كانت الأسباب النفسية والاجتماعية تلعـب الـدور الـرئـيـسـي
في بداية واستتاب عادة التدخ_ إلا أن تعود الجسم على النيكوت_ وإدمانه
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من أهم العوامل في الاستمرار في التدخ_. فا'دخن �ر vراحل مختلفة
تبدأ بالتدخ_ النفسي الاجتماعي الذي ذكرته في التصنيف السابق ليمضي

إلى التدخ_ النفسي الحركي ثم ينتهي إلى التدخ_ الادماني.

إدمان التدخين:
أدرجت هيئة الصحة العا'ية التبغ ضمن ا'واد التي تسبب الإدمان ولو
تأملنا التدخ_ لوجدنا أن محكات تشخيص الإدمان تـنـطـبـق عـلـيـه كـلـهـا.
فصفة الإدمان الأولى الشعور بالرغبة ا'لحة عند عدم توفر ا'ادة وهذا ما
Sيشعر به ا'دخن ا'فرط عند امتناعه عن السجائر أو عنـد عـدم تـوفـرهـا
وا'واد الإدمانية تسبب التحملS فا'دمن يبدأ بجرعة صـغـيـرة ثـم يـزيـدهـا

تدريجيا للحصول على نفس ا'فعول وهذا يحدث أيضا في التدخ_.
وا'دمن عند الامتناع يشعر بأعراض نفسية وجسمية مزعجة وكل مدخن
حاول الامتناع مر بهذه التجربةS وا'دمن لا يستطيع السيطـرة عـلـى كـمـيـة
ا'ادة التي يدمنها وهذه الظاهرة أيضا ملحوظة في حالة ا'دخن_ ا'نتظم_

وا'فرط_.
فالتدخ_ إدمانS ولا شك في هذه الحقيقة كما اتضح لنا من الوصف
السابق ولذلك ينبغي النظر إليه بـكـل جـديـة ومـواجـهـتـه كـمـا نـواجـه أنـواع
الإدمان الأخرى. و يقول الدكتور مايكل راسـل مـن مـعـهـد ا'ـودزلـي لـلـطـب
النفسي في إنجلترا «إن تدخ_ السجائر فـي أغـلـب الأمـر مـن أكـثـر أنـواع

السلوك الادماني التي عرفها الإنسان».

التدخين وأنواع الإدمان الأخرى:
 مدمن على الهيروين من الذين يترددون على عيادة٢٠٠تب_ عند سؤال 

لعلاج الإدمان عن اكثر مادة يشعرون بالحاجة إليهاS فأجابوا بأنها السجائر.

فتوفرها بالنسبة لهم يفوق أهمية الهيروين والحشيش وا'نشطات وا'نومات.
% من مدمني الخمـر يـدخـنـون بـإفـراطS كـمـا٩٥% إلى ٦٢وقد تـبـ_ أن مـن 

% من ا'دخن_ جربوا تعاطي المخدرات بيـنـمـا كـانـت الـنـسـبـة٢٣اتضـح أن 
% من مدمني الهيروين يدخنون٩٩% فقط. كما أن ٣ا'ماثلة ب_ غير ا'دخن_ 

% من الشباب الذي يتعاطون الحشيش يدخنون. و�يل ا'دخن٥٨وثبت أن 
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إلى الإفراط في شرب القهوة وتناول حبوب الفيناست_ ا'سكنة والضارة.

مدى انتشار ظاهرة التدخين:
% من٢٣ مليون نـسـمـة أو ٥٠يبلغ عدد ا'دخنـ_ فـي الـولايـات ا'ـتـحـدة 

% يدخنون١٠% من التعداد الكلي منهم ٤٥إجمالي تعداد السكان. وفي كندا 
%٦٨ سيجارة. وفي ا'ملكة ا'تحدة تبلغ نسبة الذكور ا'دخـنـ_ ٢٥أكثر من 
 % من عدد السكان الكليS أما في أ'انيا الاتحادية فيبـلـغ عـدد٤٣والنساء 

%.٦٠ا'دخن_ 
وا'لاحظ أن استهلاك السجائر انخفض لفترة بـسـيـطـة فـي الـولايـات
ا'تحدة بعد نشر تقرير الجراح العام عن أخطار التدخ_S ولكن عاد وارتفع

% سنويا وخاصة ب_ الشباب.٤-٣مرة أخرى والنسبة في ازدياد تتراوح ب_ 
وقد لوحظ أن طلبة كليات الطب في بريطانيا يدخنون حاليا أقل Rـا

 سنوات إلا أن عدد السجائر التي يستهلكها الطلاب لا١٠كانوا يفعلون منذ 
يختلف عن العدد الذي تستهلكه الفئات الأخرى من الناس. ونستـنـتـج مـن
ذلك ن انخفاض معدل الاستهلاك لا يعود إلى علـمـهـم بـأضـرار الـتـدخـ_

بصورة خاصة أو رغبتهم في أن يكونوا قدوة حسنة بالنسبة للآخرين.
% من الفئات٥٠ونجد أن نسبة طالبات كلية الطب ا'دخنات أقل بنسبة 

الأخرىS ولعل السبب في ذلك ارتفاع الوعي ب_ الطالبات عن الطلبة.

الإقلاع عن التدخين:
% من ا'دخن_ ا'نتظم_ وا'فرط_ بأعراض نفسية وحسمية٩٠يشعر 

عند الإقلاع فجأة عن التدخ_S والسبب في ذلك انخفاض تركيز النيكوت_
في الدم. والسيجارة وسيلة فعالة جدا لتنظيم جرعة النيكوت_ التي يحتاج
إليها ا'دخنS فهو يتحكم في الجرعة بسرعة التدخ_ أو العكس وبالاستنشاق

 مرات على فترات أثناء تدخينه سيجارة١٠-٧العميق. فا'دخن الذي يستنشق 
 مجم من النيكوت_ وهى جرعة سامةS ولكن التحكم التدريجي٤٠يحصل على 

في تركيزها يخفف من آثارها ا'ميتة بالإضافة إلى تعود جسم ا'دخن على
% من محتوى الدخان من النيـكـوتـ_٢٥النيكوت_. وعند الاستنشـاق يـصـل 

 ثوان أي ضعف ا'دة التي تستغرقها جرعة الهيـرويـن٦إلى ا'خ في خـلال 
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٢٠التي يحقن بها ا'دمن نفسه في الوريد حتى تصل إلى ا'خ. ومن يدخن 
 جرعة نيكوت_ في السنة الواحدة٦٠٬٠٠٠ إلى ٥٠٬٠٠٠سيجارة يوميا يتناول 

وهى نسبة عالية جدا لا توازيها أي مادة كيميائية أخرى يتعاطاها الإنسان.
ومدخن السجائر يحتاج إلى النيكوت_ بسرعة ليخفف التوتر ولذلك يستنشق
الدخان ولهذا السبب لا يستطيع مدخن السجائر استبدال الغليون أو السيجار
بهاS وإن فعل ذلك استنشق الدخان مثلما يفعـل عـنـد تـدخـيـنـه الـسـجـائـر.

 دقيقة ثم يتم٨٠-٣٠و�تص النيكوت_ من الأغشية المخاطية و�كث ي الدم 
nثيله ويتحول إلى مواد غير فعالةS وان كانت نسبـة مـنـه تـفـرز فـي الـبـول

بدون تغيير.
ويشعر ا'دخن بعد الإقلاع بساعات قليـلـة بـاضـطـراب الـنـوم و يـتـغـيـر
تخطيط مخه الكهربائي ويتأرجح ب_ الخمول والـكـسـل وعـدم الاسـتـقـرار
والعصبية وسرعة الإثارةS ويضعف تركيزه وتتقلب انفعالاته وتضطرب وظائف
ا'عدة والإمعاء تتغير سرعة دقات القلب ويشعر بالصداع والبرودة والرغبة
ا'لحة في العودة للتدخ_. وتستمر هذه الأعراض عادة 'ـدة أسـبـوع تـزول
أثناءه بالتدريـج. ومـن مـصـاحـبـات الإقـلاع عـن الـتـدخـ_ الـشـعـور بـالجـوع
Sوالإفراط في تناول الطعام الذي قد يـؤدي إلـى زيـادة وزن ا'ـدخـن ا'ـقـلـع

والسبب في هذه الظاهرة غير معروف حتى الآن.
والبدانة من الأسباب التي يتعلل بها ا'دخنون لتجنب الإقلاع زاعم_ أن
البدانة خطرة على الصحة. وهذه مغالطة غير مقبولة لأن أضرار البدانة

أقل من أضرار التدخ_ بكثير.
لا شك أن أعراض الإقلاع مزعجـة وقـد تـدفـع ا'ـقـلـع إلـى الـعـودة إلـى

% من ا'دخن_ يريدون فعلا التخلص٢٥التدخ_ مرة أخرىS فقد وجد أن 
من التدخ_ ولكنهم عاجزون عن ذلك.

%S وإن كان٣٠ونجاح علاج ا'دخن_ محدود ولا تزيد نسبة النجاح عن 
% فقط. و بالإضافة١٤عدد ا'دخن_ الذين وجدوا أن الإقلاع صعب جدا 

لذلك نجد أن نسبة الانتكاس بعد الإقلاع مرتفعة أيضا.
وإقلاع الشخص من عدمه يتوقف على عوامل مختلفةS من أهمها أخطار
التدخ_ الصحية بصورة عامة وأخطاره على الشخص نفسه ونظرة الشخص
إلى التدخ_. فنجد مثلا أن بعض الناس يشعرون بـالـبـؤس والـتـعـاسـة إذا
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حرموا من التدخ_ إلى الحد الذي يجعلهم يخاطرون بصحتهم في سبيـل
تجنب هذه ا'شاعرS والحل العملي هو ألا يبدأ الإنسان التدخ_ على الإطلاق

ولكن هذا الحل بطبيعة الأمر ليس بيد الأطباء.

الوقاية من التدخين وعلاجه:
�كننا تلخيص هذا ا'وضوع في نقطت_:

- عدم تشجيع الأطفال على التدخ_ وتشجيع ا'دخن_ على الإقلاع.١
- تقليل أخطار التدخ_ 'ن يسـتـمـرون فـي Rـارسـتـه. والـتـوعـيـة مـن٢

الوسائل ا'همة في الوقاية وخاصة توعية النشء والأحداث والطلاب حتى
لا يجربوا التدخ_ أصلا. وذلك بتأكيد بطلان صحة الدعوى التـي تـربـط
ب_ التدخ_ والنضوج أو العصرية في ا'سلكS مع إبراز إيجابيات الحـيـاة
بدون تدخ_ أكثر من التركيز على التخويـف مـن مـضـاعـفـاتـه. ومـن ا'ـهـم
أيضا توعية أسر الطلاب وا'هني_ الذين يحتكون بالناس كالأطباء وا'رب_
وا'مرض_ والصيادلة. وتوعية الجمهور بـصـفـة عـامـة عـن طـريـق وسـائـل

الإعلام بصورة غير مباشرة وشيقة في آن واحد.
ومن وسائل الوقاية أيضـا مـنـع الـتـدخـ_ فـي المحـال الـعـامـة أو المحـال
التجارية وقاعات الاجتماعات والوزارات وتخصيص أماكن للمدخنـ_ فـي
ا'طاعم ووسائل ا'واصلات العامة كالباصات والطائرات والقطارات. وقد
ظهرت مؤخرا حملات تلقائية من الجمهـور ضـد الـتـدخـ_ وذلـك بـتـكـويـن
جماعات لهذا الغرض تتبع أحيانا أسـالـيـب عـنـيـفـة مـع ا'ـدخـنـ_S فـتـقـوم
با'ظاهرات وبتوزيع ا'نشورات يقوم بعضهم برفع القضايا على ا'دخن_ أو
وضع شحنات مفرقعة صغيرة في سجائر ا'دخن أثناء دخوله ا'رحاض أو
رشه بوسائل إطفاء الحريق عند إشعاله السيجارة. وفي بعض ولايات أمريكا
الشمالية �نع التدخ_ حتى في أجزاء من الشوارع. وللتشريع دوره أيضا

 ولاية في الولايات١٤ في ١٩٢١في الوقايةS فقد فشل الحظر الذي طبق سنة 
ا'تحدة في القضاء على التدخ_ Rا اضطر الدولة إلى رفع الحظر سنة

 والاكتفاء بحظر بيع التبغ للقصر.١٩٢٧
١٩٧٠ولكن ذلك لم �نع الدول من اتخـاذ إجـراءات أخـرىS فـفـي سـنـة 

Sفرضت الدول على منتجي السجائر لصق التحذير ا'عروف على كل علبة
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 تقرر منع الدعاية للسجائر في التليفزيون في أمريكاS وفي١٩٧١وفي سنة 
 قرر وزير الصحة الامريكي حظر التدخ_ في الأماكن العامة.١٩٧٨سنة 

وقد قامت شركة التبغ بدورها vحاولات للتخفيف من محتوى السجائر
من القطران والنيكوت_ وعممت استعمال الفلتر. فنسبة النيكوت_ والقطران

 عاما.٢٠% Rا كانت عليه منذ ٥٠في السجائر حاليا أقل بنسبة 

وتشمل وسائل العلاج الطرق التالية:
 ومن الوسائـل- الإقلاع الفجائي والنهائي وتحمل أعراض الامـتـنـاع:١

التي تساعد من يريد اتباع هذه الطريقة أثناء وجوده في إجازة ابتعاده عن
ا'دخن_S ووجوده في مكان يصعب فيه الحصول على السجائرS وRارسة
الرياضة البدنية ووسائل التسلية التي تشغل اليدين كـالـتـطـريـز فـي حـالـة
ا'دخنات والرسم أو النحت أو النجارة بالنسبة للرجالS ويرى بعض ا'دخن_
السابق_ أن هذه انجح وسيلة لأن تخفيف عدد السجائر ا'ستهلكة تدريجيا

% يسبب نفس الأعراض التي يسببها الإقلاع الفجائي.٦٠بنسبة 
 يستطيع عدد قليل من الناس تقليل عدد السجائر- التقليل التدريجي:٢

تدريجيا. فيقللون الاستهلاك بإنقاص سيجارة واحدة واثنت_ يوميا إلى أن
 لفافات. ويقوم آخرون بالاستعانة بأنـواع٣ينخفض الاستهلاك الكلي إلـى 

خاصة من الفلتر وعلب سجائر خاصة �كن ضبط توقيتها فـلا تـفـتـح إلا
بعد مضي مدة معينة أو شراء علبة سجائر في كل مرة أو وضع السيجارة

في الفم وعدم إشعالها أو تدخ_ نصف السيجارة فقط.
 يستع_ بعض الناس بالعلك (اللبان) والحلوى وا'ـكـسـرات- البدائل:٣

بدلا من السجائر. وقد حاول بعض الأطباء الاستعانة vادة الـلـوبـ_ الـتـي
تشبه النيكوت_ في علاج التدخ_ إلا أن هذا الأسلوب لم ينجح. ومنذ مدة
بسيطة nكن طبيب سويدي من علاج ا'دخـنـ_ بـاسـتـخـدام الـعـلـك الـذي

يحتوي على النيكوت_ (نيكوريت) ويوجد منه نوعان:
 مجم.٤ مجم نيكوت_ والثاني: ٢النوع الأول: تحتوي القطعة منه علـى 

ومن حساب عدد السجائر الكلي يتمكن الطبيب من معرفة كمية النيكوت_
التي يحتاجها الجسم ويستبدل بها عددا مناسبا من قطع العلك. وقد قام

% امتنعوا٣٨ شخصا بهذه الطريقة فوجد أن ٦٩د. راسل في ا'ودزلي بعلاج 
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عن التدخ_ واستمروا على ذلك 'دة سنةS بينما كـانـت نـسـبـة مـن أقـلـعـوا
بدون الاستعانة بهذه الوسيلة واكتفوا باستعمال العلاج النفسي معهم فقط

% وتستخدم أحيانا مواد قابضة �صهـا ا'ـدخـن فـتـتـفـاعـل مـع الـدخـان١٤
وتسبب مرارة شديدة في الفم.

: قد يستخدم الطبيب ا'هدئات البسيطة كالفاليوم والليبريوم- ا�هدئات٤
بجرعات صغيرة و'دة محدودة 'ساعدة ا'ـدخـن ا'ـقـلـع فـي الـبـدايـة عـلـى

التغلب على آثار الامتناع ا'زعجة.
هذه جماعة :Seventh Day Adventists- برنامج جماعة عطلة يوم السبت ٥

دينية في الولايات ا'تحدة تقوم بعقد جلسات مسائـيـة يـومـيـا 'ـن يـريـدون
 أيام من كل أسبوع. وتشمل البرامج المحاضرات وا'ناقشات٥الإقلاع 'دة 

الجماعية وتلاوة الترانيم الدينية وتناول غـذاء خـاص والـريـاضـة الـبـدنـيـة
و يقوم ا'شاركون vناقشة أسـبـاب الـتـدخـ_والإكثار من تناول الـسـوائـل. 

ومزايا الامتناع.
- nارين التنفس والاسترخاء العضلي العميق والتأمل التجاوزي واليوجا٦

وتدريب الذات.
- التنو` ا'غناطيسي.٧
- العلاج النفسي الجماعي.٨
ويتم ذلك بالانتقال من صنف يحتوي- تغيير صنف السجائر بالتدريج: ٩

على نسبة عالية من النيكوت_ والقطران إلى نوع يحتوي على نسبة أقل من
هذه ا'واد. ويتم ذلك بالتدريج وفق برنامج خاص فيبدأ ا'ـدخـن بـتـحـديـد
نسبة النيكوت_ والقطران في تبغه ا'فضل ثم �ص عـدد الـسـجـائـر الـتـي
يدخنها يوميا ويدون ذلك كتابة. ويستمر في التدخ_ كالعادة 'دة أسبوع_

%عن النوع٢٠- ١٠ثم ينتقل إلى صنف يحتوي على نسبة من النيكوت_ تقل 
مجم من الصنف ا'فـضـلS ويـدخـنـه 'ـدة٥الأول ونسبة من الـقـطـران تـقـل 

أسبوع_S وهكذا حتى يصل إلى صنف يحتوي على نسبة ضئيلة جدا مـن
ا'ادت_S فإما أن يقلع nاما بعد ذلك وإما أن يستمر تركيز النيكوت_ والقطران

في بعض أنواع السجائر.
وقد ثبت من دراسات جمعية السرطان الأمريكية أن من يدخنون السجائر
التي تحتوي على نسبة قليلة من النيكوت_ أقدر على الإقلاع النـهـائـي مـن
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مدخني الأنواع ذات النيكوت_ العالي. وكانت نسبة من نجحوا في الإقـلاع
% من الإناث ا'دخنات.٣٥% من الذكور و١٦من المجموعة الأولى 

 ويعتمد هذا العلاج على نظـريـة الـتـعـلـم- العلاج النفسي ا�ـسـلـكـي:١٠
والاشراط التي تفترض أن التدخ_ استجابة تـعـلـمـهـا الإنـسـان وارتـبـطـت
vشاعر ومناظر ومواقف معينة عن طريق الاشراط بحيث يشعر بالرغبـة
في التدخ_ كلما تعرض لهذه الأشياءS ومن أهم الوسائل ا'سلكية ا'تبـعـة

 والتدخ_ ا'ـتـوالـيCue ExposureSفي علاج ا'دخن_: التعرض لـلـمـؤثـرات 
Covert Operant Controlووسائل تهدف للتغيير مثل: السيطرة ا'قنعة الإجرائية 

وكتم النفسS وتعريض ا'دخن لتيار من الهواء الساخن الذي يحتـوي عـلـى
الدخان كلما استنشق دخان السيجارةS والتدخ_ ا'توالي حتى يصاب ا'دخن
بالإعياء. ويستع_ من يطبق هذه الوسائل با'ساندة الجماعية كالتشـجـيـع

 أسابيع وعلى مراحل٥-٤والتثقيف. والأسلوب ا'تبع بصورة عامة يستغرق 
تبدأ vرحلة التمهيد والتقو`.

ففي الأسبوع الأول يقوم ا'عالج بشرح العلاج للمدخـن وتـقـيـيـم حـالـتـه

���������	
�������
�����

���� �����	
��
 1��
 17

��	� �����	
��
 1��
 7

��	� ��� ���� ))��
 0.8��
 12

��	� ��� ���
��
 0.6��
 8

��	� ��� ���� ����! �����
 0.7��
 8

��	� ��� ���"#���
 1.3��
 20

��	� ��� �$%��
 0.4��
 5

&���� �'�
��
 0.004��
 0.009



188

الادمان مظاهره وعلاجه

فيطلب منه أن يدون كتابة على zاذج معينة عدد السجائر الـتـي يـدخـنـهـا
ساعة بساعة وتسجيل الدوافع والعوامل المحيطة به التي تدفعه إلى الرغبة
في التدخ_S ثم يطبق عليه عددا من الاختبارات النفسية ويطلب منه إيداع
مبلغ من ا'ال في البنك باسم ا'ؤسسة التي يتبعهـا ا'ـعـالـج لا يـسـتـعـيـرهـا
ا'دخن إلا إذا أكمل العلاج. والهدف من ذلك تقوية الدافع على الاستمرار
في العلاجS و يقوم ا'عالج في ا'رحلة التمهيدية بتعليم ا'دخن تطبيق الوسيلة
العلاجية ا'تبعة في منزلهS ويوضح له أهمية إيجابيتـه فـي ا'ـسـاهـمـة فـي

العلاج.
ويتم عادة في هذه ا'رحلة توعية ا'دخن بواسطـة الـكـتـيـبـات والأفـلام
والشرائح التي تب_ أضرار التدخ_ وخاصة علاقته بسرطان الرئةS ووسائل

الإقلاع عن التدخ_.
وبانتهاء ا'رحلة التمهيدية يصبح لدى ا'عالج صورة واضحة عن عادات
ا'دخن وzط تدخينه وشخصيته كما يدرك ا'دخن ا'طلوب منه ودوره في
العلاج وطبيعة العلاج. ثم �ر بعد ذلك في ثلاث مراحل علاجية تستغرق

كل منها أسبوعا.
وسأكتفي بالتعرض 'ثال_ فقط وهما الـتـعـرض لـلـمـؤثـرات والـتـدخـ_

السريع.

أ- التعرض للمؤثرات:
Sا'دخن كما ذكرنا ̀ يبدأ ا'عالج بتطبيق خطوات ا'رحلة التمهيدية وتقو
و يطلب منه تدوين مشاعره الداخلية وا'ؤثرات الخارجية التي تحثه عـلـى
التدخ_ على zاذج خاصة وبصورة منتظمة يوميا. ثم يدربه على الاسترخاء

العضلي وقد يستع_ بأشرطة الكاسيت في ذلك.
وفي مرحلة لاحقة وبعد التدريب على الاسترخاء والتعرف على ا'واقف
ا'ؤثرة أو ا'شجعة على التدخ_ يتعلم ا'دخن إحداث الاسترخاء العضلـي
عند تعرضه لهذه ا'واقف ويتجنب التدخ_ كما يتعلم مهارات حركية جديدة
(كالتنفس أو الحركة أو الرياضة) وأzاط السلوك التي تشبعه وتغنيه عـن
التدخ_ أو كيفية مناقشة نفسه عندما يحاول أن ينتـحـل لـنـفـسـه الأعـذار

للعودة للتدخ_. مثال ذلك:
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«يقول ا'دخن لنفسه سأدخن سيجارة واحدة فقط (تبرير)» إذا دخنت
 بعد فترة وجيزة فلماذا أضيع كل٤٠سيجارة واحدة الآن سأعود إلى تدخ_ 

الجهد الذي بذلته ? (رفض التبرير). مثال 'واقف موترة تحث الإنسان على
التدخ_» شجار مع زوجته لعدم رغبته في إقامـة والـدتـهـا مـعـه» مـنـاسـبـة

اجتماعية مع غرباء» انتظار نتيجة فحص طبي»
يتدرب ا'دخن على توقع مثل هذه ا'واقف وRارسة الاسـتـرخـاء عـنـد
حدوثها أو عند تعرضه 'واقف أخرى مثل شرب القهوة أو رؤيـة أشـخـاص
يدخنون أو محل بيع سجائر أو لدى شمه لرائحة السجائر. ويشجع ا'عالج
ا'دخن على التعرض لهذه ا'واقف وعدم التدخ_ في ا'راحل اللاحقة التي
يكون قد بدأ فيها الإقلاع النهائي عن التدخ_. وغني عن القول أن ا'ساندة
وا'ناقشات الجماعية والثناء تدعم هذه الوسيلة والوسائـل الأخـرى أيـضـا
والاستمرار في متابعة ا'دخن ا'قلع 'دة لا تقل عن السنـة مـن تـاريـخ بـدء

الإقلاع أمر ضروري للغاية.

ب- التدخين المتوالي:
Sوتستخدم هذه الوسيلة مع ا'دخن_ الشبان الأصحاء واللائق_ بدنيا
ولا بد من إجراء فحص طبي دقيق على ا'دخن قبـل تـطـبـيـقـهـاS كـمـا �ـر
با'رحلة التمهيدية وإجراءات التقو` السابقة دون التدرب على الاسترخاء
أو التعرف على العوامل التي تثير رغبته في التدخ_S و يطلب من ا'دخن

 ثوان أو كلما طلب منه ا'عالج٦إشعال السيجارة وتدخينها والاستنشاق كل 
ذلك.

ويستمر في ذلك إلى أن يشعر بجفاف الحلق الشديد وحرقان اللسـان
والرئت_ واحتقان الحلق والغثيان والدوخة واحتقان الوجه والصداع والهبوط.
وتختلف درجة التحمل من شخص لآخر بطـبـيـعـة الحـال-وا'ـطـلـوب أن
يصل ا'دخن إلى أقصى درجة يتحملها حتى لو تطلب ذلك تدخ_ اكثر من

 سيجارة ثم يقول لنفسه بصوت مرتفع «قـف»عـنـد وصـولـه إلـى أقـصـى٥٠
 دقائق ويعيد٥ دقيقة ثم يرتاح 'دة ٢٥-٢٠درجة يتحملهاS وتستمر الجلسة 

الكرةS فإذا استطاع تحمل الجلسة تكرر الأمر مـرة ثـالـثـة وإن كـان حـدوث
ذلك نادرا وعادة لا يتكلم ا'عالج مع ا'دخن أثناء الجلسة ولكنه يقوم vناقشته
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حول مشاعره بعد الجلسةS كما يقوم بتشجيعه وتوجيهه ومساندته.

نتائج علاج المدخنين:
% حسب الطريقة ا'تـبـعـة١٠٠% و٣٠تتراوح النتائج من مركـز لآخـر بـ_ 

وثقة ا'عالج فيها ونوعية ا'دخنS والأرجح أن الرقم الأول هو الأصح. ومن
̀ ٢٥٧٦دراسة أجريت على  BAD NAUHEIM مدخنا في مصح في باد ناوها

بأ'انيا الاتحادية طبقت فيه معظم وسائل العلاج كالتـوعـيـة بـالمحـاضـرات
والأفلام وا'ناقشات الجماعية والعلاج النـفـسـي وتـدريـب الـذات وnـاريـن
التنفس ومراقبة الذات والرياضة البدنية والعلاج بالحمـامـات والأعـشـاب

 أسابيع وكانت النتائج كما يلي:٤الطبية 'دة 
%٨٢إقلاع تام 

%١٦تخفيف الكمية إلى النصف 
%٢فشل 

%S وبعد١٢ شهور من انتهاء العلاج انتكس ٦وvتابعة الذين تحسنوا بعد 
%. فنسبة الانتكاس مرتفعة٤٧ سنوات ٤%S وبعد ٤٥%S وبعد سنت_ ٢٩سنة 

كما رأينا ونسبة نجاح العلاج متواضعةS ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن
نيأس أو أن نترك ا'دخن_ يواجهون مصيرهم ا'ؤلم دون مساعدةS فـعـلـى
Sا'هنة الطبية ألا تحاول التنصل من هذه ا'سئولية بحجة تدني نسبة النجاح
بل عليها وعلى الأخصائي_ النفسي_ الإكلينيكي_ ا'ثابرة والاستمرار فـي
المحاولة والتجريب والبحث حتى نصل إلى وسائل أفضل وانجح من الوسائل

ا'توفرة حاليا.
وتبقى بعد ذلك كله حقيقة ثابتةS وهى أن خير علاج للتدخ_ ألا يبدأ

الإنسان بالتدخ_ على الإطلاق.

السعوط:
يتكون السعوط من مسـحـوق الـتـبـغ المجـفـف والمخـلـوط vـواد أخـرى و

يستخدم بالاستنشاق عن طريق الأنف.
ويسبب الإفراط في استعمال السعوط ضمـور نـسـيـج الأنـف المخـاطـي
وتغير خلاياه. وتسبب بعض أنواع السعوط ا'ستخدمة في إفريقية سرطان
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نسيج الأنف المخاطي.

بعض النصائح للمدخنين:
إذا كنت مدخنا فحاول بقدر الإمكان تقليل أضرار التدخ_ على صحتك

وصحة غيرك من غير ا'دخن_.
- إذا كنت في مطعم أو اجتماع أو مكتب أو حتى في بيت شخص آخر١

فاستأذن الحاضرين قبل أن تدخن.
- إذا لاحظت أن تدخينك يضايق شخصا أو أشخاصا آخرين فتوقف٢

عن التدخ_ أو اذهب 'كان آخر لتدخن فيه.
- احترم علامات «Rنوع التدخ_»فالهدف منها منـع الحـرائـق وعـدم٣

إزعاج غير ا'دخن_.
- إذا كنت تدخن الغليون فغير مكان ملامسة أنبوبة الساخن في فمك٤

حتى تتجنب تهييج منطقة واحدة من الفم وهو أمر قد يسبب السرطان في
هذا ا'كان.

- إذا كنت تدخن الغليون فتلكأ في إشعاله وضيع الوقت في تـنـظـيـفـه٥
وتداول أدوات التنظيف وعلبة الكبريت والغليون نفسه. فالكثير من الناس

يكتفي بذلك ولا يشعل الغليون إلا نادرا.
- عند تدخ_ السيجارة اكتف بتدخ_ نصفها فقط لأن النصف الأخير٦

يحتوي على قدر كبير من القطران الذي يسبب سرطان الـرئـة. لا nـسـك
السيجارة بيدك طول الوقت وضعها في مطفأة السجائر واتركها مشتعلة.

- تجنبي التدخ_ nاما أثناء الحمل. واحترسي عند استعمال حبوب٧
منع الحمل إذا كنت مدخنة.

والآن أيها القار  العزيز بعد هذه الجولة الطويلة في ربوع التدخ_ قد
تفيدك مناقشة ا'وضوع مع أصدقائك وذلك بوصف ما تفعله في ا'واقف

التالية وأسباب تصرفك على النحو الذي ستذكره:
- افترض أنك جالس في الطائرة أثناء رحلة طويـلـة فـي ا'ـكـان الـذي١

يحظر فيه التدخ_ وأشعل شخص سيجارة. كيف تتصرف?.
- إذا كنت بجوار شخصية هامة قد يحدد رأيها حصولك على وظيفة٢

ترغب فيها كثيرا في اجتماع وقام هذا الشخص بنفث الدخان في وجهك.
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فماذا تفعل ? و'اذا ?.
- إذا كنت جالسا مع صديق في مطعم تتنـاولان سـنـدويـشـا وعـصـيـرا٣

وكان دخان سيجارة صديقك ا'وجودة في ا'طفئة يندفع إلى وجهك فماذا
تفعل? و'اذا?.

- إذا كنت جالسا في وسط مجموعة مختلفة من النـاس فـي اجـتـمـاع٤
كبير وكانت علامات «Rنوع التدخ_» معلقة على كل جدران القاعة. وكان
نصف الحاضرين يدخنون بكثرة إلى الحد الذي جعل عينيك تدمعان فماذا

تفعل? و'اذا?.
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مركبات عبر النضد ومواد
أخرى

قال السير ويليام أوزلر الطبيب الكندي ا'شهور
«إن الفرق الوحيد ب_ الإنسانS والكـائـنـات الحـيـة
الأخرى أنه يتعاطى الأدوية» ولعل السيد ويليام أوزلر
أشار بهذه العبارة الساخرة إلى حب معظم الناس
ا'فرط لتعاطي الأدوية وا'ركبات الكيميائيةS وكثيرا
ما نسمـع ونـرى أشـخـاصـا يـشـخـصـون أمـراضـهـم
بأنفسهم ويطلبون من الـصـيـدلـي دواء أو أقـراصـا
معينة. وقد�ا كان الناس يلجئون للعطـار لـيـصـف
لهم التركيبة التـي تـزيـل الأوجـاع أو تـعـيـد لـلـشـيـخ
شبابهS وكان الغجر يبيعون الأدوية في أوروبا كذلك

كان يفعل باعة متجولون في أمريكا.
أما اليوم فقـد ازدهـرت صـنـاعـة الأدويـة الـتـي
تنتجها شركات كبيرة تنفـق بـلايـ_ الـدولارات فـي
التصنيع والتعبئة وبيعها للجمهور في عبوات جذابة

وفي الدعاية لها أيضا.
وا'قصود باصطلاح مركبات «عبر النضد» مواد
كيميائية يعتبر استعمالها بواسطة الجمهور مأمون
العواقب إذا استخدمت وفق الإرشادات ا'رفقة بكل
مركب. فنجد مثلا في نشرة لإدارة الغذاء والدواء

14
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الأمريكية العبارة التالية «إن الناس قادرون عـلـى عـلاج بـعـض أمـراضـهـم»
فأعراض وعلامات العلل البسيطة واليومية مألوفة بالنسبة للشخص الناضج
ويستطيع أن يعالج نفسه منها بنجاح. وهذه العلل البسيطة واليومية منتشرة

 يعانون١٠٠٠ شخصا من كل ٧٥٠ب_ الناس. ففي الولايات ا'تحدة يعتقد أن 
 للطبيبS أما الباقي٢٥٠من أعراض مرض ما كل شهر. ومن هؤلاء يذهب 

فيلجئون إلى مركبات عبر النضد.
 مليون دولار سنويـا١٠٠وتنفق الشركات التي تصنع مسكنـات الـصـداع 

 مليـون٥٠٠على الإعلانات و يستجيب الأمريكـيـون لـهـذه الـدعـايـة بـإنـفـاق 
دولار سنويا على الأسبرين ومشابهاته وتلعب الدعاية ومغالطـة الـشـركـات

دورا في انتشار هذه ا'ركبات.
فبعض الشركات تدعي أن الأسبرين يزيل التوتر العصبيS وهو أمر غير
صحيح با'رة. وقد علق عمدة نيويورك جون ليندسي في أوائل السبعينات
على تأثير الدعاية للأدوية في التليفزيون قائلا «إن الـنـزعـات الـتـي تـدفـع
أبناءنا إلى إدمان الأدوية لا سيطرة لنا عليها با'عنى ا'فهوم. فكيف تستطيع
أي مؤسسة منافسة التليفزيون ? إننا نسمع أن العائلة ا'ـتـوسـطـة تـشـاهـد
التليفزيون خمس ساعات ونصفا يومياS وبالـتـالـي إذا بـدأ طـفـل مـن أبـنـاء
ا'دينة مشاهدة التليفزيون بانتظام من سن سنت_ فـيـبـلـغ عـدد الـسـاعـات

 ساعةS ولنا أن نتساءل٨٠٠٠التي أمضاها في مشاهدته عند دخوله ا'درسة 
عن الذي استفاده من ذلك ? لقد تـعـلـم إزالـة الـتـوتـر الـبـسـيـط بـالأقـراص
وتخفيف الوزن بالأقراص ونيل إعجاب رفاقه والشعور بأنه عصري بتدخ_
السجائر vعنى آخرS أصبح يستيقظ ويهدأ و يسعد ويهدأ باستعمال الحبوب

والعقاقير.
وقد أدى ذلك إلى سن عدة تشريعات تحد من بث الدعاية لهذه ا'ركبات.

% فقط من هذه ا'ركبات٢٥ مركبا منها تب_ أن ٤٢٠ومن دراسة أجريت على 
فعال.

والهيئة التي تتولى مراقبة هذه ا'ركبات وغيرها في الولايات ا'ـتـحـدة
هي إدارة الغذاء والأدوية ونظيراتها في البلدان الأخرى.

وصنفت الإدارة ا'ذكورة نصف مليون مركب من مركبات عـبـر الـنـضـد
إلى ثلاث فئات:
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- مركبات توصف بأنها مأمونة بصفة عامة.
- مركبات توصف بأنها فعالة بصفة عامة.

- مركبات يدون تركيبها على الغلاف الخارجي بدقة بصورة عامة.
- وقد قامت لجنة من الإدارة ا'ذكورة بتصنيف العناصر الفعالة لسـتـة

وعشرين مركبا حسب التصنيف السابق.

وتشمل هذه المركبات:
أدوية الحموضة والفيتامينات وا'لينات وا'سكـنـات ومـعـجـون الأسـنـان
وا'قيئات ومضادات العرق وأدوية البواسير ومضادات القيء ومركبات أخرى

كثيرة.
وقد حددت الإدارة ثلاث فئات تتدرج تحتها ا'ركبات.

): وتشمل ا'ركبات التي تحتوى على مادة فعالة مأمونـة وفـعـالـة١فئة (
بصفة عامة.

): ا'ادة الفعالة ليست مأمونة أو فعالةS وفي هذه الحـالـة nـهـل٢فئة (
)١ شهور حتى يثبت أمنها وفعاليتها بحيث تدرج ضمن فئة (٦الإدارة ا'نتج 

وإلا منع تداولها ب_ الولايات المختلفة.
): عدم توفر البيانات الكافية الدالة علـى فـعـالـيـة أو أمـن ا'ـادة٣فئـة (

الفعالة وفي هذه الحالة �هل ا'نتج سنت_ أو اكثر ليثبت أن ا'ادة الفعالة
).٢مأمونة الاستعمال وإلا أدرجت ضمن فئة(

وتفرض الإدارة على صانعي مركبات عبر النضد الشروط التي تقضي
بتوضيح كل من البنود التالية كتابة على كل عبوة:

- اسم وهوية ا'ركب.
- تحديد كمية المحتويات.

- تحديد ا'واد الفعالة.
- تسجيل اسم وعنوان ا'نتج وا'وزع وا'غلف.

- إرشادات خاصة بالاستعمال ا'أمون العواقب:-
كالجرعة الفردية والجرعة اليومية الكلية وعدد الأيام التي يجوز استعمال
ا'ركب أثناءها وتحذيرات خاصة بالاستعمال والآثار الجانبية كالنعاس وتاريخ

بطلان مفعول ا'ركب.
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بعض أنواع مركبات عبر النضد الشائعة:
- مضادات الحموضة: تستخدم مركبات كثيرة لتخفيف الغثـيـان وبـلـع١

الهواء والشعور بالتخمة وحرقان ا'عدة التي تنتج من الإفراط في الطعام.
ونفس هذه الأعراض قد تصاحب قرحة ا'عدةS والأزمات القلبية وحصـوة

ا'رارة.
لذلك لو استمرت هذه الأعراض لوجب أن يستشار الطبيب.

ومضادات الحموضة تعادل حامض الهيدروكلويـك الـذي تـفـرزه ا'ـعـدة
وهذا التعادل يؤدي إلى التجشؤ الذي يطرد الغازات من ا'عدة فيخفف من

الشعور بامتلائها وانتفاخها.
ومن أهم مركبات مضادات الحموضة الفعالة-:

أ- هيدروكسيد الألومنيوم وهو مأمون حتى لو استعمل 'دة طويلة إلا أنه
قد يسبب الإمساك.

ب- كربونات الكالسيوم وقدرتها على معادلة الحامض قويـةS ويـسـتـمـر
تأثيرها 'دة طويلةS ولكنها قد تسبب ارتفاع الحموضة بعد زوال مفعولـهـا

والإمساكS لذلك تستعمل 'دد قصيرة.
جـ- ثاني هيدروكسيد الألومنيوم وكربونات الصودا:ويـجـمـع بـ_ تـأثـيـر
كربونات الصودا السريع وتأثير هيدروكسيد الألومنيوم الطويل. ولـكـنـه لا

يصلح للاستعمال 'دة طويلة لارتفاع محتواه من الصوديوم.
د- هيدروكسيد ا'غنسيوم: وهو سريع ا'فعول وقوي التأثير. وهو مأمون
العواقب إذا استعمـل لـفـتـرة طـويـلـة ولـكـن لا بـد مـن مـراقـبـة الجـرعـة فـي

الأشخاص ا'صاب_ بأمراض الكلى.
هـ- بيكربونات الصودا: وهي أيضا سريعة ا'فعول وقوية التأثير ولكنها
لا تصلح للاستعمال لفترات طويلة ولا ينبغي استعمالها بواسطة الأشخاص
الذي ينصحهم الطبيب بتجنب استعمال ا'لحS كما أنهـا تـغـيـر الـتـفـاعـلات

الكيميائية في أجسام ا'صاب_ بأمراض الكلى.

الأسماء التجارية وتركيب بعض مضادات الحموضة الشائعة الاستعمال:
 مجم في١٩٠- ألودروكس: ويحتوي القرص على هيدروكسيد الأ'نيوم ١

 مجم في القرص. وجرعته حبة إلى حبت_ بعد الوجبة وقبل٣٧٥القرص أو 
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 سم تساوي قرصا) ملعقتا شاي٥النوم ويوجد على صورة سائلS والجرعة (
 مرات ب_ الوجبات وقبل النوم.٤

 مجم وترايسليكات ا'غنـسـيـوم٢٥٠- جيلوسيل: هيدروكسيد الأ'ـنـيـوم ٢
 مجم في القرص.٥٠٠

ويوجد على شكل سائل أيضاS وتعادل ملعقة شاي مـن الـسـائـل قـرصـا
واحدا. والجرعة من قرص واحد إلى قرص_ �ضغان جيدا ويشرب بعدهما

قليل من ا'اء بعد الوجبات أو عند الشعور بالأعراض.
 مجم في جـيـل١٠ ويحتوي على أوكاسيـثـازيـن :Mucaine- ميسوسـايـن ٣

 سم. وهو على شكل سائل يستعمل٥الألومنيا وهيدروكسيد ا'غنيسيوم في 
في علاج التهاب ا'عدة وا'ريء والقولون العصبي وفتق الحجـاب الحـاجـز
ولتخدير غشاء ا'عدة المخاطي والجرعة ملعقة إلى ملعقتي شاي بربع ساعة

قبل الوجبة وقبل النوم.
% وحـامـض٤٢٫٣٣- ملح أندروز: ويـحـتـوي عـلـى بـيـكـربـونـات الـصـودا ٤

% ويوجد٥٠% وسكارين الصوديوم ١٧٫٦% وسلفات ا'غنيسيوم ٤٠الطرطريك 
على شكل مسحوق أبيض في أكياس.

وتفرغ محتويات الكيس في كوب ماء دافئ وينتظر إلى أن ينتهي الفوران
ثم يشرب السائل. ويستخدم في علاج اضطراب ا'عدة والحموضة وعسر
الهضم والإمساك. و يفضل أن يستعمل في الصباح الباكـر عـلـى الـريـق أو

قبل النوم.

أضرار مضادات الحموضة:
١٥٠تسبب معظم هذه ا'ركبات وخاصة التي تحتوي علـى الـصـوديـوم (

مجم أو اكثر) اضطراب وظائف القلب وانحباس ا'اء في الجسم في ا'صاب_
بأمراض القلب والدورة الدموية وأمراض الكلى. كما أنها تفاعل مع مضادات
الحيويات مثل التتراسيكل_S وتضعف امتصاصها من الأمعاء وا'عدة ولذلك

يستحسن تجنبها إذا كنت تستعمل مضادا للحيويات.
وتحتوي بعض مضادات الحموضة على الأسبرين ولذلك ينبغي تجنبها
في أشهر الحمل الأخيرة لأنها قد تزيد النزيف بعد الولادة بسبب الأسبرين
الذي تحتوي عليهS كما أنها تؤدي إلى انحباس السـوائـل فـي الحـامـل Rـا
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يؤدي إلى ا'ضاعفات.

بعض النصائح:
أ- لا تستعمل مضادات الحموضة بصورة منظمة الا تحت إشراف طبيب.
ب- استعمل بيكربونات الصودا أو كاربونات الكلـسـيـوم بـصـورة مـؤقـتـة

واستعمل مركبات الأ'نيوم وا'غنيسيوم لفترات أطول.
جـ- تجاهل أي ادعاءات تزعمها الشركة عن هذه ا'ركبات. فهي لا تزيل

سوى حرقان ا'عدة وحموضة ا'عدة وعسر الهضم.
د- راجع طبيبك عند تكرر نوبات عسر الهضم ا'ؤلم.

هـ- يفضل استعمال السوائل من هذه ا'ركبات لأنها أسرع مفعولا. وإذا
استعملت الأقراص فامضغها جيدا حتى تذوب في ا'عدة.

و- إذا كان طعام أو شراب معـ_ يـسـبـب لـك اضـطـراب الـهـضـم دائـمـا
فالأغلب أنك حساس له وتجنب تناوله با'رة.

مسكنات الألم:
قبل وصف ا'سكنات لا بـد لـنـا مـن الـتـعـرض إلـى الألـم بـإيـجـاز. الألـم
نوعان: نوع حشوي ينشأ من الأمعاء أو الكلـى أو ا'ـرارةS ومـسـكـنـات الألـم
ا'عروفة لا تسكن هذا النوع من الألم با'رة. والنوع الثاني ينشأ من العظام
والعضلات مثل آلام ا'فاصل والـصـداع والـعـضـلات وهـذا الـنـوع يـتـحـسـن
با'سكنات. والإحساس بالألم ينتقل عن طريق ثلاثة أنواع مـن الأعـصـاب.
Sأعصاب سميكة وسريعة التوصيل وهي التي تسبب الألم الحاد والـقـاطـع
وألم قليل وغير واضح يسبب لشخص الاكتئاب والقـلـق وتـوصـلـه أعـصـاب
دقيقةS بطيئة التوصيل وعلى سبيل ا'ثالS لو قرعت إصبعك بشدة vطرقة
لشعرت في الحال بألم حاد ومؤلم جداS وهو النوع الأول الذي وصفناه ثم
يليه بعد ذلك ألم ينبض وهو النوع الثاني الذي ذكرناهS وهناك نوع ثالث من
الألم وهو النوع الحارق الذي توصله أعصاب متوسطة السمك. ولا يعتمد
الشعور بالألم فقط على الأعصاب بل يعتمد على عوامل أخرى كثيرة مثل

التعب والخوف والقلق وا'لل وتوقع ا'زيد من الألم.
وقد ثبت أن هناك علاقة ب_ الشخصية وشدة إدراك الألمS كمـا ثـبـت
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وجود علاقة في دراسات المختبرات ب_ لون الشـعـر والحـسـاسـيـة بـالألـم.
فذوو الشعر الأحمر أشد حساسية للألم من ذوي الشعور الشقراء وهؤلاء
أشد حساسية للألم من ذوي الشعر الأسمرS والشـخـص الأنـطـوائـي أشـد
حساسية للألم. ومسكنات الألم المخدرة مثل ا'ورف_ تـسـكـن الألـم الحـاد

أما الساليسيلاك (الأسبرين) فيسكن الألم الكليل.
% من الأشخاص الـذيـن يـشـكـون مـن الألـم٣٥وقد أثبـتـت الـتـجـارب أن 

يشعرون بالراحة بعد إعطائهم دواء لا يحتوي على مادة فعالة تسكن الألم.
وذلك عندما قام الطبيب بالإيحاء إليهم أن الدواء مسكن. وا'ورف_ يسبب

% من الحالات فقط. فالعقار ا'موه الذي لا يـحـتـوي عـلـى٧٥التسكـ_ فـي 
مادة فعالة يخفف الألم الناتج من ا'واقف النفسية العصبية بينما لا يؤثـر
ا'ورف_ في هذه الحالاتS وا'سكنات التي سنذكرها الآن اكثر فعالية مـن

دواء Rوه لا يحتوي على مادة فعالة.
وتعتبر الساليسيلات اكثر ا'سكنات انتشارا في العالم. وهي مشتقة من
لحاء شجرة الصفصاف الذي استخدم منذ آلاف السن_. وأشهرها الأسبرين

وحامض الساليسيليك.

- مسكنات الألم:١
الأسبرين وهو من أشهر هذه ا'سكنات ا'شتقة من حامض الساليسيليك
أو ا'عروفة بالساليسيلات وهي أصلا مشتقة من لحاء شجر الصفـصـاف
وتستخدم منذ آلاف السن_S بدليل أن كلمة ساليسيلات مشتقة من الكلمة
اللاتينية «ساليكس» التي تعني شجر الصفصاف. استخدمها الإغريق في
علاج الألم والنقرس وأمراض أخرىS وتحدث أرسطاطـالـيـس عـن الـلـحـاء
الذي يسكن الألم واستخدمه الطبيب الروماني جالينوس في علاج مرضاه.
وفي القرون الوسطى بطل استخـدام هـذا الـلـحـاء عـنـدمـا أعـلـن الـقـديـس
أوغسط_ أن كل أمراض ا'سيحي_ من فعل الشياط_ وعقـاب مـن الـرب
وعليهم تحملها. وكان الهنود الحمر في ذلك الوقت يشربون اللحاء ا'غـلـي
في ا'اء لتخفيف الحمى. ولم يعد اكتشاف الساليسيلات في أوروبا إلا منذ

 سنة بواسطة الإنجليزي أدوارستون الذي حضر خلاصة اللحاء وعالج٢٠٠
 مريضا باستخدام نفس الجرعةS وكانت النتيجة طبية للغاية. وصنع٥٠بها 
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S واستخدم في علاج١٨٥٩حامض الساليسيليك في المختبر لأول مرة سنة 
 صنع الكيميائي هوفمان الذي كان يعمل في١٨٩٨التهاب ا'فاصل وفي سنة 

شركة باير الأ'انية أستيل الساليسيليك الذي لا يهيج ا'عدة ويسبب القيء
مثل حامض الساليسيليك. وصنع هذا ا'ركب وسوق باسم الأسبرين سنـة

 مركب تحتوي على الأسـبـيـريـن٣٠٠S. وفي الولايات ا'تـحـدة وحـدهـا ١٨٩٩
 مليون قرص من الأسبرين فهو أكثر العقاقير٤٤ويتناول الأمريكيون يوميا 

انتشارا في العالم بعد الخمر.

وللأسبرين الآثار التالية عل الجسم:
 مجم أي قـرصـ_٦٠٠عند تناول الأسبيرين بـجـرعـة عـلاجـيـة تـسـاوي 

يزداد انحباس السوتل في الجسم وحجم الدم Rا يؤدي إلى زيادة طفيفة
في الوزن. ويزداد استهلاك الأكسيج_ بواسطـة الجـسـم ويـزداد مـسـتـوى
السكر في دم الشخص الطبيعي وينخفض في دم ا'صاب vرض السكـر.
وأغلب الظن أن هذه الآثار تنتج من مفعول الأسبيرين على ما يتوكونـدريـا

الخلية
ومن أهم مفعولات الأسبيرين تخفيض درجة الحرارة عن طريق تأثيره
على مراكز ضبط درجة الحرارة في الجها ز الـعـصـبـيS فـتـتـمـدد الأوعـيـة
الدموية المحيـطـيـة ويـزداد إفـراز الـعـرق فـي الـشـخـص ا'ـصـاب بـالحـمـى.
والأسبيرين يسكن الألم عن طريق تأثيره على تحت ا'هـاد (جـزء مـن ا'ـخ)
وأجزاء من الأعصاب المحيطيةS ويسكن الأسبرين الآلام العضلية وا'فصلية
مثل الصداع وألام ا'فاصل ولكنه أقل فعالية في تسكـ_ الآم الأسـنـان ولا
فعالية له إطلاقا في تسك_ الآلام الحشوية (ا'ـغـص) أو الألـم الـنـاتج عـن
الإصابات والجروح. أخيرا للأسبيرين مفعول مضاد للالتهابات في حالات
الروماتيزم والروماتويد ا'فصلي لأنه يقلل من قدرة أجزاء من الجسم على

صنع مواد البروستاجلاندين التي تسبب الألم والالتهاب.
 مجم يوميا و�تـص١٠٠٠-٣٠٠وجرعة الأسبيرين العلاجية تتـراوح بـ_ 

الأسبيرين من ا'عدة والأمعاءS وكلما ارتفعت القلوية زاد امتصاص الأسبيرين.
ويفضل تناوله على شكل حبوب مغطاة حـتـى �ـر فـي ا'ـعـدة و�ـتـص فـي
الأمعاء. و�تص محلول الأسبيرين بصورة أسرع من الحبوب ولذلك يصنع
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% من الأسبيـريـن الـذي٥٠على شكل أقراص فـوارة تـذوب فـي ا'ـاء ويـفـرز 
 ساعات في البول. وكلما ارتفعـت قـلـويـة الـدم زادت٦-٤يدخل الدم خـلال 

سرعة إفراز الأسبيرين في البول.

أضرار الأسبيرين:
- تهيج غشاء ا'عدة المخاطي الذي يسبب الألم والقيء عند بعض الناس.

وللتغلب على هذه الآثار �زج الأسبيرين vضاد للحموضة.
- يقلل الأسبرين زمن تخـثـر الـدم لأنـه يـعـيـق تـلاحـم صـفـائـح الـدم مـع
بعضهاS ويستمر هذا ا'فعول 'دة أسبوع. هو مفيـد بـالـنـسـبـة لـلأشـخـاص
الذين يعانون من جلطة القلب والأوعية الدمويةS ولكنه قد يكون خطرا جدا

على الأشخاص ا'صاب_ بالاستعداد للنزيف.
- و يزيد الأسبيرين عدد الفيروسات في الشخص ا'صاب بالزكام فيعدي

عددا أكبر من الناس عند العطس.
- ويسبب وفيات الأطفال الذين يبتلعونه عن طريق الخطأ ويحدث ذلك

بصورة خاصة في حالة البيبي أسبيرين إذا لم يراقب الطفل جيدا.
%٧٠- وقد يسبب الأسبيرين في الجرعات العلاجية النزيف ا'عدي في 

من الأشخاص الذين يستعملونه لتأكل غشاء ا'عدة المخاطي. ويسبب هذا
النزيف فقر الدم في الأشخاص الذين يكثرون من استعمال الأسبيرين.

- وقد يسبب الأسبيرين حالات الحساسية مثل الأرتكاريا ونوبات الربو
والطفح الجلدي وسيولة الأنف. كما يهيج الكليت_ ولذلك يفضل تجنبه في

حالات مرض الكلى والنقرس.-
- تشير الدراسات أن الأسبيرين قد يسـبـب تـشـوه الجـنـ_ إذا تـنـاولـتـه
الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى. وبالإضافة لذلك يسبب النزيف من قبل
وبعد الولادة ويسبب أيضا للحامل فقر الدم ويطيل مدة الحـمـل واحـتـمـال

الولادة بالقيصرية وقد يسبب النزيف في الجن_ بعد ولادته.
- يتفاعل الأسبرين مع الأدوية الأخرى فيسبب الأضرار وخاصة إذا كان

الشخص يستخدم الأدوية ا'ضادة لتخثر الدم.
وا'ادة الفعالة التي يحتوي عليها قرص الأسبيرين أستيل الساليسيليك
ويسوق تحت أسماء مختلفة أشهرها: أسبيرين وبيبي أسبيرين وأسبوسيد
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وأكسدرين وألكاسلتزر. وتباع في الصيدليات بدون وصفة مركبات تحتوي
على الأسبيرين والكافي_ والكوداي_ أو الأسبيرين ومنوم مثـل دولـوكـسـ_

ا'ركب.
وكثيرا ما يلجأ مدمنو ا'نومات ومشتقات الأفيون إلى تعـاطـي كـمـيـات
كبيرة من هذه الأقراص عند تـعـذر الحـصـول عـلـى المخـدر الـذي يـدمـنـون
عليه. ويسبب الأسبيرين التسمم والوفاة في الأشخـاص الـذيـن يـتـنـاولـونـه

بجرعات كبيرة بهدف الانتحار.

- الفيناستين:٢
 ويتحول في الجسم إلى أستيامينوف_١٨٨٧ويستعمل هذا الدواء منذ سنة 

وتصل أقصى درجة تركيزه فـي الـدم بـعـد سـاعـة أو سـاعـتـ_ مـن تـنـاولـه.
ومفعوله مثل الأسبيرين ولكنه يؤدي إلى الكـآبـة والـكـسـل أحـيـانـا ويـسـبـب

الفيناست_ عطب الكليت_ ولذلك بطل استخدامه.

- الباراسيتامول:٣
وهو ا'ادة التي يتحول إليها الفيناست_ فـي الجـسـم ويـحـتـوي الـقـرص

 مجم. ومفعوله كمسكن مثل الأسبيرين ولكن تأثيره على الالتهاب٥٠٠على 
ضعيف أو معدوم. وقد يسبب عطب الكبد عند استـعـمـالـه فـي الجـرعـات
غير العلاجية. كما أنه مثل الفيناست_ والأسبيرين إذا استعمل باستـمـرار

يسبب عطب الكلية.
ويحدث ذلك بصورة خاصة ب_ ا'صاب_ بالروماتيزم ا'زمن الذي يتطلب
استعمال جرعات كبيرة من هذه ا'سكنات وفي ا'رضى ا'صاب_ باعتـلال
الشخصية. وهم عادة نساء متوسطات في الأعمار شاحبات يدخن بشراهة
وصحتهن عليلة و يفرطن في استعمـال ا'ـهـدئـاتS و يـشـكـ_ مـن الـصـداع
ا'زمن دون وجود تفسير عضوي لذلك. وتكثر نسبة الطلاق في ا'ريضات
اللاتي ينتم_ إلى هذه الفـئـة ويـصـ® بـازديـاد بـإدرار الـبـول لـيـلا وا'ـغـص
الكلوي وفقر الدم وارتفاع ضغط الدم. والباراسيتامول اسم تجاري للمركب

 ومن أسمائه التجارية الأخـرى بـانـادولACITAMINOPHENاستيامينوفـ_ 
وستامول.
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وقد نتساءل عن علاقة الإدمـان بـهـذه ا'ـواد. والجـواب أنـهـا لا تـسـبـب
الإدمان با'عنى ا'فهوم ولكنها تؤدي إلى سؤ أو إفراط التعاطي وينطبق ذلك
بصورة خاصة على ا'ركبات التي تحتوي على مسكن ومنوم أو مخدر مثـل

الكوداي_ مع ا'سكن.
وتنتشر ظاهرة إفراط تعاطي ا'سكنات ب_ النساء العاملات وا'راهقات
أو اللاتي يشعرن بالوحدة وذلك بصـورة خـاصـة فـي سـويـسـرا وأسـتـرالـيـا
٥واليابان والسويد وبريطانيا حيث بلغ عدد الأشخاص الذين يستـعـمـلـون 

 شخصا. فأخطار تنـاول٢٥٠٬٠٠٠أقراص من هذه ا'سكنات أو اكثر يوميا 
هذه ا'واد بدون إشراف طبي كبيرة وكثيرة كما رأينا. ففي أستراليـا مـثـلا

%.٤كانت نسبة عطب الكلية يسبب سوء استعمال ا'سكنات 

الاستعمال الصحيح للمسكنات:
- اقرأ الكلام ا'طبوع على العلبة لتتعرف على نوع ا'ادة التي ستتعاطاها.
- إذا كنت ستستعمل الأسبيرين أو البانادول لفترة طويلة فاستشر الطبيب.
- اشرب كمية كبيرة من ا'اء أو فتت القرص بأسنـانـك ثـم أشـرب ا'ـاء
ليذوب في فمك فتتجنب تهيج الغشـاء المخـاطـي ا'ـعـديS ولـكـن عـلـيـك أن
تتحاشى دخول جزيئات الأسبيرين ب_ الأسنان واللثة أو الصدغ لأنهـا قـد

تسبب التقرح.
- لا تستعمل اكثر من قرص_ أو ثلاثة أقراص من الأسبيرين في ا'ـرة

 ساعات.٤الواحدة كل 
- إذا كنت مصابا بالحساسية من الأسبيرين (الطفح أو القيء) فاستعمل

البانادول.
- تذكر أن مفعول الأسبرو والأسبرين وغيرها واحدة فكلها أسماء تجارية

لنفس ا'ادة.

أدوية الزكام والسعال:
يعاني الإنسان من الزكام عند إصابته بنوع من الفيروس يسـمـى رايـنـو
وأدينوفيروس والزكام مرض منتشر ب_ الناس وبعض الحيوانات وقد تعرف

 نوعا من الفيروس تسبب هذا ا'رض. وفيروسات١٤٠العلماء على اكثر من 
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الزكام تختلف عن الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي
الأخرى.

وتوجد الفيروسات في تجاويف الأنفS وعند تعرض الشخص للإجهاد
الجسمي أو النفسي تتكاثر هذه الكائنات وتسبب الشعور بالحكة والحرقان
في الأنف والعطس والآلام العضلية والسعال الجاف وتصبب سوائل الأنف
والدموع من العين_ وارتفاع طفيف في درجة الحرارة. وقد يصاب شخص
بعدوى الزكام من شخص آخر يعاني منهS خاصة عـنـدمـا يـعـطـس ا'ـزكـوم
فتتناثر ملاي_ الفيروسات في الرذاذ وتعدي الشخص السليـم عـن طـريـق
تنفسه للهواء ا'لوث. وفترة الحضانة (الفترة ب_ الإصابة وظهور الأعراض)
تتراوح ب_ يوم_ وأربعة أيامS وتشمل الأدوية التي تستعمل في علاج الزكام
ا'سكنات مثل الأسبيرينS ومضادات السعال وا'ركبات التي تطرد وتـذيـب
البلغم. وهو مخاط سميك يتجمع في الشعب ونقط الأنف لتخفيف احتقان
غشاء الأنف المخاطي ومضادات الحساسية لتخفيف أعراض الحسـاسـيـة

التي تنتج عن الزكام.
وهذه الأدوية كلها لا تقتل الفيروس ولكنها تخفف الأعراض وفعاليتهـا
تستمر لبضع ساعات فقط. وينبغي على ا'صاب أن يقرأ ما يكتب على كل
دواء ويلم بأضراره أيضا والجرعة ا'وصوفة أو يطلب من الصـيـدلـي هـذه

ا'علومات إذا كان لا يستطيع القراءة.
ومن أضرار هذه الأدوية أنها تسبب الحساسية لبعض الناسS فترتـفـع
درجة الحرارة أو تسبب القيء وازدياد احتقان الأنف والحرقان. وإذا أفرط
ا'صاب في استعمال نقط الأنف قد يحدث العكس فيستمر انسداد الأنف
لفترات أطول. ومضادات الحساسية تسبب النـعـاس والخـمـول وقـد يـؤدي

استعمالها إلى الحوادث خاصة حوادث السيارات أو الإدمان.
وقد تتفاعل هذه الأدوية مع أدوية أخرى يستعملها الشخص فتؤدي إلى
Sخاصة إذا تناول أسبرينا وكان يستعمل أدوية مضادة لتخثر الدم Sالأضرار
أو إذا كان دواء الزكام يحتوي على مادة قلوية ضد الحموضة فتقلل امتصاص
مضادات الحيويات التي يستعملها. وإذا شرب شخص يتناول هذه الأدوية

خمرا فإنه يسكر بسرعة ويتعرض للحوادث.
Sويفضل أن تتجنب الحامل استعمال هذه الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب
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ومن ا'ركبات الشائعة الاستعمال علاج الزكام: كوريسيدين وكونتاك و بيريتون
و بيرياكت_ (مضادات حساسية) البينيـلـ_ اكـتـفـيـد مـع أو بـدون كـودايـ_.
كوزيلان (أدوية سعال) وأوتريف_S فلافيدرين (فقط لتخفيف احتقان الأنف).

كيف تستعمل أدوية الزكام:
- تجنب استخدام الأدوية أصلا واكتف بالحساء الدافئ والحليب والعسل.

- مص الحلوى أو النعناع بدلا من استخدام أدوية السعال.
- استخدام غرغرة من ا'اء ا'الح لتخفيف احتقان الحلق.

- اقرأ الإرشادات ا'وجودة في عبوة كل دواء بعناية ولا تفرط في استعمال
الأدوية.

- تجنب ا'هدئات وا'سكرات.

ماذا تفعل إذا أصبت بالزكام:
لا يوجد حتى الآن علاج يشفي الزكام فلا تنس ذلك واليك بعض النصائح

التي قد تساعدك على تخفيف أعراضه:
- الزم الفراش يوما أو يوم_.

- أكثر من شرب السوائل
- تناول الأسبيرين أو البانادول لتخفيف الآلام العضلية أو السخونة.

- تجنب نقط وبخاخ الأنف لأنها قد تؤدي إلى الاحتقان ا'زمن.
- اشرب السوائل الساخنة ومص الحلوى الصلبة لتخفف من السعال

- امتنع عن التدخ_.
- يشعر بعض الناس بالراحة عند تناول فيتام_ (جـ) أو عصير الليمون

والعسل عند بدء الزكام.

الفيتامينات:
الفيتامينات من عناصر الغذاء الأساسية للإنسان. ونقص الفيتامينات
يسبب الأمراضS ولكن الإنسان السليم والذي يتناول غذاء صحيحا لا يحتاج
إلى أقراص الفيتامينات كما يعتقد كثير من الناسS لأن الفيتامينات موجودة
أصلا في الغذاء. ومن الناس من يولع بتناول أقراص الـفـيـتـامـ_ لأسـبـاب
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خاطئة كالشعور بالإرهاق أو الكسل أو الهبوط أو الاكتئابS وكلها أعـراض
لأمـراض نـفـسـيـة فـي أغـلـب الأحـوال أو عـضـويـة أحـيـانـا لا nـت لـنــقــص

الفيتامينات بأي صلة.
ولعل ذلك ينبع من الفهم غير السليم لوظيفة هذه ا'واد أو للدعاية التي
تقوم بها بعض الشركات أو لأن الشخص نفسه من النوع الحسـاس الـقـلـق

على صحته ومن النوع ا'غرم بتناول الأدوية.
ولتناول الفيتامينات بدون حاجـة وفـي جـرعـات زائـدة مـضـاعـفـات قـد
تكون خطيرة أحيانا. فالجرعات الكبيرة من أقراص فيتـامـ_ (أ) ا'ـوجـود
في الخضراوات والجزر والحليب والزبد بكميات كافية يـؤدي إلـى فـقـدان
الشهية والوهن العام وتورمات مؤ'ة فـي أجـزاء الجـلـد ا'ـلاصـقـة لـلـعـظـام
والطفح الجلدي وتضخم الكبد والـطـحـال. وتـسـبـب أقـراص فـيـتـامـ_ (د)
فقدان الشهية والنعاس والغثيان وآلام البطن والعطس والإمساك وتـكـلـس
بعض أعضاء الجسم وعطب الكلى. أما فيتام_ (جـ) الذي يستعمله كثيرا
ا'صابون بالزكام فيوجد في ا'والح والخـضـراواتS ولـم يـثـبـت عـلـمـيـا أنـه

يسبب الوقاية من الزكام في الشخص السليم.
 جم أو أكثر يوميا من فيتام_ (جـ) 'دة٤وإذا تناول الشخص جرعة تبلغ 

شهور ازدادت حموضة البول لديه و يزداد احتمال الإصابة بحصوة الكلـى
في الأشخاص ذوي الاستعداد للإصابة vرض النقرس. وتؤثر الجـرعـات
الكبيرة من الفيتام_ على اختلال zو العظام في الأطفالS كما أنـه يـضـر
الأشخاص ا'صاب_ بأمـراض الـكـلـى. وقـد كـشـفـت الـدراسـات مـؤخـرا أن
الحوامل اللاتي يتناولن جرعات كبيرة من فيتام_ (جـ) يص® بالاسقربوط

بعد الولادة.
وفيتام_ (جـ) قد يؤثر على نتيجة فحص البول في مريض السكر Rا

يدفعه إلى زيادة جرعة الأنسول_ والإصابة بنقص شديد في السكر.

نصائح عامة حول استعمال الفيتامينات:
تذكر أنها موجودة بكميات كافية في الأطعمة ا'ناسبة. اسـتـخـدم هـذه

الأطعمة بدلا من الأقراص.
- اشرب كمية كبيرة من السوائل إذا كنت تستعمل جـرعـات كـبـيـرة مـن
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فيتام_ (جـ) لإصابتك بالزكام.
- تذكر أن شعورك بالهبوط أو الكسل لا يعني بالضرورة أنك تعاني من
نقص الفيتامينات. استشر الطبيب بدلا من تعاطي مـركـب غـيـر مـفـيـد أو

ضار أحيانا ومكلف في نفس الوقت.
̀ (فيتام_ ومن الفيتامينات التي يقبل الناس على استعمالها كثيرا: بيكوز
ب) وبنرفاS كالسيفيتارS وكالسيوم سS وريدوكسون (فيتام_ جـ). جيفـرال

 مجم فيتام_٦٠ وحدة فيتام_ هS ٣٠ وحدة فيتام_ أS ٥٠٠٠ويحتوي على (
 S١٫٥جـ S١٫٧ مجم فيـتـامـ_ ب S٦ بSنيكوتـيـنـامـ_ مـجـم Sميكروجرام ب 

 ميكروجرام١٥٠S مجم يود ١٨ مجمS حديد ١٢٥ مجمS فوسفور ١٦٢كالسيوم 
 مجمS جيفرين ويحتوي على كمية١٠٠ مجم ومانجانيز ٠٫٤حامض الفوليك 

من هورمونات الذكورة والأنوثة بالإضافة للمركبات الأخرى السابقة.
وكل هذه ا'واد مفيدة إذا ما كـان جـسـم الإنـسـان بـحـاجـة إلـيـهـا ولـكـن
ا'ؤلف شاهد بنفسه مرضى كثيرين مصاب_ بتصلب الشراي_ يستعمـلـون
هذه الفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم لشعورهم بـالـوهـن الـعـضـوي
فيزيدون من تدهور حالتهم لأن الكالسيوم والفوسفور تزيد من عملية تصلب

الشراي_.

الملينات:
يعاني معظمنا من الإمساك أحيانا عندما نغير عاداتنا اليوميةS وليس
التبرز يوميا أمرا طبيعيا بالنسبة لكـل الـنـاسS فـبـعـضـهـم لا يـتـبـرز إلا كـل
يوم_ أو ثلاثة دون أن يعني ذلك أنه مريض بالإمساك. وقد يسبب السفر
أو تغير نوعية الطعام أو التوتر العصبي أو نقص السوائل والفضـلات فـي
الطعام الإمساك 'دة بسيطةS أما الإمساك ا'زمن فيستحسن علاجه بالإكثار
من تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والفضلات مثل الفواكه الطازجة

والخضراوات و بعض البقول وعصير البرقوق.
وننصح دائما بالحرص في استخدام ا'لينات وإذا استمر الإمساك بعد
تغيير الغذاء فعلى الشخص استشارة الطبيب. تنقسم ا'لينات إلى الفئـات

التالية:
أ- ا'لينات ا'نشطة: التي تنشط حركة الأمعاء بإثارة غشائها المخاطـي
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مثل الكسكرا والسنا وزيت الخروع ومركبات الفينولفثال_ والكالوميل.
ب- ملينات ملحية: وهي أملاح nتص ا'ـاء إلـى داخـل جـدران الأمـعـاء
ويؤدي احتقان الأمعاء إلى تحركـهـا فـي خـلال سـاعـةS ومـن أهـمـهـا أمـلاح

ا'غنسيوم.
جـ- ملينات تضخم حجم محتويـات الأمـعـاء: مـثـل الاجـار وبـعـض مـواد
النبات الصمغية ومركبات السيلولوز الصناعيةS وتقوم هذه ا'واد بتنشيـط
الأمعاء لأنها nتص ا'اءS وتتضخم فتهيج عـضـلات جـدران الأمـعـاء وهـذا

النوع من ا'لينات مأمون لا يسبب الضرر.
د- ا'لينات التي تل_ ا'ادة البرازية نفسها مثل الزيوت ا'عدنية والحقن

الشرجية والتحاميل (اللبوس).

أضرار الملينات:
قد يجد مرضى الكلى صعوبة في إفراز ا'غنسيـوم ا'ـوجـود فـي بـعـض
ا'لينات. وينبغي على ا'رضى الذين يتجنبون ا'لح في الطعام الامتناع عن
تناول ا'لينات المحتوية على الصوديوم. وتلجأ بعض الفتيـات إلـى الإفـراط
في استعمال ا'لينات للتخسيس. وvرور الوقت يتعود الجسم على ا'لينات
فيزدن الجرعة بصورة مضطردة لأنهن يص® بالإمساك ا'زمن إذا توقفن
عن استعمال ا'ليناتS وينبغي على هؤلاء الفتيات استشارة الطبيب للتخلص

من هذه العادة الضارة.
وهناك فئة أخرى من النساء من متوسطـات الأعـمـار يـدمـن ا'ـلـيـنـات.
ويؤدي الإفراط في استعمال هذه ا'واد إلى تدني تركـيـز الـبـوتـاسـيـوم فـي
الدمS الأمر الذي يؤدي إلى الوهن والغثيان والدوخـة وعـدم انـتـظـام دقـات

القلب وتغيرات في رسام القلب الكهربائي.

الأسلوب الصحيح لاستعمال الملينات:
- تناول ا'لينات ليلة واحدة أو ليلت_ فقط إذا كنت تعاني من الإمساك

ا'ؤقت بسبب السفر أو الإجهاد.
- اقرأ ورقة الإرشادات بعناية لتعلم محتويات ا'ل_.

- تجنب زيادة جرعة ا'ل_ إذا لم يأت با'فعول ا'طلوب.
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- اكثر من شرب ا'اء ومن تناول الأغذية الغنية بالألياف عند استعمالك
'ل_.

بعض البدائل المقترحة للاستغناء عن الملينات :
- اشرب عصير البرقوق أو ا'شمش أو عصير الفواكه المجففة واكثر من

أكلها.
- اكثر من أكل البقول بقشورها.

- تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.
- اشرب كوب_ من ا'اء مع كل وجبة.

- استبدل الفواكه بالحلوى ب_ الوجبات.
- تجنب الفطائر والكيك والأغذية المحمرة.

 مرات في الأسبوع.٤- ٣- مارس الرياضة 

إسعاف شخص أفرط في تعاطي الأسبيرين أو أدوية السعال والزكام:
- ادفعه للقيء بإدخال إصبعك في حلقه.١
- اسقه ملعقتي شاي من خبز التوست المحروق وا'طحون مـع مـلـعـقـة٢

 ملاعق شاي من الشاي الثقيل.٤شاي سلفات ا'اغنسيوم و 
- انقله إلى أقرب مركز إسعاف .٣

إذا ابتلع الشخص بنزينا أو مذيبا آخر:
- لا تدفعه للقيء.١
- اسقه نصف (فنجال) زيت زيتون أو زيت طهي وعدة (فناجيل) شاي٢
ثقيل.
- انقله إلى مركز إسعاف.٣

بعض أعراض الحساسية التي تنتج من مركبات مختلفة:
- التهاب الجلد: طفح وحكة وورم.

- الربو.
- القيء الغثيان والطفح والسخونة.
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- حمى الدريس.
على الرغم من كل ما قيل حول أدوية عبر النضد فيستمر عدد كبير من
القراء في استعمالهاS وكل ما يرجوه ا'ؤلف هو أن يأخذوا بـعـ_ الاعـتـبـار

النقاط التالية:-
- احترس من الإعلانات ولا تصدق كل ما يجئ فيها فتندفع لاستعمال

دواء لا يحتاجه جسمك.
- تذكر أن معظـم هـذه الأدويـة يـخـفـف الأعـراض فـقـط دون أن يـعـالـج

ا'رض.
- إذا استمر السعال والسخونة والألم والصداع فراجع الطبيب.

- احترس من ا'ضاعفات والحساسية التي تسببها هذه ا'ركبات وذلك
بقراءة النشرة ا'صاحبة لكل دواء جيدا

- اتبع الإرشادات بعناية.
- إذا كنت لا تعرف أي دواء تريد أو إذا كنت لا تستطيع فهم الإرشادات

فاسأل الصيدلي واستشره.
- بعد قراءة هذا الفصل قد ترغب في اختبار مدى استيعـابـك 'ـا جـاء

فيه. حاول الإجابة على الأسئلة التالية:-
- إذا شعرت بصداع في منتصف النهار افعل الآتي....................١
- إذا شعـرت بـحـمـوضـة وعـسـر هـضـم بـعـد وجـبـة فـيـنـبـغـي أن أفـعـل٢

الآتي.........................................................................
- أعاني من الإمساك منذ عدة أيام وسأفعل...........................٣
- أشعر vباد  الزكام وأنفي مسدود وسأقوم بالآتي..................٤
- أشعر بالإرهاق والتعب وسأفعل الآتي................................٥

إذا كنت اقترحت لنفسك دواء فـي الإجـابـة عـلـى كـل سـؤال فـحـاول أن
تفكر في بدائل غير الأدوية وناقش ذلك مع أصدقائك إذا رغبت في ذلك.
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العلاج والاتجاه نحو الشفاء

                    التعاطي ا'عتدل
         التعاطي العرضي لتخفيف التوتر

   التعاطي ا'ستمر لتخفيف التوتر
التحمل

مـرحــلــة مــا
قبل الادمان

نوبات التعتيم

لخمر خلسة أو سرا
شرب ا

ً
الشعوب بالذنب
ازديــــاد نــــوبــــات

التعتيم

لخمر
تحت تأثير ا

- قيادة ا'ركبات ا'تكرر 
لخمر

- عدم الغربة في التحدث عن مشاكله مع ا

ا'رحلة الانذارية
لخمر التي يتعاطاها

فقدان السيطرة على كمية ا
     إنتحال الأعذار للإفراط في شربها

    السلوك العدواني والغطرسة
   فشل الوعود ومحاولات الإقلاع

تجنب الأسرة والاصدقاء
   الهروب من ا'كان و

  مشاكل في العمل وا'شاكل ا'الية
لخمر صباحا

 إهمال الطعام ورعشة اليدين وشرب ا
ً

لخلقي - تعطل الفكر
الانحلال ا

لحرجة
ا'رحلة ا

لخمر
السباعي الإدمان ا

مشاعر السخط
بدون مبرر

فقدان التحمل
تدهور الصحة

لجسمية
النفسية وا

السكر ا'تواصل
جلات 

G
LA

TT

ا�نحنى السباعي
الشكل للادمان

في حل ا'شكلة
الاعتراف بالفشل

مرحلة الإزمان

تكوين صداقات جديدة

عودة القيم وا'باد 

الاسترخاء والنوم الطبيعي
              التفكير الواقعي

           يلتقي vدمن_ آخرين
لجماعي

       سابق_ في العلاج ا
لجسمي

العلاج ا
يخبره الطبيب بأن
الادمان قابل يعالج

لجاد للحصول
السعي ا

             على ا'ساعدة

السيطرة على الانفعال
لخمر

تجنب ا
الرضا عن 

الاستقرار ا'هني والعائلي

الاهتمام با'ظهر
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إدمان المخدرات
ونتائجه

الإقلاع

الإقلاع

الإقلاع

- التعارف بالمخدر١

ثبات التعاطي

- الإدمان٤

- الافراط في التعاطي٣

- التجريب٢التعاطي ا'عتدل

أو

الرجوع

الإقلاع

التدهور

الادمان ا'ستمر

الرجوع

)Van Dijkالخطوات التي تؤدي الى إدمان المخدرات (فان ديك 

- ا'قصود بالرجوع أن ينتقل ا'تعاطي الى النمط ا'تبع في حلة١
سابقة.

 وبجرعة ثابتةً- ا'دمن ا'ستقر هو إنسان يتعاطي المخدر يوميا٢
بحيث لا يؤثر ذلك على وظائفه النفسية والإجتماعية. وينطبق
نفس الشئ على التعاطي ا'عتدل. وإن كـان هـذان الـنـمـطـان

 وينزلق معظم ا'تعاط_ نحو الإدمـان ا'ـضـطـردًنادران جـدا
والضار.
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ص: هو عودة الانسان الى أzاط مسلكية كان يتصف بها أثناء الطفولة
النكو

ص بـهـا الأطـفـال عـمـومـا
أو أنواع من الـسـلـوك يـخـتـ

ً
السيطرةS التوتر اذا لم يحصل على ما يريده فـورا مثـل: ضـعـف

ً
س في

S الانغما
لخيال وعدم مواجهة الواقع.

ا

لخبيثة
حلقات الإدمان ا

ك)
(فان دي

لحلقة النفسية
لحاجة والاعتمادا

تزايد ا
لمخدر

على ا
لمخدر

تعاطي ا

١
لخزيS عدم الارتياح)

٢- ا'شاعر ا'زعجة (الذنبS ا
ص والبحث عن اللذة

- ا'شاعر الطفولية (النكو
الفورية دون تدبر العواقب مثل الأطفال)

لحلقة الفارماكولوجية
ا

لخلايا
تغيرات بيميائية في ا

ض الامتناع
تسبب التحمل وأعرا

لمخدر
تعاطي ا

لحاجة
الشعور با

ا'تزايدة للمخدر
وبجرعات أكبر

ف ا�خ والذات
ضع

ضعف الذات والسيطرةحلقة 
ضعف القدرة على مقاومة الدوافع
لمخدر

التي تؤدي الى استخدام ا

لمخدر
تعاطي ا

العجز عن تنظيم
تنسيق التعاطي

عطب
ا'خ
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البالغون
الوالدان

ا'درسون
قادة الشباب
رجال الدين

الباحثون
الاجتماعيون

الشباب
ا'دارس

ا'عاهد والكليات
نوادي الشباب

في ا'دارس
مدرسون مدربون

في المجتمع
مراكز
توجيه

ومساندة

الوقاية من سوء إستعمال العقاقير والمخدرات
)Wright(رايت 

التثقيف الصحي (ا'علومات) خدمات الترشيد والتوجيه (ا'ساعدة)
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لجزاء) السائد
E وفن أنواع الدعم (ا

ف التدخ
صني

ت
(راسل 

Russel
(

فمى
لحسي

لجزاء ا
ا

حسي حركي

التدخ_ ا'سكن
التدخ_ اللذي

التدخ_ ا'نشط

التدخ_ الإدماني

ش
منع

مهد 
منشط

ض الامتناع
تخفيف أعرا

لجزاء الفارماكولوجي
ا

لمحور الفارماكولوجي
ا

كمية النيكوت_ ا'تعاطاة
لجزاء النفسي

ا
الاجتماعي

انخفاض نسبة النيكوت_
ا'تعاطاة

وازدياد كمية النيكوت_ ا'تعاطاة

التدخ_
النفسي

الاجتماعي
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ا�ؤلف  في سطور:
د. عادل دمرداش

 وتخرج من١٠/١٢/١٩٣٣× ولد الدكتور عادل دمرداش في القاهرة في 
 ثم عمل كطبيب امتياز ثم١٩٥٦كلية الطب بجامعة القاهرة في يناير سنـة 

نائبا للأمراض العصبية في مستشفى النيل الجامعي. ثم حصل على دبلوم
. ثم حضر للعمل في دولة١٩٥٦الأمراض العصبية والنفسية في مايو سنة 

 إلى أن أصبح طبـيـبـا١٩/١١/١٩٥٩الكويت vستشفى الطـب الـنـفـسـي فـي 
استشاريا بالطب النفسي بعد حصوله على دبلوم الأمراض الباطنية سـنـة

 من كلية طب ع_ شمس.١٩٧٢ ودكتوراه الطب النفسي والعقلي سنة ١٩٧١
× وقد تلقى الدكتور عادل دمـرداش تـدريـبـه فـي عـلـم وظـائـف الجـهـاز
العصبي الإكلينيكي بجامعة جوتنبرج بالسويد ثم تدرب على العلاج النفسي

ا'سلكي في مستشفى سان جورج بلندن.
× ولـلـمـؤلـف أبـحـاث عـديـدة فـي تـخـطـيـط ا'ـخ الـكـهــربــائــي والإدمــان

والاضــطــرابــات الــنــفــســيـــة
والجنسية نشرت في دوريات
عـلـمــيــة عــا'ــيــة. وقــد عــ_
الـــدكـــتـــور عــــادل دمــــرداش
أســتــاذا مــســاعــدا لـــلـــطـــب
النفـسـي بـكـلـيـة طـب الأزهـر

.١٩٨٢بالقاهرة سنة 

البيروقراطية النفطية
ومعضلة التنمية

 مدخل الى دراسة ادارة التنمية في
دول الجزيرة العربية ا�نتجة للنفط

تأليف: د. اسامة عبدالرحمن
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